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سافر مجان
 على أي خطوط طيران  أو تمتع بإقامة مجانية في أي فندق!

الطريقة المثالية للدفعفقط مع بطاقة سامبا الخير ترافل الائـتمـانـية
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ً
فلسطين عضواً كاملا

في «الإنتربول»

(ص ١٣) (ص ١١)(ص ٢)

 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

«الحوار الليبي» يبحث في تونس 
هيكلة السلطة التنفيذية وصلاحياتها

وفد أممي إلى الروهينغا
في ميانمار للمرة الأولى

قمة سعودية ـ صومالية 
في جدة

اكتشاف خلايا في الدماغ 
تتحكم بالشهية

فاطمة باعشن متحدثة باسم
 السفارة السعودية في واشنطن

(يوميات الشرق)

(ص ٢)

م استفتاء الاستقلال 
ّ

كاتالونيا تنظ
الأحد رغم عراقيل مدريد

(ص ١٢)

هدنة في ريف حمص 
وقصف غوطة دمشق

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: «الشرق الأوسط»

قصفت قــوات النظام السوري 
منطقتي حي جوبر وعين ترما شرق 
دمشق المشمولتين باتفاق «خفض 
التصعيد» بين المعارضة وموسكو. 
وأرسلت تعزيزات عسكرية بعدما 
أعــلــنــت فــصــائــل مـــعـــارضـــة إحــبــاط 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 

للعاصمة.
إلى ذلك، أجرت لجنة التفاوض 
عن منطقة القلمون الشرقي، جولة 
مـــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الـــروســـي 
قرب مدينة جيرود في ريف دمشق 
الــشــمــالــي لإحـــضـــار المــعــارضــة إلــى 
دمشق وعقد هدنة، في وقت عقدت 
فيه قوات النظام اتفاقاً مع المعارضة 
في ريف حمص الشمالي بالتزامن 

مـــع اســـتـــمـــرار الــقــصــف عــلــى شــرق 
دمشق وريفي إدلب وحلب. وحمّل 
«مجلس محافظة حلب» المعارض، 
روســـيـــا مــســؤولــيــة الــتــصــعــيــد في 
شمال سوريا و«تحوّلها من طرف 
ضامن (لاتفاقات الهدنة) إلى طرف 
«الائتلاف  قاتل». وأفادت إحصائية لـ
الوطني السوري» المعارض، أمس، 
بأن طيران النظام وروسيا استهدفا 
٤٧ مدينة وبلدة وقرية في سوريا، 
وبــلــغ عـــدد الـــغـــارات نــحــو ٥٠٠ بين 
٢٠ و٢٦ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
ما أدى إلى مقتل ٢٨٠ مدنياً، بينهم 
نــســاء وأطـــفـــال. فــي المــقــابــل، أعلنت 
الــروســيــة أن القصف  الــدفــاع  وزارة 
على ريف إدلب أدى إلى مقتل ٥ من 
القادة العسكريين و٣٢ عنصراً من 

«جبهة النصرة». 
(تفاصيل ص ٦)

 اليوم 
ّ

الكونغرس يبت
في عقوبات ضد «حزب الله»

واشنطن: هبة القدسي

مـــن المـــقـــرر أن يــبــت الــكــونــغــرس 
الأميركي، اليوم، في تشريعين يدعوان 
لــفــرض عــقــوبــات جــديــدة ضــد «حــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي. وكــــان رئــيــس لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد 
البارز  رويس، والعضو الديمقراطي 
إليوت آنجل، قد تقدما بالتشريعين 

لتبتّ فيهما اللجنة.
 HR) ويستهدف التشريع الأول
٣٣٢٩) تقييد قــدرة «حــزب الله» على 
جــمــع الأمــــــوال، ومــنــعــه مــن الــوصــول 
المــالــي العالمي والتعامل  إلــى النظام 
مع المؤسسات المالية الأخرى، بينما 
 HR) يـــســـتـــهـــدف الـــتـــشـــريـــع الــــثــــانــــي
فــــرض عــقــوبــات عــلــى «حـــزب   (٣٣٤٢
الــلــه» على خلفية انتهاكات لحقوق 
الإنــســان واســتــخــدام المــدنــيــين دروعــاً 

بــشــريــة. وقـــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة من 
الكونغرس إن التشريعين يحظيان 
بدعم واسع من الحزبين الجمهوري 
والــديــمــقــراطــي، ولــــذا يُــتــوقــع أن يتم 
تــمــريــر الــتــشــريــعــين بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة 

وسهولة.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية 
قــــد أقــــــرت تـــشـــريـــعـــاً لمـــعـــاقـــبـــة «حــــزب 
الله» عام ٢٠١٥ بأغلبية ساحقة دون 
اعــتــراض أي نائب فــي اللجنة. وقــال 
إلــيــوت آنــجــل فــي بــيــان: «لـــن نجلس 
صامتين في الوقت الذي تتزايد فيه 

قوة (حزب الله)». 
(تفاصيل ص ٧)

انعكاسات اجتماعية واقتصادية للخطوة التاريخية

ترحيب دولي وشعبي 
بقرار قيادة المرأة السعودية السيارة

الرياض: نايف الرشيد 
وشجاع البقمي

الدمام: إيمان الخطاف

لــقــي الـــقـــرار الـــــذي اتـــخـــذه خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة 
السيارة اعتباراً من يونيو (حزيران) 
المــــقــــبــــل، تـــرحـــيـــبـــاً شـــعـــبـــيـــاً ودولـــــيـــــاً 
واســعــاً. فقد أثنى الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب على القرار، معتبراً أنه 
«خطوة إيجابية»، كما تحدثت ابنته 
إيــفــانــكــا عـــن «يـــــوم تــاريــخــي للنساء 
الــســعــوديــات». واعــتــبــر الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غوتيريش 
الـــــقـــــرار «خــــطــــوة مــهــمــة فــــي الــطــريــق 
الــــصــــحــــيــــح». أمـــــــا رئــــيــــســــة الــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مـــــاي فـــأشـــادت 
بــالــقــرار الــــذي وصــفــتــه بــأنــه «خــطــوة 
مهمة في سبيل المساواة بين الجنسين 
فــي بلد حليف فــي الــشــرق الأوســـط». 
كذلك، اعتبرت الحكومة الألمانية القرار 
«خطوة كبيرة» ضمن مبادرات مهمة 

لتحديث المجتمع السعودي.
وفـــي الـــداخـــل الــســعــودي، أكــدت 
نــســاء أعــضــاء فــي مجلس الــشــورى، 
أن القرار الملكي تاريخي ويتعدى في 
إيجابياته المرأة، ليشمل عموم الأسرة 
السعودية بمكوناتها كــافــة. وقالت 
الــدكــتــورة ثريا عبيد، عضو مجلس 
الــشــورى، إن لــلــقــرار {أبــعــاداً شرعية 

واجتماعية واقــتــصــاديــة وقانونية، 
كــلــهــا تــدفــع بــاتــجــاه تــاريــخــيــة الأمـــر 

السامي}.
وســـتـــكـــون لـــلـــقـــرار انـــعـــكـــاســـات 
اقــــتــــصــــاديــــة واســـــعـــــة، إذ ســيــقــضــي 
عــــلــــى حـــــزمـــــة مـــــن الــــعــــراقــــيــــل كـــانـــت 
تواجه عمل المرأة، حيث تعد وسائل 
النقل، وتكاليفها المرتبطة بها، من 
أكــثــر الــفــواتــيــر المــالــيــة الــتــي تدفعها 
السعوديات مقابل التنقل مــن وإلــى 
مــقــار أعــمــالــهــن. وبــهــذا الــقــرار، باتت 
الــســعــوديــات على مــوعــد مــع اقتحام 

فرص وظيفية جديدة وأخــرى كانت 
تسيطر عليها العمالة الوافدة.

وتــرجّــح تقارير اقتصادية عدد 
السائقين الوافدين في البلاد بنحو 
مليون سائق يعملون لدى العائلات 
السعودية، فيما يساهم الاستغناء 
عن ٥٠ في المائة من هؤلاء في توفير 
الــســعــوديــة نــحــو ١٦٫٥ مليار  الأســــر 
ريال (٤٫٤ مليار دولار) سنوياً، وهو 
أمر سينعكس إيجاباً على الاقتصاد 

الوطني. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

البرلمان العراقي يلزم العبادي إرسال قوات لاستعادتها من «البيشمركة»... و٩٢ ٪ أيدوا الاستقلال

د بالانفجار
ّ

«لغم كركوك» مهد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بغداد ـ أربيل: «الشرق الأوسط»

تواصلت الضغوط الإقليمية على إقليم كردستان العراق، 
أمــس، تزامناً مع إعــلان مفوّضيته للانتخابات أن نسبة من 
صوّتوا للاستقلال في استفتاء الاثنين الماضي، بلغت ٩٢ في 
المــائــة. وبــاتــت المناطق المتنازع عليها بــين أربــيــل وبــغــداد، لا 
سيما كركوك الغنية بالنفط، بمثابة ألغام مهدّدة بالانفجار.

وأصدر مجلس النواب العراقي، أمس، قراراً يلزم رئيس 
الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بــإرســال قـــوات إلــى المناطق المتنازع 
عليها مع كردستان، وبينها كركوك، لاستعادتها من سيطرة 
«الــبــيــشــمــركــة»، مــا يــنــذر بتفجّر مــواجــهــات فــي هــذه المناطق 
ك  المختلطة عرقياً. وأكــد العبادي خــلال جلسة المجلس تمسُّ
حكومته بإلغاء الاستفتاء والدخول في حوار مع أربيل، مشيراً 
إلــى أن حــق تقرير المصير «لا يعني الاستئثار بالقرار على 
حساب المكونات الأخــرى». ونــوّه بأن «المــنــاورات الحالية مع 
الجانب التركي ليست آنية، وتم تحذير الإقليم من التصعيد 
الخطير في وقت تخوض القوات العراقية قتال تنظيم داعش». 
وأوضـــح أنــه «تــم الــبــدء بخطوات مــع تركيا وإيـــران وســوريــا 
لــغــرض الــتــعــامــل مــع الــدولــة الــعــراقــيــة فــي المــنــافــذ الــحــدوديــة 
والطيران، وسيبقى قرار المنع سارياً إلى حين تسليم المنافذ 

والمطارات للسلطة الاتحادية».
وأوفدت بغداد، أمس، رئيس أركان الجيش الفريق الركن 
عــثــمــان الــغــانــمــي إلـــى طــهــران «لــتــنــســيــق الــجــهــود والــتــعــاون 
الــعــســكــري»، بحسب بــيــان لــــوزارة الــدفــاع. والــتــقــى الغانمي، 
فــور وصــولــه، نظيره الإيــرانــي الــلــواء محمد بــاقــري، و«شكر 
إيران على دعمها العسكري المستمر»، بحسب وكالة «تسنيم» 

«الحرس الثوري» الإيراني. التابعة لـ
بــــدورهــــا، أبــلــغــت تــركــيــا مــمــثــل «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الــعــراق  الـــذي يتزعمه رئــيــس إقليم كــردســتــان  الكردستاني» 
مــســعــود بــــارزانــــي، بــرفــض عـــودتـــه إلــــى أنـــقـــرة، عــلــى خلفية 

الاستفتاء. (تفاصيل ص ٣)

: نقترب من استعادة السلطات الثلاث ASHARQ AL - AWSAT هادي لـ 
لندن: بدر القحطاني

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي، قــرب استكمال الشرعية استعادة 
الــثــلاث للدولة. وقــال فــي حــوار  السلطات 
أجــرتــه معه «الــشــرق الأوســــط»، إنــه سعى 
منذ إفلاته من الإقامة الجبرية التي فرضها 

عليه الانقلابيون ووصوله إلى عدن، إلى 
«تفعيل وحماية المؤسسات الدستورية، 
وأولــــهــــا وأهـــمـــهـــا مــؤســســة الـــرئـــاســـة، ثم 
عــمــلــنــا عــلــى إعــــــادة الـــحـــكـــومـــة، ومـــؤخـــراً 
استكملنا تفعيل المــؤســســات القضائية، 
وقريباً سنستكمل انتظام السلطات الثلاث 
بانعقاد جلسات مجلس النواب في عدن».

وكـــشـــف الـــرئـــيـــس هــــــادي أن رحــلــتــه 
الأخيرة إلى نيويورك التي شارك خلالها 
في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــوّجــت بتفعيل حــســابــات الــبــنــك المــركــزي 

ُ
ت

الخارجية في عدد من المؤسسات المالية، 
وأهــمــهــا الــبــنــك (الاحــتــيــاطــي) الــفــيــدرالــي 

بنيويورك. (نص الحوار ص ٨)

جندي إسرائيلي يطارد فلسطينياً يحمل علم بلاده بعد مواجهات في مدينة طوباس بالضفة 
الغربية أمس. وسجل الفلسطينيون انتصاراً دبلوماسياً أمس في اتجاه الاعتراف بدولتهم بعد 

موافقة منظمة «الإنتربول» على الانتساب إليها رغم معارضة إسرائيل (رويترز) (تفاصيل ص ٩)
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Issue العدد ١٤١٨٤ - Thursday الخميس ٢٠١٧/٩/٢٨
أخبار

 لقاء خادم الحرمين والرئيس الصومالي استعرض العلاقات بين البلدين

واشنطن تفعّل اتفاقيات تعاون مع مصر لتجاوز أزمة «خفض المعونة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

عت مصر والولايات المتحدة 
ّ
وق

اقــتــصــادي جديدة  اتفاقيات تــعــاون 
أمس، تتضمن تعديلات للمساعدات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، بــقــيــمــة تـــزيـــد عـــلـــى ١٢١ 
مليون دولار أميركي، فيما بــدا أنه 
مسعى منهما لتجاوز الآثار السلبية 
لقرار واشنطن خفض قيمة المعونة 
الــســنــويــة المــقــدمــة إلـــى مــصــر الشهر 

الماضي.
واعــتــبــرت ســحــر نــصــر، وزيـــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الــــدولــــي في 
مــــصــــر، هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات «نـــتـــاجـــا 
للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي 
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي فـــي نــيــويــورك 

الأســـبـــوع المـــاضـــي»، فــي حــين أكــدت 
شــــيــــري كــــــارلــــــين، مـــــديـــــرة الــــوكــــالــــة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة، أنــهــا «تعكس 
الشراكة القوية والدائمة مع مصر».

وكــانــت الحكومة الأميركية قد 
المــاضــي  فـــي أغــســطــس (آب)  قـــــررت 
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   ٩٥٫٧ تـــعـــلـــيـــق 
المــــــســــــاعــــــدات المــــقــــدمــــة إلـــــــى مـــصـــر، 
وتأجيل أخرى قيمتها ١٩٥ مليونا، 
بسبب ما اعتبرته «إخفاق مصر في 
إحراز تقدم في ملفي احترام حقوق 
الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة»؛ وهـــو ما 
أثــــار ردود فــعــل غــاضــبــة فــي مصر، 
بانعكاسات سلبية على  وتلويحاً 

العلاقات بين البلدين.
وخلال لقائه السيسي الأسبوع 

المــــاضــــي عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال 
ترمب إن «الولايات المتحدة ستدرس 
استئناف بعض المساعدات المعلقة 

لمصر».
وأعــلــنــت أمـــس وزيــــرة الــتــعــاون 
الـــــــدولـــــــي المــــــصــــــري تـــوقـــيـــعـــهـــا فــي 
القاهرة مع مديرة الوكالة الأميركية 
الــدولــيــة، ثماني اتفاقيات  للتنمية 
للتعاون الاقــتــصــادي بقيمة ١٢١٫٦ 
مليون دولار في قطاعات الاستثمار 
والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

وأشـــــارت الـــوزيـــرة إلـــى أن هــذه 
الاتفاقيات تأتي نتاج لقاء السيسي 
وتــرمــب، ومــا تــم الاتــفــاق عليه حول 
البلدين،  الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــين 

الــــتــــوقــــيــــع يــعــد  مــــوضــــحــــة أن هـــــــذا 
تأكيدا على العلاقة الاستراتيجية 
والـــقـــويـــة بـــين مــصــر وأمـــيـــركـــا، وأن 
هذه الاتفاقيات مبنية على أولويات 
الشعب المصري واحتياجاته، ووفق 
البرنامج الاقــتــصــادي لمــصــر، ودعــم 
أكــثــر للمحافظات الأكــثــر احتياجا، 
والـــتـــمـــكـــين الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــشــبــاب 

والمرأة.
وأوضحت نصر، أن الاتفاقيات 
عــبــارة عــن اتفاقية منحة المساعـدة 
بـــشـــأن تــحــســين الـــنـــتـــائـــج الــصــحــيــة 
يــصــل  دولار،  مـــــلايـــــين   ٦ بـــقـــيـــمـــة 
إجمالي مساهمة الجانب الأميركي 
فيها إلى ٢٩ مليون دولار، مع تاريخ 
انتهاء الاتفاقية في ٢٠٢٢، واتفاقية 

منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه 
بــقــيــمــة ٥٠٫٨ مــلــيــون دولار؛ بــهــدف 
زيادة توافر المياه الصالحة للشرب 

وتحسين جودتها.
وذكــرت الوزيرة، أن الاتفاقيات 
تضمنت اتفاقية مــســاعــدة التعليم 
الأســاســي - المرحلة الثانية، بقيمة 
١٣ مليون دولار، واتفاقية المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة لمـــــبـــــادرة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المصرية الأميركية بقيمة ٢٧ مليون 
الـــثـــانـــي لاتــفــاقــيــة  دولار، والـــــجـــــزء 
التعاون المصري - الأميركي للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــقــيــمــة ٤ مــلايــين 

دولار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن باقي 
الــجــزء الثاني  الاتــفــاقــيــات تتضمن 

الــزراعــيــة للتنمية  لاتفاقية الأعــمــال 
المــــدخــــول، بقيمة  الــريــفــيــة وزيـــــــادة 
الــثــانــي  ١٢ مــلــيــون دولار، والـــجـــزء 
لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار 
في مصر، بقيمة ٥٫١ مليون دولار، 
والــجــزء الــعــاشــر لاتــفــاقــيــة مــبــادرات 
الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، 

بقيمة ٣٫٦ مليون دولار.
من جانبها، قالت مديرة الوكالة 
الأمـــيـــركـــيـــة: إن «هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات 
تــعــكــس شــراكــتــنــا الــقــويــة والــدائــمــة 
وتأثير جهودنا المشتركة في صالح 
شعب مــصــر»، مضيفة «إنــنــا نعمل 
جنبا إلى جنب مع وزارة الاستثمار 
والتعاون الدولي على تعزيز ركائز 
الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار فـــي مــصــر... 

وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود 
أقـــام الشعب الأمــيــركــي شــراكــات مع 
الــشــعــب المـــصـــري لــتــعــزيــز الاعــتــمــاد 
على الذات، ودعم الاستقرار والنمو 
الاقــتــصــادي، والــحــد مــن الفقر، وقد 
وفـــــر بـــرنـــامـــج الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للتنمية الدولية في مصر نحو ٣٠ 
مليار دولار منذ عــام ١٩٧٨ وحتى 
الآن لدعم وتطوير خدمات الصحة 

والتعليم والتوظيف للسكان».
من جانبه، قال الدكتور محمد 
كــــمــــال، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، والمــتــخــصــص 
فـــي الـــعـــلاقـــات المــصــريــة الأمــيــركــيــة، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»: إن هـــــذه  لــــــــ
الاتفاقيات جزء من المعونة الأميركية 

الــتــي تــقــدم إلــــى مــصــر ســنــويــا منذ 
توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل 
١٩٧٩، التي تقدر بـ٢٫١ مليار دولار»، 
مـــوضـــحـــا «أنــــهــــا بـــعـــيـــدة عــــن قــــرار 
التخفيض، لكنها عبارة عن مبالغ 
تم تخصيصها من قبل لمشاريع ولم 
تنفذ، حيث جمدت واشنطن الكثير 
من المنح بسبب التوترات السياسية 

في مصر خلال السنوات الماضية».
وأشار كمال إلى أن «تفعيل هذه 
الاتــفــاقــيــات فــي الــوقــت الــراهــن، بعد 
قـــــرار الــتــخــفــيــض الـــــذي أثـــــار غضب 
الــقــاهــرة، يأتي للتأكيد على أهمية 
العلاقة الاستراتيجية مع مصر، وأن 
الإدارة الأميركية تريد امتصاص هذا 

الغضب».

انتهاء المرحلة الأولى من معركة تحرير الحويجة

«داعش» في الرمادي إحباط هجوم لـ
بغداد: «الشرق الأوسط»

ـــت مــجــمــوعــة مـــؤلـــفـــة مــن 
ّ
شـــن

رتــــــلــــــين مــــســــلــــحــــين مـــــــن عـــنـــاصـــر 
«داعـــــــــــش»، فـــجـــر أمـــــــس، هــجــومــاً 
مــبــاغــتــاً مـــن مــحــوريــن فـــي مــديــنــة 
الـــرمـــادي، مــركــز محافظة الأنــبــار 
العراقية، استهدف أحدهما منطقة 
الطاش في جنوب المدينة، والآخر 
مـــنـــطـــقـــة الـــســـبـــعـــة كـــيـــلـــو غـــربـــهـــا. 
وأســفــر الــهــجــوم عــن مقتل وجــرح 
يـــقـــل عـــــن ٧٥ شـــخـــصـــاً مــن  مـــــا لا 
العسكريين والمدنيين و٢٠ عنصراً 

من «داعش».
وأفــــــــــــــاد شــــــهــــــود عــــــيــــــان مـــن 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  الــرمــادي لـــ
«عــنــاصــر (داعــــش) ســيــطــروا على 
جــامــعــة الأنـــبـــار لــســاعــات وقــتــلــوا 
عــــــدداً مــــن حـــراســـهـــا، كـــمـــا أثــــــاروا 
الهلع وسط المدنيين واعتقلوا عدداً 
منهم». وقالت مصادر عسكرية إن 
«قــوات الجيش و(ســوات) والفوج 
الــتــكــتــيــكــي وأبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر فــي 
الأنـــبـــار، تــحــركــوا لــلــســيــطــرة على 

الموقف وطرد عناصر (داعش)».
وتـــؤكـــد قـــيـــادة الــعــمــلــيــات أن 
الـــقـــوات الأمــنــيــة المختلفة تمكنت 
بعد ساعات من «فــرض السيطرة 
على أجــزاء واسعة من المنطقتين، 

وقــــتــــل نـــحـــو ٢٠ إرهـــــابـــــيـــــاً»؛ لــكــن 
شــــهــــود عــــيــــان أكــــــــدوا أن المــــعــــارك 
استمرت لما بعد وقت الظهيرة، وأن 
الــســيــارات التي استخدمتها  عــدد 
عــنــاصــر «داعـــــش» فـــي الــهــجــومــين 
لا تــقــل عــن ٣٠ ســيــارة «بــيــك آب». 
وتشير المصادر العسكرية إلى أن 
عــنــاصــر «داعــــش» فـــروا بــعــد فشل 

عمليتهم.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، هـــاجـــمـــت 
سيارتان مفخختان نقاطاً أمنية 
الــتــي تبعد  الــرحــالــيــة  فــي منطقة 
إلــى الجنوب  نحو ١٠٠ كيلومتر 
مــن الــرمــادي. وأشـــار بــيــان صــادر 
عن خلية الإعــلام الحربي التابعة 
لــقــيــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، إلــى 
أن «المــجــمــوعــة الإرهــابــيــة حــاولــت 
الاقتراب من بعض النقاط الأمنية 
في تقاطع الرحالية بين الحبانية 
والرزازة، من خلال تفجير عجلتين 
مفخختين على الجسر الصيني 
ومهاجمة بعض النقاط الأمنية، 
وتصدت لها (قواتنا) وقتلت أغلب 

عناصر هذه المجموعة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
قــيــادة العمليات المشتركة إنجاز 
المرحلة الأولــى من معركة تحرير 
قــــضــــاء الـــحـــويـــجـــة فــــي مــحــافــظــة 
كركوك و«تحقيق كامل الأهداف»، 

بحسب البيان الصادر عن الإعلام 
الــحــربــي. وأكــــدت «تــكــبــيــد تنظيم 
داعــــــش خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة جــــــداً، إذ 
تــمــكــنــت قــطــعــات جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الإرهــــاب مــن تــحــريــر خــمــس قــرى، 
هي النمل، وخلف العلي، وخلف 
حميد، وسلسلة جبال الخانوكة، 
الرابطة بقرية  والــزويــة، والطريق 
الـــــزويـــــة وطــــريــــق جــــبــــال مــكــحــول 

خانوكة».
ولفت البيان إلى أن «الشرطة 
الاتحادية والحشد الشعبي تمكنا 
مــــن تـــحـــريـــر ٦٣ قـــريـــة فــــي قــضــاء 
الحويجة. وتمكنت قطعات الفرقة 
المـــدرعـــة الــتــاســعــة وقــــوات الحشد 
مــن تــحــريــر ٣٥ قـــريـــة». واســتــنــاداً 
إلــى البيان، فــإن مجموع المناطق 
والقرى المحررة في المرحلة الأولى 
لعملية تحرير الحويجة بلغ ١٠٣ 
مناطق وقـــرى، وأســفــرت العملية 
عــن «مــقــتــل ٥٥٧ إرهــابــيــاً وتدمير 

٤٦ سيارة مفخخة».
وفـــي مــحــافــظــة صـــلاح الــديــن 
المـــحـــاذيـــة لـــكـــركـــوك، قــــال الــنــاطــق 
باسم وزارة الداخلية العميد سعد 
مـــعـــن، إن الـــشـــرطـــة قــتــلــت، أمـــس، 
أربعة انتحاريين حاولوا مهاجمة 
مــركــز شــرطــة الــفــرحــاتــيــة، وأســفــر 
الهجوم عن جرح شرطيين اثنين.

تتضمن ٤ محاور رئيسية: أفضل تعليم وأقوى اقتصاد وحكومة وأسعد مجتمع في العالم

الإمارات تعلن عن خطة ٢٠٧١ للنهوض بالقطاعات التنموية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت دولـــــة الإمــــــــارات أمـــس، 
خطة تنموية كبرى، للرقي بالدولة 
من كل المناحي، تمتد إلى عام ٢٠٧١، 
الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى 
لتأسيس الدولة (١٩٧١)، من خلال 
تحقيق أفضلية عالمية، في التعليم 
والاقتصاد، والأداء الحكومي، وبناء 

مجتمع الرفاهية والرخاء.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي خـــــتـــــام أعــــمــــال 
الدورة الأولى للاجتماعات السنوية 
لحكومة دولة الإمــارات التي عقدت 
فـــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي عــلــى مــدى 
يــومــين، بــرئــاســة الــشــيــخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة 
الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبحسب الإعـــلان، فــإن «مئوية 

الإمـــــــارات» تــهــدف إلـــى إعـــــداد جيل 
يحمل راية المستقبل يتمتع بأعلى 
المــســتــويــات الــعــلــمــيــة والاحــتــرافــيــة 
والــــقــــيــــم الأخــــلاقــــيــــة والإيــــجــــابــــيــــة، 
مــــا يــضــمــن الاســـتـــمـــراريـــة وتـــأمـــين 
مـــســـتـــقـــبـــل ســـعـــيـــد وحـــــيـــــاة أفـــضـــل 
لـــلأجـــيـــال الــــقــــادمــــة، ورفـــــــع مــكــانــة 
الدولة لتكون أفضل دولة في العالم. 
وتتألف الخطة من محاور رئيسية 
هـــــي: «أفــــضــــل تــعــلــيــم فــــي الـــعـــالـــم، 
وأفضل اقتصاد في العالم، وأسعد 
مجتمع في العالم، وأفضل حكومة 
في العالم». وجاءت تسمية «مئوية 
الإمـــارات» وتحديد عــام ٢٠٧١ الذي 
يوافق مرور مائة عام على تأسيس 

البلاد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم: «أطلقنا وأخي محمد بن زايد 
مسيرة مئوية الإمارات، وهدفنا أن 
تعمل الجهات كافة بالدولة كفريق 
واحــــــد لــنــجــعــل الإمــــــــــارات الأفـــضـــل 

عالميا»، وأضـــاف: «نؤمن بقدراتنا 
وكفاءاتنا الوطنية ونعمل على بناء 
كــوادر المستقبل من اليوم». وتابع: 
«نريد أفضل حكومة وأفضل تعليم 
وأســـعـــد مــجــتــمــع وأفـــضـــل اقــتــصــاد 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم»، وقــــــال إن 
«دولتنا ستكون لاعبا أساسيا في 
المــجــمــوعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 
وتمتلك أفضل اقتصاد في العالم». 
مــــن جــهــتــه أكـــــد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
زايـــد آل نــهــيــان أن «الإمـــــارات تضع 
ثقتها وكــل إمكانياتها لدعم جيل 
الــذي سيقود جهود تحقيق  المهمة 
طـــمـــوحـــاتـــنـــا نـــحـــو المـــئـــويـــة بــــروح 

الفريق الواحد».
وقــــــــــال: «نــــعــــمــــل عــــلــــى تــنــشــئــة 
وإعـــداد أفضل الأجــيــال المستقبلية 
المتمسكة بهويتها بمناهج تعليمية 
مبتكرة لتحمل الراية وتعزز موقع 
الإمــــارات فــي صـــدارة دول الــعــالــم»، 
وأضــــاف: «نــريــد مــن أبــنــاء وشــبــاب 

الـــوطـــن أن يــكــثــفــوا جـــهـــودهـــم، وأن 
يطلقوا العنان لطاقاتهم لتحقيق 
إلــــى  الـــــقـــــيـــــادة وتــــرجــــمــــتــــهــــا  رؤى 
منجزات وطنية تحقق لنا التميز 
والـــــريـــــادة». وتــــم اســـتـــعـــراض أبـــرز 
مــلامــح ومـــحـــاور «مــئــويــة الإمــــارات 
٢٠٧١» في اليوم الثاني للاجتماعات 
السنوية لحكومة دولة الإمارات التي 
عقدت في العاصمة أبوظبي يومي 
٢٦ و٢٧ سبتمبر (أيــلــول) الحالي. 
يـــذكـــر أن «الاجـــتـــمـــاعـــات الــســنــويــة 
لــحــكــومــة دولــــــة الإمـــــــــــارات» عــقــدت 
برئاسة الشيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، والشيخ محمد بن زايــد آل 
نــهــيــان، بــحــضــور أولـــيـــاء الــعــهــود، 
ورؤســـــــــــاء المــــجــــالــــس الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
والــــوزراء، ورؤســـاء الــدوائــر، وأكثر 
من ٤٥٠ شخصية من وكلاء الوزارات 
والأمــنــاء العامين ومــديــري العموم 
والـــــوكـــــلاء المـــســـاعـــديـــن والمـــديـــريـــن 
الحكومية  والــقــيــادات  التنفيذيين 

الاتــحــاديــة والمحلية، واستعرضت 
جهود تحقيق الإنــجــازات المرحلية 
لرؤية الإمارات ٢٠٢١، وسبل تحقيق 

محاور «مئوية الإمارات ٢٠٧١».
وشـــهـــدت الاجــتــمــاعــات إطـــلاق 
تــــغــــطــــي مـــخـــتـــلـــف  مــــــــبــــــــادرة   ١٢٠
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــتـــــنـــــمـــــويـــــة وأربــــــــــع 
استراتيجيات وطنية طويلة المدى 
الــقــوة الناعمة  هــي «اســتــراتــيــجــيــة 
للإمارات» و«استراتيجية الإمارات 
الــعــالــي» و«اســتــراتــيــجــيــة  للتعليم 
الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» 
و«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـــــــــارات لــلأمــن 

المائي ٢٠٣٦».
ونـــاقـــش المــجــتــمــعــون أكــثــر من 
٣٠ موضوعا، وجرى عقد مجموعة 
الــــعــــمــــل والمـــــحـــــاضـــــرات  مـــــن ورش 
المتخصصة طرحت أهم التحديات 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــتــوقــعــة خــلال 
العقود الخمسة المقبلة وسبل وضع 

الخطط الملائمة لها.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد يستمعان لشرح طالبة 
خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي اختتمت أعمالها أمس (وام)

فاطمة باعشن متحدثة باسم 
السفارة السعودية في واشنطن

واشنطن: معاذ العمري

أصـــدر الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
السفير السعودي في واشنطن قراراً 
يــقــضــي بــتــعــيــين الــســعــوديــة فــاطــمــة 
بــــاعــــشــــن مـــتـــحـــدثـــة رســــمــــيــــة بـــاســـم 
السفارة، لتكون أول سعودية تتحدث 

باسم مؤسسة حكومية.
وتــعــتــبــر فــاطــمــة ســالــم باعشن، 
وهـــــي ســـيـــدة الاقـــتـــصـــاد والأعــــمــــال، 
الحاصلة على درجــة الماجستير من 
جــامــعــة شــيــكــاغــو - دراســـــات الــشــرق 
الأوســــط، وتخصصت رســالــتــهــا في 
أبـــرز  المـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة ٢٠٠٩، مـــن 
الوجوه النسائية، وهي التي اتجهت 
مــن عــالــم الاقــتــصــاد والمــــال إلـــى عالم 
الــدولــيــة، فبعد  السياسة والــعــلاقــات 
أن عــمــلــت فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي مــجــال 
الاســـتـــشـــارات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
أبرزها في وزارتي العمل والاقتصاد 
السعودية بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
عُــــيّــــنــــت مــــــديــــــرةً بــــمــــركــــز الــــجــــزيــــرة 
العربية للدراسات والاستشارات في 
واشنطن، لتكون هذه الخطوة الأولى 
فــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، الـــتـــي أعــقــبــهــا 
تــعــيــيــنــهــا مــتــحــدثــة بـــاســـم الــســفــارة 

السعودية في واشنطن.
وعملت باعشن الحاصلة على 
درجـــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــــن جــامــعــة 

مــاســاتــشــوســتــس فــي عــلــم الاجــتــمــاع 
٢٠٠٢، مستشارة فــي الاستراتيجية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــنــك 
الـــدولـــي والــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية 

ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.
يُــذكَــر أن باعشن عــاشــت معظم 
طــفــولــتــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ 
درســــت المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي ولايـــة 
ميسيسيبي عــام ١٩٩٧، وعـــادت إلى 
الــســعــوديــة للعمل مــع وزارة العمل 
ووزارة الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط من 
إلـــى  لـــتـــعـــود   ،٢٠١٧ وحــــتــــى   ٢٠١٤
واشـــنـــطـــن مـــتـــحـــدثـــة رســـمـــيـــة بــاســم 

السفارة السعودية.

فاطمة باعشن

قمة سعودية ـ صومالية في جدة تبحث المستجدات في المنطقة
جدة: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والرئيس الصومالي 
محمد عبد الله فرماج، جلسة 
مــبــاحــثــات فـــي قــصــر الــســلام 
بجدة أمس، تناولت العلاقات 
ـــــبـــــلـــــديـــــن، ومــــــجــــــالات  بـــــــين ال
التعاون المختلفة، بالإضافة 
إلى بحث مستجدات الأحداث 

في المنطقة.
حضر المباحثات، الأمير 
خالد الفيصل بن عبد العزيز 
مـــســـتـــشـــار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين أمــيــر مــنــطــقــة مكة 
المــــكــــرمــــة، والأمـــــيـــــر الـــدكـــتـــور 
مــنــصــور بـــن مــتــعــب بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز وزيـــــر الــــدولــــة عضو 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مــســتــشــار 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
والــدكــتــور مساعد بــن محمد 
الــعــيــبــان وزيــــر الـــدولـــة عضو 
ــــــــــــــوزراء «الــــــوزيــــــر  مـــجـــلـــس ال
المـــرافـــق»، والــدكــتــور إبــراهــيــم 

بن عبد العزيز العساف وزير 
الدولة عضو مجلس الوزراء، 
وعادل بن أحمد الجبير وزير 
الــخــارجــيــة، ومــحــمــد بــن عبد 
الــلــه الــجــدعــان وزيــــر المــالــيــة، 
والــدكــتــور محمد عبد الغني 
خـــــيـــــاط ســــفــــيــــر الــــســــعــــوديــــة 
لــــدى كــيــنــيــا غــيــر المــقــيــم لــدى 

الصومال.
وحـــضـــرهـــا مــــن الــجــانــب 
الصومالي، وزيــر الخارجية 
والــــتــــعــــاون الــــدولــــي يــوســف 
جــــــراد عـــمـــر، والـــســـفـــيـــر لـــدى 
الـــســـعـــوديـــة طـــاهـــر مــحــمــود 
جــيــلــي، ومــســتــشــار الــرئــيــس 

بلال عثمان محمد.
وكــــــــان خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين، استقبل فــي وقت 
ســــابــــق مــــن أمـــــــس، الـــرئـــيـــس 
الصومالي، حيث أقام مأدبة 
ـــــه ولـــلـــوفـــد  غـــــــــداء تـــكـــريـــمـــاً ل

المرافق.
مـــن جــانــب آخــــر، استقبل 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
بقصر السلام أمس، النائب عن 

حـــزب المــحــافــظــين فــي الــبــرلمــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــيـــو دوشــــرتــــي، 
يرافقه عدد من أعضاء البرلمان، 

وتم خلال اللقاء بحث علاقات 
الــصــداقــة بــين البلدين، وآفــاق 
الــثــنــائــي، خصوصاً  الــتــعــاون 

في المجال البرلماني.
حضر اللقاء الدكتور عبد 
الله آل الشيخ رئيس مجلس 

الـــشـــورى، والــدكــتــور مساعد 
الــعــيــبــان وزيــــر الـــدولـــة عضو 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، والـــدكـــتـــور 

إبــــــراهــــــيــــــم الـــــعـــــســـــاف وزيـــــــر 
الدولة عضو مجلس الوزراء، 
وعادل بن أحمد الجبير وزير 

الخارجية، وسفير بريطانيا 
لـــــــدى الــــســــعــــوديــــة ســـايـــمـــون 

كوليس. 

الملك سلمان خلال استقباله النائب عن حزب المحافظين في البرلمان البريطاني (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لضيفه الرئيس الصومالي (واس)

وجّه بإقامة «مهرجان الملك عبد العزيز للإبل» الثاني مطلع العام المقبل

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الصومالي 
ويبحثان الأوضاع في المنطقة

جدة: «الشرق الأوسط»

التقى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــســعــودي، فــي جـــدة أمـــس، الرئيس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو، 
وتــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان أوجـــــه الــتــعــاون 
بــين الــبــلــديــن فــي مختلف المــجــالات، 
وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حــضــر الــلــقــاء الــدكــتــور مساعد 
الــدولــة عضو مجلس  العيبان وزيـــر 

الــــــــوزراء «الــــوزيــــر المـــــرافـــــق»، وعــــادل 
الــجــبــيــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وأحـــمـــد 
الخطيب المستشار بــالأمــانــة العامة 
لمــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، ومــــحــــمــــد عــبــد 
الغني خــيــاط سفير السعودية لدى 

الصومال.
ومــن الجانب الصومالي، وزير 
الخارجية والتعاون الدولي يوسف 
جــراد عمر، والسفير لدى السعودية 
طـــاهـــر مـــحـــمـــود جـــيـــلـــي، ومــســتــشــار 

الرئيس بلال عثمان محمد.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وجـــــه الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــــن ســـــلـــــمـــــان، ولـــــــي الـــعـــهـــد 

المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى «نــــــادي الإبـــــل»، 
بــإقــامــة «مــهــرجــان المــلــك عــبــد العزيز 
لـــــلإبـــــل» الــــثــــانــــي خــــــلال الــــفــــتــــرة مــن 
١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) حـــتـــى ١ 
فبراير (شباط) ٢٠١٨.وشرعت إدارة 
المــهــرجــان فــي التحضير للمهرجان 
الثاني، واستقطبت كفاءات وبرامج 
لمــتــابــعــة الـــضـــوابـــط وكـــشـــف الــعــبــث 
وتطبيق العقوبات الرادعة، تحقيقاً 
لــــلــــعــــدالــــة ومـــــنـــــع المــــــمــــــارســــــات غــيــر 
أنــهــا ستعلن  إلــى  المقبولة، وأشـــارت 
مواعيد التسجيل والفئات والشروط 

والجوائز خلال الأيام المقبلة.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الصومالي محمد فرماجو (واس)
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رئيس الوزراء متمسك بإلغاء الاستفتاء... ورئيس الأركان يزور إيران «للتنسيق»

البرلمان العراقي يلزم العبادي باستعادة كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصدر مجلس النواب العراقي، 
أمـــــس، قــــــراراً يـــلـــزم رئـــيـــس الــــــوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي بــإرســال قـــوات إلــى 
المــتــنــازع عليها مــع إقليم  المــنــاطــق 
كــردســتــان، وبــيــنــهــا مــديــنــة كــركــوك 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، لاســتــعــادتــهــا من 
ســيــطــرة «الــبــيــشــمــركــة»، مــمــا يــنــذر 
بتفجر مواجهات فــي هــذه المناطق 
المــخــتــلــطــة عـــرقـــيـــاً. ودعـــــا الــعــبــادي 

الإقليم إلى إلغاء الاستفتاء.
ووافـــــــق الــــنــــواب خـــــلال جــلــســة 
حــضــرهــا الــعــبــادي ووزيـــــرا الــدفــاع 
والـــداخـــلـــيـــة، أمـــــس، عــلــى الــصــيــغــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــقــــرار يــتــضــمــن مــوقــف 
المــجــلــس مــن الاســتــفــتــاء الـــذي جــرى 
المـــاضـــي. وعـــقـــدت الجلسة  الاثـــنـــين 
بحضور ١٨٤ نائبا وبرئاسة رئيس 
المجلس سليم الجبوري، رغم وفاة 
والـــــــــده، مــــا يــعــكــس الأهـــمـــيـــة الــتــي 

أولتها الكتل العربية للجلسة.
وشـــــــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أمــــام 
الــنــواب على «ضـــرورة عدم  مجلس 
الــســمــاح لأي أحـــد بشغل الحكومة 
عن تطهير آخر شبر من العراق من 
سيطرة تنظيم داعش والعمل على 
إعادة النازحين لمناطقهم وعدم إثارة 
العنصرية والطائفية». ولفت إلى 

«التزام الحكومة بالدستور الذي له 
سلطة تعلو على السلطات الثلاث»، 
إلـــى أن حكومته «متمسكة  مــشــيــراً 
بإلغاء الاستفتاء والدخول في حوار 
بين الحكومة والإقليم، فحق تقرير 
المصير لا يعني الاستئثار بالقرار 

على حساب المكونات الأخرى».
وأشار العبادي إلى أن الحكومة 
«ســتــلــجــأ إلــــى الــســبــل الــدســتــوريــة 
وستتخذ كل الإجــراءات وفق ذلك»، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن «المــــــنــــــاورات الـــجـــاريـــة 
مـــع الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي لــيــســت آنــيــة، 
وتـــم تــحــذيــر الإقــلــيــم مــن التصعيد 
الخطير في وقت تخوض فيه القوات 
العراقية قتال تنظيم داعش». ونوه 
بأنه «تــم البدء بخطوات مع تركيا 
وإيران وسوريا لغرض التعامل مع 
الدولة العراقية في المنافذ الحدودية 
والطيران، وسيبقى قرار المنع سارياً 
إلــى حــين تسليم المــنــافــذ والمــطــارات 

للسلطة الاتحادية».
وعـــــــــدّ قـــــــــرار مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الاستفتاء «غير دستوري ومخالف 
الـــدســـتـــور  المــــــــادة (١) مــــن  لأحــــكــــام 
بـــوصـــفـــه ضـــامـــنـــاً لــــوحــــدة الــــعــــراق، 
 كــمــا تــبــطــل كل 

ً
وعــلــيــه يــعــد بـــاطـــلا

الإجـــــــراءات المــتــرتــبــة عــلــيــه». وألـــزم 
الــــعــــبــــادي، بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الـــعـــام 
«اتخاذ الإجراءات  للقوات المسلحة، بـ

الدستورية والقانونية كافة للحفاظ 
على وحــدة الــعــراق وإصـــدار أوامــره 
للقوات العسكرية لحماية المواطنين، 
والــــــعــــــودة والانـــــتـــــشـــــار فـــــي جــمــيــع 
المناطق التي كانت متواجدة فيها 
قبل أبريل (نيسان) ٢٠١٤، والسيطرة 

المــتــنــازع عليها، ومن  على المناطق 
ضمنها كركوك، وبسط الأمن فيها».

وشـــــدد الـــبـــرلمـــان عــلــى «تــنــفــيــذ 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا المــجــلــس 
الــــــوزاري لــلأمــن الــوطــنــي الأســبــوع 
الماضي، خصوصاً قــراره بالمتابعة 

الــقــضــائــيــة لــلــمــســؤولــين عـــن تنفيذ 
الاستفتاء، ومن بينهم رئيس سلطة 
الإقــلــيــم المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه (مــســعــود 
بارزاني)، وتقديمهم للمحاكمة وفقاً 
الــنــافــذة، وكذلك  للقوانين العراقية 
الــكــرد العاملين في  سائر الموظفين 

مؤسسات الدولة الاتحادية».
وأشـــــــار الــــقــــرار إلـــــى «ضــــــرورة 
اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــســلــطــات التنفيذية  الـــصـــادرة عــن 
الخاصة  والقضائية  والتشريعية 
بــــإقــــلــــيــــم كـــــــردســـــــتـــــــان، خـــصـــوصـــاً 

المتعلقة بقرار إقالة محافظ كركوك 
نــجــم الــديــن كـــريـــم». كــمــا شـــدد على 
«استمرار جميع الموظفين الكرد من 
مختلف المناصب ممن لم يشاركوا 
في الاستفتاء، في عملهم وضمان 

أمنهم».
«اســتــدعــاء  بـــ وطــالــب الحكومة 
الـــــســـــفـــــراء والمــــمــــثــــلــــين لـــــــدى الـــــــدول 
الــــتــــي لـــديـــهـــا مـــمـــثـــلـــيـــات ومـــكـــاتـــب 
فـــي الإقــلــيــم لإبــلاغــهــم بـــإغـــلاق تلك 
الممثليات والقنصليات ونقلها إلى 
محافظات خارج إقليم كردستان». 
كــمــا دعــــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
«الـــقـــيـــام بــواجــبــه المــنــصــوص عليه 
في الدستور، باعتباره رمــز وحدة 
الـــــعـــــراق والمــــمــــثــــل لــــســــيــــادة الـــبـــلاد 
والـــــســـــاهـــــر عــــلــــى ضــــمــــان الالـــــتـــــزام 
بالدستور والمحافظ على استقلال 
الــعــراق وســيــادتــه ووحــــدة وســلامــة 

أراضيه».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
فــــــؤاد مـــعـــصـــوم، وهـــــو كـــــــردي، قـــال 
فــي تصريحات لتلفزيون «الــحــرة» 
الأميركي إن «الاستفتاء دستوري، 
لكن الانفصال غير دستوري»، عادّاً 
أن «المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة والمـــطـــارات 
اتــحــاديــة، لكن التنفيذ  تحت إدارة 

بيد حكومة إقليم كردستان».
وطـــالـــب قـــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 

بغلق المــنــافــذ الــحــدوديــة الــتــي تقع 
خــارج السلطة الاتحادية «واعتبار 
البضائع التي تدخل منها بضائع 
الــــجــــوار  مــــهــــربــــة، ومــــنــــاشــــدة دول 
الــعــراقــي لاتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لمــــســــاعــــدة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
هـــذا الــــقــــرار». وطــلــب مـــن الــحــكــومــة 
«إعادة الحقول الشمالية في كركوك 
والمناطق المتنازع عليها إلى إشراف 
الــنــفــط الاتــحــاديــة،  وســيــطــرة وزارة 
ومــــنــــع الـــتـــدخـــل لأي مــــن الأحـــــــزاب 
النافذة في تلك المناطق». وشدد على 
أنه «على الحكومة عدم قبول الحوار 
المــــــشــــــروط؛ إلا بـــعـــد إلــــغــــاء نــتــائــج 
الاستفتاء». وشــدد رئيس المجلس 
سليم الجبوري على «حرص رئاسة 
المجلس على متابعة إجراءات تنفيذ 
القرارات من أجل الحفاظ على وحدة 

العراق».
وأوفــــدت بــغــداد، أمـــس، رئيس 
أركــان الجيش الفريق الركن عثمان 
الغانمي إلى طهران، أمس، «لتنسيق 
الـــجـــهـــود والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري»، 
بحسب بيان لوزارة الدفاع. والتقى 
الـــغـــانـــمـــي، فــــــور وصـــــولـــــه، نــظــيــره 
الإيــــــرانــــــي الـــــلـــــواء مـــحـــمـــد بــــاقــــري، 
و«شكر إيران على دعمها العسكري 
المستمر»، بحسب وكــالــة «تسنيم» 
«الحرس الثوري» الإيراني.  التابعة لـ

العبادي خلال حضوره جلسة البرلمان أمس (أ.ب)

مفوضية الاستفتاء: أكثر من ٩٢ ٪ أيدوا الاستقلال
أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد عملية الفرز التي استمرت 
يومين، أعلنت مفوضية الاستفتاء 
في إقليم كردستان العراق، أمس، 
المــــائــــة» من  أن «أكـــثـــر مـــن ٩٢ فـــي 
المـــشـــاركـــين فــــي الاســـتـــفـــتـــاء الــــذي 
شــهــده الإقــلــيــم، الاثـــنـــين المــاضــي، 
«أيـــــدوا الاســـتـــقـــلال»، فــيــمــا بلغت 
نــســبــة المـــشـــاركـــة ٧٢٫٢ فـــي المــائــة. 
وقــــال رئــيــس المــفــوضــيــة هــنــدريــن 
مـــحـــمـــد خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عــقــده، أمـــس، مــع أعــضــاء مجلس 
المــفــوضــين فــي أربـــيـــل، إن «عملية 
الاستفتاء نجحت وكــانــت حسب 
المــقــايــيــس الــدولــيــة ولـــم تشهد أي 

مشكلات أو خروقات».
وأضـــاف أن «عـــدد المشمولين 
بالتصويت فــي الاستفتاء بلغ ٤ 

ملايين و٥٨١ ألفاً و٢٥٥ شخصاً، 
شــارك منهم ٣ ملايين و٣٠٥ آلاف 
بعد 

ُ
و٩٢٥ شخصاً في العملية، وأ

تَ  ألــــف و٦١١ صـــوتـــاً، وصــــوَّ  ١٧٠
مليونان و٨٦١ ألف و٤٧١ شخصاً 
بــنــعــم لــلاســتــقــلال، بــيــنــمــا صــوت 
(لا)،  بـــــــ ألـــفـــاً و٤٦٤ شــخــصــاً   ٢٢٤
(نــعــم  وبــلــغــت نــســبــة المــصــوتــين بـــ
للاستقلال)، ٩٢٫٧٣ في المائة، أما 
(لا)، فبلغت نسبتهم  المصوتون بـــ

٧٫٢٧ في المائة».
ووجه رئيس الإقليم مسعود 
بـــــارزانـــــي، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
 :

ً
كلمة خاطب فيها الأكـــراد، قائلا

«إنــــكــــم بـــصـــمـــودكـــم لــــم تــســمــحــوا 
بــكــســر إرادتــــكــــم، فــبــعــدمــا صــوتــم 
(لا) لمزيد  (نــعــم) لــلاســتــقــلال وبـــــ بـــ
مــن الأنــفــال والــقــصــف الــكــيــمــاوي، 
والقتل الجماعي، نعيش الآن في 

مرحلة جديدة وانعطافة تاريخية 
كـــبـــيـــرة لـــحـــاضـــرنـــا ولمــســتــقــبــلــنــا، 
وهــــــذا بـــحـــد ذاتــــــه انـــتـــصـــار كــبــيــر 
لــــشــــعــــب كـــــردســـــتـــــان بـــمـــكـــونـــاتـــه 
كــافــة». ودعـــا بــغــداد إلــى «احــتــرام 
إرادة شعب كردستان». وأضــاف: 
«أؤكد لكم أنه لا ضرورة للعصبية 
وأساليب التهديد، لوموا أنفسكم، 
لــنــا بتصرفاتكم  قــلــتــم  فــأنــتــم مـــن 
وسياساتكم: لا نريدكم، وصرختم 
بأعلى أصواتكم أن التحالف بين 
الكرد والشيعة انتهى، وليس من 
المعقول أن تصفوا أصوات الملايين 
من المواطنين الكردستانيين بغير 

الشرعية».
وشـــدد بـــارزانـــي عــلــى أن «أي 
فرض على شعب كردستان 

ُ
عقوبة ت

لن تكون أسوأ من الأنفال والقصف 
الكيماوي والقتل الجماعي وقطع 

أرزاق هذا الشعب... لنأخذ العبرة 
مــــن المـــــاضـــــي، وفــــــي كــــل الأحـــــــوال 
ســنــبــقــى نــؤكــد عــلــى الــتــآخــي بين 
الــكُــرد والــعــرب وجميع المكونات، 
لــلــخــلافــات  ولا يــمــكــن أن نــســمــح 
السياسية مع الحكومة بأن تؤثر 

على روح الأخوة بين الشعوب».
الـــجـــوار (إيــــران  وطـــالـــب دول 
«الإصـــــــــغـــــــــاء إلــــــى  وتـــــــركـــــــيـــــــا) بــــــــــ
كــــردســــتــــان». وأضـــــــاف: «لا نــريــد 
إثـــــــــارة مــــشــــكــــلات، ومــــــن الأفـــضـــل 
لــجــيــرانــنــا أن يــكــونــوا مــتــعــاونــين 
معنا، وأن يكون لهم دور إيجابي 
في حل المشكلات كافة بين الإقليم 
وبغداد». وأكد أن «الإقليم مستعد 
لبدء مفاوضات ومباحثات جادة 
لحل المشكلات مع بغداد... ونفضل 
الــخــيــار الــســلــمــي فـــي الـــحـــوار مع 

جميع الأطراف».

أربيل ترفض تسليم المطارات لبغداد
أربيل - القاهرة - بيروت - الدمام: 

«الشرق الأوسط»

في وقت رفضت فيه وزارة النقل بإقليم 
الــتــي أعلنها رئيس  الــعــراق المهلة  كــردســتــان 
الــوزراء حيدر العبادي أول من أمس لتسليم 
المطارات والمعابر، أعلنت شركات طيران في 
تركيا والإمارات ومصر والأردن ولبنان وقف 
رحلاتها إلى مطاري الإقليم، بدءاً من الجمعة 
المــقــبــل؛ مــوعــد انــتــهــاء المــهــلــة، بــنــاء على طلب 
بـــغـــداد، فــيــمــا رفـــضـــت «الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة» 
الــطــلــب. وقــــال وزيــــر الــنــقــل والمــــواصــــلات في 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان مــولــود بــــاوا مـــراد، 
أمس، في تصريح للصحافيين رداً على مهلة 

العبادي، إن «قرارات الحكومة العراقية قرارات 
غــيــر صـــائـــبـــة، خــصــوصــاً المــتــعــلــقــة بـــإشـــراف 
المــدنــي العراقية على  ورقــابــة سلطة الطيران 
المطارين الدوليين في كردستان». وأضاف أن 
«علاقاتنا مع سلطة الطيران المدني ووزارة 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلاقـــات طــيــبــة، لأن سلطة  الــنــقــل 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي هـــي الــتــي تــجــيــز لــلــطــائــرات 
الـــذهـــاب والإيـــــاب فــي مــطــاري الإقــلــيــم كباقي 
مطارات العراق، وليس هناك شيء خارج هذا 

السياق».
 وأبلغت سلطة الطيران المدني العراقية، 
أمــس، شركات الطيران الأجنبية عبر رسالة 
إلكترونية بتعليق رحلاتها من مطاري أربيل 
والسليمانية وإليهما، بدءاً من الثالثة من بعد 

ظهر الجمعة، مــوعــد انتهاء المهلة. وأعلنت 
شــركــات «الخطوط التركية» و«بيغاسوس» 
و«مــصــر لــلــطــيــران» و«فــــلاي دبـــي» و«الملكية 
الأردنية» و«طيران الشرق الأوسط» اللبنانية، 
قبول الطلب. لكن «الخطوط القطرية» رفضت 
القرار، وقــال الرئيس التنفيذي للشركة أكبر 
الــبــاكــر، أمـــس، إنــهــا ســتــواصــل رحــلاتــهــا إلــى 
أربيل «ما دام المجال الجوي مفتوحاً وبإمكاننا 
نــقــل ركــابــنــا بـــأمـــان». واســتــغــرب مــديــر مطار 
السليمانية طاهر عبد الله مهلة بغداد؛ «في 
وقــت يلتزم فيه مطارا الإقليم ببنود قــرارات 
سلطة الطيران المدني العراقية كافة». وأضاف 
أن «المــدة التي حددها رئيس الـــوزراء هي ٧٢ 
ساعة لتسليم المطارين. نحن ننتظر إجراءات 

حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد، 
وكذلك إجراءات سلطة الطيران المدني العراقية 
مع مطاري أربيل والسليمانية، وتحديد آلية 

تنفيذ هذا القرار».
وانتقدت مديرة مطار أربيل الدولي تالار 
فائق صالح، القرار، وقالت إن «سلطة الطيران 
المدني في كل بلدان العالم هيئة مستقلة، إلا في 
الــوزارة وسلطة  العراق؛ الوضع مختلف، لأن 
الــطــيــران والــســيــاســة كلها؛ دخــل بعضها في 
بعض، لذا قرار بغداد غير قانوني». وأضافت: 
«صحيح أن الأجواء العراقية خاضعة لسلطة 
الطيران المدني العراقية، لكننا لسنا مجبرين 
على تقبل ما يقولونه، ولدينا أيضاً سلطة على 

مطاراتنا ونعرف كيف سنشغل مطاراتنا».

واشنطن تخطط لدعوة بغداد وأربيل لمفاوضات
واشنطن: هبة القدسي

كــــــــــــررت واشــــــنــــــطــــــن رفـــضـــهـــا 
الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى اســـتـــقـــلال إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، وأعـــلـــنـــت عــن 
خــطــة لـــدعـــوة بـــغـــداد وأربــــيــــل إلــى 
اجــتــمــاع لــلــتــفــاوض عــلــى «شــراكــة 
بـــنـــاءة بــيــنــهــمــا». وقـــالـــت الــنــاطــقــة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
هــــيــــذر نـــــويـــــرت، إن «أحـــــــد الأمـــــور 
التي سنقوم بها هو دعــوة جميع 
الأطـــــــراف إلــــى المـــشـــاركـــة الـــبـــنـــاءة، 
ونريد أن يجتمع الجانبان ويكون 
لديهما بــعــض الأحـــاديـــث، ونــكــون 

قــادريــن على تحريك الأمـــور قدماً، 
لكننا سنفعل ذلك بطريقة بناءة».

وأضــــــــــافــــــــــت نـــــــــويـــــــــرت خــــــلال 
«الخارجية»،  لـ المؤتمر الصحافي 
مساء أمــس: «نعلم أن الإقــبــال كان 
واضـــحـــاً. إنـــه كــبــيــر جــــداً، ونتفهم 
هذا الحماس». لكنها شــددت على 
أن «موقف الحكومة الأميركية من 
الاســتــفــتــاء الــكــردي كــمــا هـــو، وهــو 
أنــنــا لا نــؤيــد هــذا الاســتــفــتــاء. وقد 
تــــحــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ريــكــس 
تيلرسون هاتفياً مع كل من رئيس 
الإقــلــيــم مــســعــود بـــارزانـــي ورئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر الــعــبــادي 

وأعـــرب عــن قلق واشــنــطــن العميق 
وخــيــبــة الأمـــــل، لأن الأكــــــراد قــــرروا 
المضي قدماً في إجــراء الاستفتاء، 
ونحن ننظر إليه على أنه استفتاء 

من جانب واحد».
وأكدت أن محادثات واشنطن 
مـــع الــجــانــبــين الــــكــــردي والـــعـــراقـــي 
مــــســــتــــمــــرة. وقــــــالــــــت: «ســــنــــواصــــل 
محادثاتنا مع أصدقائنا في بغداد 
وأيضاً أصدقائنا في الشمال، وما 
يشغل التحالف إزاء هذا الاستفتاء 
وتـــوقـــيـــتـــه وأنــــنــــا لا نـــريـــد تــقــســيــم 
العراق، ونرى أن القضية الأساسية 

هي (داعش) وإبادته».

تحاول الإبقاء على العلاقات الاقتصادية رغم التصعيد السياسي

أنقرة تبلغ ممثل بارزاني برفض عودته
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــلــغــت تــركــيــا مــمــثــل «الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» الــذي 
يــتــزعــمــه رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق مــســعــود بـــارزانـــي، برفض 
عــــودتــــه إلـــــى أنــــقــــرة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اســتــفــتــاء الاســـتـــقـــلال الـــــذي أجــــراه 
الإقــــلــــيــــم الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، فــيــمــا 
تــرأس الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــــان اجـــتـــمـــاعـــاً أمـــنـــيـــاً رفــيــع 
المـــســـتـــوى لــبــحــث الـــخـــطـــوات الــتــي 
ســـتـــتـــخـــذهـــا تـــركـــيـــا فــــي مـــواجـــهـــة 
الاستفتاء. وأعلن وزير الخارجية 
التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو أن 
بلاده أبلغت المبعوث الكردي عمر 
مــيــرانــي، بــعــدم الــعــودة إلــى تركيا 
بعد الاستفتاء. وأضاف في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
بــــلاده كــانــت ستطلب  أن ســلــطــات 
مــن ممثل الــحــزب الــكــردي مــغــادرة 
أراضيها لو كان موجوداً في أنقرة، 
غير أن ممثل حزب بارزاني موجود 

حالياً في أربيل.
وقـــــــال جــــاويــــش أوغـــــلـــــو: «لـــم 
نكتف بطلب عدم إجراء الاستفتاء 
غــيــر المـــشـــروع؛ بــل شــرحــنــا لإدارة 
الإقـــلـــيـــم لمـــــاذا يــجــب الامـــتـــنـــاع عن 
هــــذه الـــخـــطـــوة، وأبــلــغــنــاهــم كيف 
سنساعدهم في حال إلغائهم ذلك، 
وبالمقابل أخبرناهم عــن العواقب 
التي سيواجهونها إذا ما أقدموا 

على الاستفتاء».

بـــــارزانـــــي  «مـــــوقـــــف  أن  ورأى 
حالياً ضعيف تجاه حكومة بغداد، 
وكان بإمكانه الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع بغداد بقوة لو ألغى 
الاستفتاء». وعدّ أن «هدف بارزاني 
الوحيد هو المحافظة على كرسيه 
فـــي الـــرئـــاســـة، بــعــد أن فــقــد كــثــيــرا 
مــن قوته فــي الإقليم، لأن الأحــزاب 
الأخـــرى تــعــارضــه. وللحفاظ على 
كرسيه، يزج بمستقبل الأكــراد في 

خطر».
وجدد الوزير تأكيده أن أنقرة 
الــتــي تقدمت  ستقيم كــل الطلبات 
بــهــا الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة الــعــراقــيــة 
في أعقاب الاستفتاء، بما في ذلك 
إجـــراء عمليات عسكرية مشتركة 
مع بغداد. وعما إذا كانت الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة ســـتـــغـــلـــق قــنــصــلــيــتــهــا 
فـــي أربــــيــــل، قـــــال: «عـــنـــدمـــا فتحنا 
لــم نستأذن  قنصليتنا فــي أربــيــل 
بـــل طــلــبــنــا مــوافــقــة  إدارة الإقـــلـــيـــم، 
لــذا؛  الحكومة المركزية فــي بــغــداد، 
فإننا سنخاطب وزارة الخارجية 
العراقية». وعن المناورات العسكرية 
المشتركة الــتــي تــجــرى بــالــقــرب من 
الــحــدود الــعــراقــيــة، أكـــد أن «تركيا 
تدعم وبــقــوة وحــدة أراضـــي الجار 
الــحــفــاظ على  الــعــراق وتعمل على 

سلامة حدوده».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، شــدد حزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم على 
كـــــردســـــتـــــان «غـــيـــر  أن اســــتــــفــــتــــاء 
مـــشـــروع» وأن الــحــزب «لـــن يسمح 

أبدا بتغيير حدود المنطقة». وقال 
نائب رئيس الحزب الناطق باسمه 
ماهر أونـــال، عقب اجتماع للجنة 
المــركــزيــة برئاسة إردوغــــان، أمــس، 
أبــدا بتغيير  لــن تسمح  إن «تركيا 
حدود المنطقة عقب الاستفتاء غير 
المــــشــــروع لانـــفـــصـــال إقــلــيــم شــمــال 
الـــــــعـــــــراق... حـــــــدود تـــركـــيـــا ثــابــتــة 
ومــعــروفــة». وتــواصــلــت المــنــاورات 
العاشر  لليوم  التركية  العسكرية 
في قضاء سيلوبي بولاية هكاري 
قـــرب مــعــبــر خـــابـــور الـــحـــدودي مع 
الـــعـــراق، بــمــشــاركــة وحــــدات تابعة 

للقوات المسلحة العراقية.
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
أكــد وزيـــر الاقــتــصــاد الــتــركــي نهاد 
زيبكجي، أن العلاقات التجارية بين 
تركيا وإقليم كردستان «ينبغي ألا 
تتأثر بــإجــراء الاستفتاء»، مشيراً 
إلـــــى أن «الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــتـــجـــاريـــة لا تـــــزال كــمــا هـــي ولــم 
يطرأ عليها أي تغيير». وقــال في 
تصريحات أمس إنه «خلال الأزمة 
مــع روســيــا فــي ٢٠١٥ كــان تقليص 
الأعــمــال التجارية الخطوة الأولــى 
التي اتخذتها موسكو؛ إذ حاولت 
تلقين تركيا درســاً بهذه الطريقة، 
وهــذا كان خطأ كبيراً، وأعتقد أنه 
لــيــس مـــن الــــصــــواب أن نـــكـــرر هــذا 
الخطأ ضد حكومة إقليم كردستان 

العراق».
إلــى أن اجتماع مجلس  ولفت 
الوزراء التركي يوم الجمعة الماضي 

«لم يصدر أي قــرار بفرض حصار 
اقــــتــــصــــادي عـــلـــى حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كردستان»، عادّاً أن «فرض عقوبات 
مــن هـــذا الــنــوع مــن قــبــل دولـــة مثل 
تركيا التي تريد أن تصبح مركزاً 

تجارياً ومالياً مهماً، أمر خطير».
أنـــــه «إذا كــانــت  لــكــنــه أضــــــاف 
المصلحة الوطنية تقتضي إصدار 
قرارات أخرى، فإننا سنخطو بهذا 
الاتجاه، لكن سياستنا الحالية في 
وزارة الاقــتــصــاد تتمثل فــي إبقاء 
الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مـــع حــكــومــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان عــلــى طبيعتها 
وكما هي عليه الآن، ولم يتمخض 
عـــن الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لــلــحــكــومــة 
أي قــرار لتغيير رؤيتنا هــذه حول 

المسألة».
وأشار إلى أن الحكومة لم تقرر 
إغلاق منافذها التجارية مع إقليم 
كردستان والمتمثلة بمعبر خابور 
الحدودي (إبراهيم الخليل) بشكل 
 إن «حــجــم الــتــبــادل 

ً
أحـــــادي، قــائــلا

التجاري الحالي بين العراق وتركيا 
يبلغ ٨ مــلــيــارات دولار؛ منها ٢٫٥ 
مليار دولار مع إقليم كردستان... 
ويــــمــــارس عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــجــار 
الأتراك أعمالهم في إقليم كردستان 
لــدى حكومة  وتبلغ مستحقاتهم 
الإقليم ١٫٨ مليار دولار». وأضاف 
اقـــتـــصـــاديـــة  أن «فـــــــرض عـــقـــوبـــات 
على إقليم كردستان سيؤدي إلى 
وقــف أعمالنا التجارية وعمليات 

التصدير».
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الإعلام الغربي يحتفي
 بقرار قيادة المرأة السعودية السيارة

واشنطن: معاذ العمري 
لندن: نجلاء حبريري

احــتــل الأمــــر الــــذي أصــــدره الــعــاهــل 
السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
بــالــســمــاح لـــلـــمـــرأة الــســعــوديــة بــقــيــادة 
الـــســـيـــارة، مــكــانــة بــــــارزة فـــي الــنــشــرات 
الإخبارية الدولية والبرامج السياسية 

الصباحية حول العالم.
وتسابقت وسائل الإعــلام الدولية 
للحصول على تصريحات المواطنات 
والمسؤولات السعوديات، أمس وأول من 
أمس، في مسعى لعرض وجهات نظرهن 
عــن سلسلة الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي تعيشها المملكة،  والاقــتــصــاديــة 
وعن النتائج الاقتصادية والمجتمعية 
التي ستترتب عن الأمر الملكي القاضي 
بالسماح للسيدات السعوديات بقيادة 
السيارة بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ووصــفــت وســائــل الإعــــلام العالمية 
«الــقــرار الــتــاريــخــي»،  المــرســوم المــلــكــي بـــ
وأفــــردت لــه كــبــرى الــصــحــف الأميركية 
مـــســـاحـــات عـــلـــى صـــفـــحـــاتـــهـــا الأولـــــــى، 
مـــعـــتـــبـــرة إيـــــــاه إنــــصــــافــــاً مـــــن الـــقـــيـــادة 

السعودية للمرأة.
واخـــــــتـــــــارت صـــحـــيـــفـــة «واشــــنــــطــــن 
بــوســت» عــنــوان «فـــي منعطف حــــاد... 
الــســعــوديــة تــســمــح لــلــنــســاء بــالــقــيــادة» 
لمقال نشرته في صفحتها الأولى، نقلت 
من خلاله تصريحات السفير السعودي 
لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، 
الذي قال في مؤتمر صحافي إنه «يوم 
تــاريــخــي لمــمــلــكــتــنــا»، لافــتــا إلـــى أنـــه لن 
يُــــفــــرض عـــلـــى الـــســـيـــدات الـــســـعـــوديـــات 
مرافقة ولي أمر لهن، أو الحصول على 
إذن لاستخراج رخصة قيادة، مضيفاً 
أن رخـــص الــقــيــادة مــن دول أخــــرى في 
المنطقة ستكون مقبولة. مــن جهتها، 
أشــــــارت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
إلى رد فعل سياسيي واشنطن، الذين 
أشادوا بالأمر الملكي، واعتبروه «خطوة 

إيجابية في الطريق الصحيح».
مــن جانبها، اهتمت شبكة «ســي.

إن.إن» بــــردود الــفــعــل المــرحــبــة بــالــقــرار 
داخــــــل الـــســـعـــوديـــة، واصــــفــــة الــخــطــوة 
بالتاريخية والمتناسقة مع باقي دول 
العالم ودفعة لتعزيز دور المرأة في سوق 
العمل. ونقلت الشبكة عن خلود عطار، 
وهــي سيدة أعــمــال سعودية قولها إن 
من شأن القرار أن يُحدث «فرقاً كبيراً» 
بالنسبة إليها ولموظفاتها. وأضافت 
أن «القدرة على قيادة السيارات تسهل 

حقاً الكثير من الخدمات اللوجيستية 
الــوقــت لإنجاز  وتساعدنا فــي تقليص 
الأمور». واهتمت صحيفة «الغارديان»، 
«الـــفـــرح» الــــذي عـــبّـــرت عنه  بـــدورهـــا، بــــ
مــــواطــــنــــات ســـــعـــــوديـــــات، ونـــقـــلـــت عــن 
إحـــداهـــن قــولــهــا: «هــــذه خــطــوة كــبــيــرة 
بالنسبة إلــى النساء. رؤيــة امــرأة وراء 
 عــلــى أنـــهـــا تـــقـــود حــيــاتــهــا 

ّ
المـــقـــود تـــــدل

بنفسها الآن».
أما صحيفة «فاينانشيال تايمز»، 
فــاهــتــمــت بــالــعــلاقــة بـــين الأمـــــر المــلــكــي 
بــالــســمــاح لـــلـــمـــرأة الــســعــوديــة بــقــيــادة 
الـــســـيـــارة والإصـــــلاحـــــات الاقــتــصــاديــة 
الــطــمــوحــة الـــتـــي تــنــطــوي تــحــت مظلة 
أن  الــصــحــيــفــة  ورأت   .«٢٠٣٠ «رؤيــــــــة 
الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها 
ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
تتطلب تعزيز حقوق المرأة ودورها في 

سوق العمل.
ولـــــقـــــي الــــــقــــــرار الــــتــــرحــــيــــب نــفــســه 
مــــن طــــــرف الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إذ 
عــنــونــت صــحــيــفــة «لــــومــــونــــد»: «ثــــورة 
الـــنـــســـاء سيستطعن  الـــســـعـــوديـــة:  فـــي 
القيادة»، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء 
تتويجاً لمطالبات استمرت نحو ٣٠ عاماً 
وفـــي إطــــار بــرنــامــج الإصـــلاحـــات الــذي 
يقوده ولي العهد السعودي. واعتمدت 
صحيفة «لو فيغارو» وصفاً مشابهاً، 
وعــدت هــذا الــقــرار «ثـــورة صغيرة» في 
المملكة، لافتة بشكل خاص إلى الفوائد 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا الأســـر 

السعودية من هذا القرار.
بــدورهــا، اهتمت مــواقــع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والمــــــــواقــــــــع الإخـــــبـــــاريـــــة 
الإيرانية بالقرار. وقارن رواد منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل خـــاص 
بــين وضــع النساء فــي السعودية وفي 
إيــــران، وتــوقــفــت تــحــديــداً عند مشاركة 
السعوديات في احتفالات اليوم الوطني 
وحضورهن في ملعب الملك فهد الدولي 
فــي الـــريـــاض، وقــارنــت ذلـــك مــع الحظر 
الــســائــد فــي إيــــران عــلــى دخـــول النساء 

إلى الملاعب.
واعـــتـــبـــر مـــوقـــع «مــــشــــرق» أن قـــرار 
 
ً
الملك سلمان جــاء «مفاجئاً»، متسائلا

ما إذا كان سيُتبع بتغييرات أكبر. من 
جانبه، لفت موقع «عصر إيران» إلى أنه 
الــذي تسمح فيه السعودية  في الوقت 
لـــلـــزائـــرات الأجـــنـــبـــيـــات، أمـــثـــال مــيــشــال 
أوباما وفيديريكا موغريني، بالكشف 
عن شعرهن، ترفض إيران السماح لهن 

بالظهور من دون حجاب.

ترمب أثنى على القرار... وماي وميركل وغوتيريش رحبوا بالخطوة «الإيجابية»

ترحيب دولي بقرار الملك سلمان برفع الحظر عن قيادة المرأة
واشنطن - لندن

برلين: «الشرق الأوسط»

لاقى قرار السعودية السماح 
لــلــمــرأة بــقــيــادة الـــســـيـــارة تــأيــيــداً 
كــبــيــراً فـــي واشـــنـــطـــن، وتــرحــيــبــاً 

رسمياً بهذه الخطوة.
وأثـــنـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
الــــــثــــــلاثــــــاء، عــــلــــى قـــــــــرار الـــعـــاهـــل 
الــســعــودي المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز الــســمــاح لــلــنــســاء بــقــيــادة 
الــــســــيــــارات فــــي المــمــلــكــة اعـــتـــبـــاراً 
مـــــن يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المـــقـــبـــل، 
إيـــاه «خــطــوة إيــجــابــيــة».  معتبراً 
وقــال البيت الأبيض في بيان إن 
«الرئيس دونالد ترمب يثني على 
السعودية  العربية  المملكة  قـــرار 
بــتــأكــيــد حـــق المـــــرأة بــالــقــيــادة في 
المــمــلــكــة». وأضــــاف: «هـــذه خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو تـــعـــزيـــز حـــقـــوق 
النساء والفرص المتاحة أمامهن 
فــي المملكة العربية السعودية». 
وتـــابـــع: «ســنــواصــل دعـــم المملكة 
العربية السعودية في جهودها 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز المــجــتــمــع 
الــســعــودي والاقــتــصــاد مــن خــلال 
إصلاحات مماثلة، وتنفيذ رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكّــــــــدت هــيــذر 
بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  نـــــــــاورت 
الخارجية الأميركية، أن الولايات 
المتحدة الأميركية تعزز الخطوة 
الإيجابية التي اتخذتها المملكة 
فـــي قــــرار قـــيـــادة المـــــرأة لــلــســيــارة، 
«خطوة إيجابية  واصفة إياها بـ

في الطريق الصحيح».
كـــمـــا غـــــــــرّدت ابــــنــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي إيـــفـــانـــكـــا تـــرمـــب عــبــر 
حــســابــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، قــائــلــة 

إن «الــيــوم كــان تاريخيا للنساء 
السعوديات بعد أن صدر مرسوم 
يرفع حظر القيادة على النساء»، 
وتــــابــــعــــت فـــــي تــــغــــريــــدة أخـــــــرى: 
«هــــذه خــطــوة مــهــمــة فــي الاتــجــاه 

الصحيح».
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال أنــــطــــونــــيــــو 
غــوتــيــريــش الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه عــلــى 
«تويتر»، إن هذه الخطوة المهمة 
تــــأتــــي فـــــي الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح، 
مرحباً بقرار رفع الحظر عن قيادة 

المرأة السعودية للسيارة.
ومــــن لـــنـــدن، رحّـــبـــت رئــيــســة 
ـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا  ال
بــقــرار السعودية ووصفته  مــاي، 
بـــأنـــه «خــــطــــوة مــهــمــة فــــي ســبــيــل 
المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين فـــي بلد 
حـــلـــيـــف فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط». 
وقالت مــاي: «باعتباري صديقة 
لـــلـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
أرحــب بهذه الخطوة المهمة التي 
اتخذتها المملكة، نحو المــســاواة 
بـــــين الــــجــــنــــســــين». وأضــــــافــــــت أن 
«قــضــيــة تــمــكــين المـــــرأة فـــي أنــحــاء 

الــعــالــم لــيــســت فــقــط قــضــيــة أهــتــم 
بــهــا بــعــمــق، لكنها أيــضــا خطوة 
مهمة لتنمية البلاد اقتصاديا». 
ووعــــــدت مــــاي بــمــواصــلــة الــعــمــل 
مــع السعودية «وهــي تبني على 
تقدمها وتنفذ برنامج إصلاحها 

الطموح، رؤية ٢٠٣٠».
بـــــدورهـــــا، رحـــبـــت الــحــكــومــة 

الــذي كان  الألمانية بإلغاء الحظر 
مـــفـــروضـــا فــــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
قــــيــــادة المـــــــرأة لـــلـــســـيـــارات. وقــــال 
المتحدث باسم الحكومة الألمانية، 
شتيفن زايبرت، أمس في برلين إن 
هذه «خطوة كبيرة» تندرج ضمن 

مبادرات مهمة لتحديث المجتمع 
الــــســــعــــودي. وذكــــــر المـــتـــحـــدث أن 
المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت 
بــصــفــة مــتــكــررة عـــن وضــــع المــــرأة 
في السعودية، مضيفاً أن ألمانيا 
تشجع السعودية على مواصلة 
الإصـــــلاحـــــات وتـــدعـــيـــم الــحــقــوق 

المدنية.

من جهتها، قالت إيما ليهاي 
«الـــشـــرق  الـــبـــاحـــثـــة الــســيــاســيــة لــــ
الــــعــــاهــــل  قــــــــــــرار  الأوســـــــــــــــــط» إن 
السعودي الملك سلمان بالسماح 
للمرأة السعودية بقيادة السيارة 
قـــرار شــجــاع، وسيفتح آفاقاً  هــو 
اجتماعية واقتصادية للمرأة في 
الــســعــوديــة، مــعــتــبــرة ذلــــك بــدايــة 
«العهد السعودي الجديد»، الذي 
يسير بالتوازي مع أهداف البلاد 

الاقتصادية في رؤيتها ٢٠٣٠.
ولـــفـــتـــت الـــبـــاحـــثـــة بــجــامــعــة 
جورج واشنطن إلى أن جهود ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الــشــاب الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الإصـــلاحـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، كــان 
لها دور كبير في اتخاذ هذا القرار، 
رغــم معارضته المجتمعية خلال 
فترة طويلة من الزمن. وأضافت: 
«لا شـــك أن هــــذا الـــقـــرار الـــجـــريء 

ســـــيـــــواجـــــه بــــعــــض المـــــعـــــارضـــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، واخـــــتـــــلاف وجـــهـــات 
النظر فــي الــداخــل الــســعــودي، إلا 
أنه يعد قرارا تاريخيا ومفصليا 
سيساهم فــي إصــلاحــات المملكة 
الاقتصادية ورؤيتها لعام ٢٠٣٠».

من جانبه، أفاد كيڤين كاريج 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
«هــــاورد» بــأن الــعــزلــة المجتمعية 
الــتــي عــاشــتــهــا المـــــرأة الــســعــوديــة 
على مــدار العقود الماضية أحيت 
الــكــبــيــر بحقوقها  الـــوعـــي  لــديــهــا 
ومتطلباتها، وهذا ما تم تحقيقه 
قــبــل  فــــي أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٧ مــــن 

الحكومة السعودية.
وأشــــار كــاريــج خـــلال حديثه 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن 
المــطــالــبــات الــنــســائــيــة الــســعــوديــة 
المستمرة بالسماح لهن بالقيادة 
أثمرت أخيراً، وهو نتاج تغييرات 

كبيرة شهدتها السعودية بدأت 
عــلــى يـــد المـــلـــك الــــراحــــل عــبــد الــلــه 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــدخــــول المـــــرأة 
الــشــورى،  السعودية فــي مجلس 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــجــامــعــات. 
واســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول: «لا شــــك أن 

التغييرات الاقتصادية والظروف 
الــــتــــي تـــمـــر بـــهـــا المـــمـــلـــكـــة بــســبــب 
انــهــيــار أســعــار الــنــفــط يستوجب 
عليها فتح حلول جديدة، واتخاذ 
قرارات شجاعة حتى ولو واجهت 
معارضة مجتمعية في البداية، إلا 
أن وعي الحكومة السعودية بتلك 

المطالبات خطوة صحيحة».

واقتصادياً، يوضح الدكتور 
حـــــــــازم الـــــبـــــبـــــلاوي الاقــــتــــصــــادي 
المـــــرمـــــوق، والـــــــذي يــشــغــل حــالــيــاً 
منصب مدير تنفيذي بصندوق 
الــــتــــأثــــيــــر  الـــــــــدولـــــــــي، أن  الـــــنـــــقـــــد 
الاقتصادي ربما يكون محدوداً، 
وأن التأثير الاجتماعي سيكون 
هــو الأكــبــر. وقــال فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط» إن «القرار يعد  لـ
خطوة تقدمية تتفق مع العصر، 
ومظهرا يتفق مع ما تحقق بالفعل 
من تقدم على المستوى التعليمي 
والــفــكــري (لــلــمــرأة الــســعــوديــة)». 
ووضح أنه شخصياً، ومن خلال 
عــمــلــه فـــي الــعــديــد مـــن المــنــظــمــات 
الــــــدولــــــيــــــة، الــــتــــقــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــســـيـــدات الـــســـعـــوديـــات «الـــلاتـــي 
تميزن بمستوى تعليمي مرتفع 
وشغلن مناصب عليا في العديد 
من المؤسسات الدولية». وأضاف 
أنه يرى القرار «متفقاً مع تعاليم 
الإسلام الذي منح المرأة حقوقها 
إلــى أن «السيدة  كــامــلــة»، وأشـــار 
خديجة زوجة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) كانت تعمل بالتجارة 

وتدير شؤونها بنفسها».
وأشـــــــــــــــــــــار شـــــــانـــــــتـــــــايـــــــانـــــــان 
ديـــــــفـــــــاراجـــــــان، كـــبـــيـــر المــــديــــريــــن 
لاقـــــتـــــصـــــادات الـــتـــنـــمـــيـــة بــالــبــنــك 
الدولي، إلى أنه «ليس من الواضح 
القيادة  الــنــســاء مــن  إذا كــان منع 
الــذي قلل من مشاركتهن في  هو 
العمل في السعودية». كما رجّح 

عـــدم تــأثــر الــطــلــب عــلــى السائقين 
بصورة كبيرة، «حيث إن بلداناً 
أخـــرى لا تمنع قــيــادة الــنــســاء ما 
زالــت تشهد طلباً على السائقين 
وعـــلـــى خـــدمـــات شــركــتــي (أوبـــــر) 
و(كــريــم) ومــا شابههما». وأشــار 
إلى أن «التأثير الأكبر سيكون في 
الرفاهة التي ستتمتع بها النساء 
فــي السعودية بعد السماح لهن 
بـــقـــيـــادة الــــســــيــــارات، وهـــــو مــــا لا 
يــدخــل فــي الــحــســبــان عــنــد قياس 

الناتج المحلي الإجمالي».
مــن جــانــبــهــا، رأت الــدكــتــورة 
إيـــلـــين والــــــد الـــبـــاحـــثـــة والمــــؤرخــــة 
المعنية باقتصادات الطاقة، والتي 
تعد كتاباً عن السعودية تتوقع 
نشره في ٢٠١٨، أن «منع النساء 
من قيادة السيارات في السعودية 
كــثــيــراً مـــا أعــطــى انــطــبــاعــاً سيئاً 
للمستثمرين الأجــانــب الراغبين 
فــي الاســتــثــمــار بالمملكة، وسبب 
إحراجاً لكثير من سيدات الأعمال 
أثناء وجودهن هناك». وأكدت أن 
«الــقــرار خطوة إيجابية في وقت 
تــــهــــدف فـــيـــه الـــســـعـــوديـــة لــجــذب 
الاستثمارات لرفع معدلات النمو 

وتنويع الاستثمار».
الـــــذي رأى فيه  الـــوقـــت  وفــــي 
البعض أن القرار سيخفف العبء 
المـــــــــادي عـــــن المـــــــــرأة الـــعـــامـــلـــة فــي 
السعودية، كونها كانت تضطر 
إلــــى دفــــع جــــزء كــبــيــر مـــن راتــبــهــا 
لــلــســائــق الــــــذي يـــقـــود ســيــارتــهــا 
للعمل، وهــو ما يدعم انخراطها 
فــــي قـــــوة الـــعـــمـــل بـــالمـــمـــلـــكـــة، رأى 
آخــــرون أن تــوفــيــر هـــذا الــجــزء قد 
يكون له تأثير سلبي على أعمال 
شركتي أوبـــر وكــريــم، وقــد دخلا 

السوق السعودية بقوة مؤخراً.

تيريزا ماي دونالد ترمب أنجيلا ميركل

: الأحكام الاجتهادية لا يُنكر تغيرها بتغير الزمان والأوضاع ASHARQ AL - AWSAT أمين «كبار العلماء» لـ 

علماء دين ينوهون بقرار قيادة المرأة للسيارة... ويؤكدون أن الأصل الإباحة
الرياض: نايف الرشيد

أكـــــــدت الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــهــيــئــة 
كبار العلماء بالسعودية أن غالبية 
يَــرون  أعــضــاء هيئة كبار العلماء لا 
مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة، 
فــي ظــل إيــجــاد الــضــمــانــات الشرعية 
والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة 

واحترامها.
وأضافت في بيان أصدرته، أمس، 
بعد الأمــر السامي المتعلق باعتماد 
المــرور ولائحته  تطبيق أحكام نظام 
التنفيذية - بما فيها إصــدار رخص 
الــقــيــادة - على الــذكــور والإنـــاث على 
حد سواء، أن ولي الأمر أشار إلى ما 
يترتب من سلبيات من عدم السماح 
للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما 
اطلع على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة 
كبار العلماء مــن أن الحكم الشرعي 
في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة.
ونـــــوّهـــــت بــــــأن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
تــوخــى مــصــلــحــة بــــلاده وشــعــبــه في 

ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.
وتــطــرقــت إلــــى أن المـــلـــك ســلــمــان 
ـــده الـــلـــه من 

ّ
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــا قـــل

مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده 
وشعبه، وحــراســة قيمه الإسلامية، 
ومــصــالــحــه الــشــرعــيــة والــوطــنــيــة، لا 
يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق 
مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم 

ودنياهم.
وقــــالــــت الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــهــيــئــة 
الــعــلــمــاء، إن «عــلــمــاء الشريعة  كــبــار 
ف الــراعــي على  كــافــة قــــرروا أن تــصــرُّ
الرعية منوط بالمصلحة، وعلى ذلك 
يـــكـــون الــــغــــرض مــــن تـــصـــرفـــات ولـــي 
الأمــر الاجتهادية تحصيل المصالح 
وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، 
وعلى ذلك أيضاً فإن ولي الأمر يختار 
فــــي كــــل قـــــراراتـــــه، الأصــــلــــح والأنـــفـــع 

والأيسر».
وذكــرت أن فتاوى العلماء كافة، 
المـــرأة للمركبة،  فيما يتعلق بقيادة 
انـــصـــبـــت عـــلـــى المـــصـــالـــح والمـــفـــاســـد، 
ولــــم تــتــعــرض لــلــقــيــادة ذاتـــهـــا الــتــي 
لا يحرمها أحــد لـــذات الــقــيــادة، ومن 
ــمَّ فــإن ولــي الأمــر عليه أن ينظر في 

َ
ث

المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، 
بحكم ولايته العامة، واطــلاعــه على 
نــواحــي المـــوضـــوع مــن جــهــاتــه كــافــة، 
الله من مسؤوليات، وبما  ده 

ّ
بما قل

يطلع عليه مــن تــقــاريــر. وتــابــعــت أن 
ولـــي الأمــــر أشــــار إلـــى مــا يــتــرتــب من 
ســلــبــيــات مـــن عــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــرأة 
بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع 
على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار 
العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك 
هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا 
يــرون مانعاً من السماح لها بقيادة 
المـــركـــبـــة فـــي ظـــل إيـــجـــاد الــضــمــانــات 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة لــلــحــفــاظ على 

صيانة المرأة واحترامها.
إلى ذلك، أكد الدكتور فهد الماجد 
الأمـــــين الـــعـــام لــهــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء 

«الشرق  بالسعودية في تصريحات لـ
الأوســـط»، أمــس، عــدم وجــود فتاوى 
ســـابـــقـــة أصــــدرتــــهــــا الـــهـــيـــئـــة تــتــعــلــق 
بتحريم قيادة المرأة للمركبة، مشيراً 
إلـــى أن الـــقـــرار الـــذي اتــخــذتــه الهيئة 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـمـــاح بــــقــــيــــادة المــــــرأة 

للمركبات أتى بأغلبية الأعضاء.
وأضــــــــاف المــــاجــــد أنـــــه لا يــجــوز 
إصدار فتاوى من قبل بعض الدعاة، 
إذ إن الجهة المخولة بإصدار الفتوى 
فـــي الأمــــــور الـــعـــامـــة هـــي هــيــئــة كــبــار 
الــعــلــمــاء بــالــســعــوديــة، مــنــوهــا بعدم 
ت عــلــيــهــا فــــي ذلــــك. 

َ
ــــأ

َ
جــــــواز أن يُــــفــــت

ولــفــت إلــــى أن الأحـــكـــام الاجــتــهــاديــة 
المتعلقة بتحقيق المصالح والمفاسد 
لا يُنكر تغيرها بتغير الزمان والمكان 

والعادات والأوضاع.

المنيع: لا نص شرعياً يمنع قيادة المرأة
الله المنيع  وأوضــح الشيخ عبد 
عضو هيئة كبار العلماء المستشار 
فـــي الــــديــــوان المـــلـــكـــي، أن الأصـــــل في 
قيادة المرأة للسيارة الإباحة لانتفاء 
النص الشرعي المانع لها. وقــال في 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي إن لـــولـــي الأمــــر 
اختيار ما فيه الخير للمجتمع وما 
تقتضيه المصلحة العامة، مشيراً إلى 
أنــه يشترط في ضوابط قيادة المــرأة 
في السيارة أن تقضي على السلبيات 

المحتملة في ذلك.
وأكد المنيع أن ولي الأمر يستشعر 
بأن مجتمعه أمانة في عنقه فيحرص 
على كل ما من شأنه أن يكون سبباً 

في راحة وتنمية المجتمع.

التركي: وفق الضوابط الشرعية
وقــــال الــشــيــخ عــبــد الــلــه الــتــركــي 
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، 
إن دســــتــــور الـــســـعـــوديـــة هــــو الـــقـــرآن 
والسنة، وقرار السماح بقيادة المرأة 

للسيارة لا يتعارض معهما، إذ إنه 
وفـــق الــضــوابــط الــشــرعــيــة. وأضـــاف 
 
ُ
التركي أن السعودية لم تسمح منذ
تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد 
العزيز بالفساد والأمور اللاأخلاقية، 
والقيادة حريصة على الخير وتنمية 
المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي 
الـــــذي هـــو دســـتـــورهـــا، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الـــدراســـات الاجــتــمــاعــيــة أثــبــتــت عــدم 
الضرر في السماح للمرأة بالقيادة، 
وأن في القرار خيراً كثيراً، وسيعالج 

سلبيات كثيرة.

المطلق: قيادة المرأة مباحة
إلى ذلك، بينّ الشيخ الدكتور عبد 
الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء 
والمــســتــشــار فـــي الـــديـــوان المــلــكــي، أن 
الأمر الملكي بالسماح للمرأة بالقيادة 
هو من الأمور المباحة. وتابع: «كانت 
المــرأة تركب البعير، وتسافر، ونحن 
الآن نرى في الأرياف والبادية النساء 
يقدن السيارة، ولا أحد يقول إن قيادة 
المـــــرأة لــلــســيــارة فـــي الـــصـــحـــراء وفــي 

الأرياف لا تجوز».
وأضــاف المطلق أن تكوين لجنة 
عــالــيــة المــســتــوى لـــدراســـة المـــوضـــوع 
عــــالــــج الأمـــــــــر، وأوجـــــــــد الـــضـــمـــانـــات 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة لــلــحــفــاظ على 
صــيــانــة المـــــرأة واحـــتـــرامـــهـــا، ووضـــع 
الضوابط الشرعية المنظمة له، وتابع: 
«لا نـــــزال نــــرى نـــســـاء مـــن هــــذا الــبــلــد 
يقدن السيارات خارج البلد ملتزمات 
بالحشمة ومراعيات للآداب العامة، 

وهن محل الثقة والاحترام».

رابطة العالم الإسلامي: 
تأسس على أصول شرعية

وذكــــــر الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
العيسى، الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء 

بالسعودية، أن صدور الأمر السامي 
بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته 
التنفيذية - بما فيها إصــدار رخص 
الــقــيــادة - على الــذكــور والإنـــاث على 
حد سواء، تأسس على أصول شرعية 
وضعت الأمور في نصابها الصحيح.

وتابع في تصريح صحافي، أن 
المـــرأة كغيرها فــي هــذا الــشــأن مثلما 
كانت على نظيره في امتداد زمني من 
ى 

َّ
أت

َ
رعيلنا الأول حتى اليوم، ولا يت

في النظر الصحيح حرمان الجميع 
مـــن حـــق شـــرعـــي لــــذرائــــع إن صحت 
فهي في فئة معزولة لا يجوز تحميل 
لــحُــرِمَ الناس  العموم جريرتها وإلا 
مــن عــمــوم الــوســائــل المــبــاحــة خشية 
توظيفها سلباً مــن قبل قلة هــي في 
جميع أحوالها في نطاق الأخذ عليها، 
ولم يكن الإجماع الإسلامي والعالمي 
مــبــارِكــاً خــطــوة بحجم مباركته هذا 
الــقــرار الــذي أنصف أحــكــام الشريعة 
فــي قيم مــســاواة عدالتها الحقوقية 
قـــبـــل أن يُـــنـــصـــف المـــــــرأة فــــي جــزئــيــة 
السماح لها بقيادة مركبتها أســوة 
 في مضامينه سعة 

ً
بغيرها، حاملا

أفق تجاوزت إطاره الخاص.
ــصِــرّ على التحفظ 

ُ
ونــوّه بــأن «الم

فــيــه بــعــد ضــمــانــاتــه إنــمــا يــشــكــك في 
قيم الأفـــراد وقـــدرة المــؤســســات، وهو 
هينا عنه، كما أنه 

ُ
ظن السوء الذي ن

هُ 
َ
 يتوجس حصول

ً
قل حكماً خطأ

ْ
يَن

من البعض إلى الجميع، وهي معادلة 
مرفوضة شــرعــاً ومنطقاً، ولا يمكن 
الحكم بالمنع في هذا سداً للذريعة إلا 
إذا كانت راجحة، ولا يمكن حصول 
الـــيـــقـــين أو غــلــبــة  فــــي حــــــال  ذلــــــك إلا 
الظن بفساد قيم الأفــراد، وهي جُرأة 

ومجازفة في منتهى الخطورة».
وقــال العيسى: «السياق الكريم 
أوضح أن تحفظ بعض العلماء على 
ذلــك لــم يكن فــي أصــل الــحــكــم، وإنما 

طلباً للضمانات اللازمة لسد الذرائع، 
ولو في أبعد احتمالاتها، وشأن ذلك 
لـــولـــي الأمـــــر، وأتـــمـــه حــســب تــراتــيــب 
الأمر الكريم بدلالة عدم فورية نفاذه 
بل بعد وقت كافٍ لضمان إحكام تلك 
التراتيب»، مشدداً على أن أهل العلم 
بينوا أن تقدير الذرائع وسدها لولي 
الأمـــر ولــيــس لــغــيــره، وهـــو مضمون 
إيــضــاح كــبــار العلماء عندما بينوا 
أن الأمــر في ذاتــه على أصــل الجواز، 
ولا يخفى أن الدولة من قبل ومن بعد 
هي أحرص ما تكون على تعزيز القيم 
التي تأسس عليها كيانها وضمنت 

حراستها.
إلــى ذلـــك، أكــد الــدكــتــور سليمان 
أبا الخيل عضو هيئة كبار العلماء 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، أن الأمر السامي المتعلق 
بـــرخـــص الـــقـــيـــادة لــلــرجــال والــنــســاء 
عــلــى حــد ســــواء فــيــه مــصــالــح كبيرة 
وظاهرة، ودرء مفاسد متعددة دينية 
واجتماعية وسلوكية وأخــلاقــيــة لا 
تــخــفــى عــلــى كـــل مــتــابــع ومــبــاشــر لما 

يتعلق بوجود السائق الأجنبي.
يـــــدرك  إلـــــــى أهــــمــــيــــة أن  وأشــــــــــار 
تــتــغــيــر بتغير  الـــفـــتـــوى  الــجــمــيــع أن 
الأزمنة والعوائد والنيات والأحــوال 
والأمـــاكـــن والأشـــخـــاص، مــنــوهــا بــأن 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي العهد 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الـــــدفـــــاع الــــســــعــــودي، يـــنـــطـــلـــقـــان فــي 
قراراتهما وأوامرهما وتوجيهاتهما 
وكل أعمالهما وأقوالهما مما تقرره 
مــــبــــادئ وقــــواعــــد وأصـــــــول وثـــوابـــت 
الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة الــســمــحــة ومــا 
يُستمَد منها من أحكام ومبادئ، وما 
تدعو إليه من منهج وأخــلاق وآداب 
وســـلـــوكـــيـــات وعــــلاقــــات وتـــعـــامـــلات، 
وما جاءت به من الصلاح والإصلاح 

والصلاحية لكل زمان ومكان وأمة.

«حقوق الإنسان»: قرار تاريخي
وشدد الدكتور مفلح القحطاني 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان، عــلــى أن الأمـــر المــلــكــي قــرار 
الـــتـــاريـــخـــي بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس وعـــامـــل 
فــارق في مسيرة تطور حقوق المــرأة 

في المملكة.
وقال القحطاني إن «القيادة قالت 
كلمتها في تسهيل الحق في التنقل 
الــجــهــات التنفيذية  للجميع وعــلــى 
واجـــــب تــنــظــيــم تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار 
بــمــا يــعــزز إيــجــابــيــاتــه الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والأســــريــــة». وأضـــاف 
أن موضوع قيادة المرأة للسيارة كان 
ثار 

ُ
على الدوام من الموضوعات التي ت

بــهــدف الــنــيــل مـــن ســمــعــة الـــبـــلاد في 
التقارير والمحافل الدولية الحقوقية، 
والأمــــر الــســامــي سيضع حـــداً لــذلــك، 
مشيراً إلى أهمية تطبيق هذا القرار 
بــــشــــكــــل صــــحــــيــــح وفــــــــق الــــضــــوابــــط 
الشرعية وبما يحول دون حدوث أي 

سلبيات في الواقع العملي.

صورة أرشيفية لسعودية توقف إحدى سيارات الإجرة عند خروجها مع أطفالها (الشرق الأوسط) 

رئيسة الوزراء البريطانية: السعودية تنفذ 
برنامجاً إصلاحياً طموحاً يتمثل في «رؤية ٢٠٣٠»

الباحثة الأميركية إيما: 
جهود ولي العهد السعودي الإصلاحية واضحة
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شركات تأمين سعودية
تعانق النسب القصوى من المكاسب

الرياض: شجاع البقمي

عــــــانــــــقــــــت شـــــــــركـــــــــات تـــــأمـــــين 
ســـعـــوديـــة، مـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 
ســـــــوق الأســـــهـــــم المــــحــــلــــيــــة، خــــلال 
تـــــداولاتـــــهـــــا يــــــوم أمــــــــس، الــنــســب 
الــقــصــوى مــن الارتـــفـــاع، جـــاء ذلــك 
 مـــع قــــرار خــــادم الــحــرمــين 

ً
تــفــاعــلا

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، الـــــذي يــقــضــي بــاعــتــمــاد 
تـــطـــبـــيـــق أحــــــكــــــام نـــــظـــــام المــــــــرور 
ولائــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة - بــمــا فيها 
إصــــدار رخـــص الــقــيــادة - للذكور 

والإناث، على حد سواء.
الانــــعــــكــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإيــجــابــيــة لــقــيــادة المـــرأة للسيارة 
ستنعكس على شركات التأمين في 
البلاد، حيث من المنتظر أن ترتفع 
شريحة المؤمن عليهم، مما يساهم 
بـــالـــتـــالـــي فـــــي خـــفـــض الأســـــعـــــار، 
وتعزيز ربحية الشركات المحلية، 
الــتــأمــين  إذ إن خــــدمــــات شــــركــــات 
تقضي بــأنــه كلما زادت شريحة 
المـــــؤمـــــن عـــلـــيـــهـــم كـــلـــمـــا تـــراجـــعـــت 

مستويات الأسعار.
وخـــلال تــعــامــلات يـــوم أمــس، 
أغلقت أسهم شركتي «التعاونية 
للتأمين» و«ميدغلف للتأمين» على 
النسب القصوى من الارتفاع، فيما 
أغلقت بقية أسهم شركات القطاع 
على نسب متفاوتة من المكاسب، 
في أول ردة فعل على قرار السماح 
للمرأة بقيادة السيارة في البلاد، 
فــيــمــا قــفــز مـــؤشـــر قـــطـــاع الــتــأمــين 

الكلي بنسبة ٤ في المائة.
تـــعـــمـــل  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومــــــــــن 
شركات التأمين السعودية، خلال 
الأشـــهـــر الـــــ٦ المــقــبــلــة، عــلــى حــزمــة 
مـــن الـــعـــروض والـــبـــرامـــج المــعــنــيــة 
بـــقـــطـــاع تــــأمــــين المــــركــــبــــات، مــنــهــا 
مـــا يــتــعــلــق بـــالأســـعـــار، ومــنــهــا ما 
يــتــعــلــق بـــتـــوظـــيـــف الـــســـعـــوديـــات 
الــقــطــاع الحيوي،  للعمل فــي هــذا 
وهو القطاع الــذي قــررت مؤسسة 
النقد السعودية توطينه قبل نحو 

٣ أشهر.
وكـــــانـــــت شـــــركـــــات الـــتـــأمـــين 
الــــســــعــــوديــــة قـــــد حـــقـــقـــت، خـــلال 
الـــعـــام،  الــنــصــف الأول مـــن هــــذا 
بــقــيــمــة ٥١٦٫٧  أربــــاحــــاً صــافــيــة 
مـــلـــيـــون ريـــــــال (١٣٧٫٧ مــلــيــون 
الأربــــــــاح  هـــــــذه  أن  إلا  دولار)، 
مــــــرشــــــحــــــة لـــــلـــــتـــــحـــــســـــن، خــــــلال 
الــثــلاث المقبلة، إذ من  الــســنــوات 

المنتظر أن تساهم محفظة تأمين 
المركبات بــزيــادة هامش ربحية 

شركات القطاع.
وتــــشــــكــــل مـــحـــفـــظـــة تـــأمـــين 
المـــــركـــــبـــــات فـــــي ســـــــوق الـــتـــأمـــين 
السعودي، ما نسبته ٣٨ في المائة 
تقريباً من حجم السوق، في حين 
أنــه مــن المنتظر أن يساهم قــرار 
السماح للمرأة بقيادة السيارة 
فــي زيــــادة حــجــم محفظة تأمين 
المــركــبــات، بنسب تــصــل إلـــى ٥٠ 
في المائة، من حجم السوق الكلي 

خلال عام ٢٠١٩.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي بـــــدأت فــيــه خطط 
السعودية نحو توفير مزيد من 
أمــام الكوادر الوطنية  الوظائف 
فـــي قـــطـــاع الـــتـــأمـــين، فـــي دخـــول 
حيز التنفيذ الفعلي، حيث بدأت 
البلاد في توطين وظائف إدارات 
المــــركــــبــــات، وإدارات  مـــطـــالـــبـــات 
الــعــنــايــة بــالــعــمــلاء، وهـــو الــقــرار 
الــذي دخل حيز التطبيق مطلع 

يوليو (تموز) الماضي.
بينما تأتي هذه المعلومات 
فــي الــوقــت الـــذي بــات فيه قطاع 
الــيــوم واحــداً  التأمين السعودي 
مــن أهــم المــرتــكــزات الاستثمارية 
الــتــي يــعــوّل عليها المستثمرون 
فــي أســــواق المــــال، حــيــث نجحت 
شركات هذا القطاع، خلال العام 
الماضي ٢٠١٦، في تسجيل أرباح 
صافية بلغت قيمتها نحو ٢٫١ 
مليار ريال (٥٦٠ مليون دولار).

وتــعــتــبــر الأربــــــــاح المــحــقــقــة 
في قطاع التأمين السعودي هي 
الأعــلــى تــاريــخــيــاً عــلــى مستوى 
الــقــطــاع، حــيــث نجحت شــركــات 
التأمين المدرجة في سوق الأسهم 
السعودية في تسجيل نمو تبلغ 
نسبته نحو ١٥٧ في المائة خلال 
العام الماضي، مقارنة بمستوى 
الأربــاح التي تم تحقيقها خلال 

عام ٢٠١٥.
يشار إلى أن برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي فــــي الــســعــوديــة 
يــعــمــل عـــلـــى رفـــــع حـــجـــم وعــمــق 
المـــــــال  وتـــــــطـــــــور أســـــــــــــواق رأس 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بــأن تصبح 
ســــوق المـــــال الــســعــوديــة الــســوق 

الرئيسية في الشرق الأوسط».

السعودية

أبرزها الحد من تسرب الأموال للخارج... وخلق فرص عمل جديدة للسعوديات

انعكاسات إيجابية ستطال الاقتصاد السعودي عقب قيادة المرأة السيارة
الرياض: شجاع البقمي

انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة واســعــة 
المـــرأة السيارة في  قــيــادة  ستحققها 
السعودية، يأتي ذلك عقب قرار خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، باعتماد تطبيق أحكام 
نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما 
فيها إصدار رخص القيادة - للذكور 

والإناث، على حد سواء.
وسيقضي هــذا القرار الحيوي 
والتاريخي على حزمة من العراقيل 
الـــتـــي كـــانـــت تـــواجـــه عــمــل المــــــرأة في 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث تــعــتــبــر وســـائـــل 
النقل، وتكاليفها المرتبطة بها، من 
أكــثــر الــفــواتــيــر المــالــيــة الــتــي تدفعها 
السعوديات مقابل التنقل من وإلى 

مقار أعمالهن.
وعقب هذا القرار الاستراتيجي، 
فـــــإن الـــســـعـــوديـــات عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
اقــتــحــام فــرص وظيفية جــديــدة كان 
الــوافــدة من  يسيطر عليها العمالة 
جهة، بالإضافة إلى أنها على موعد 
مـــع فـــرص وظــيــفــيــة جـــديـــدة لـــم تكن 
مــــوجــــودة فـــي الـــســـابـــق، مـــن أهــمــهــا 
الــســيــارات،  العمل فــي مــراكــز تأجير 
وهــي المراكز التي تعتزم السعودية 
توطينها بشكل كامل، خلال ٦ أشهر 
فقط، بالإضافة إلى فرصة العمل في 
خــدمــات الــنــقــل، عــبــر الاســتــفــادة من 

تطبيقات توجيه المركبات.
وســيــرفــع قـــرار الــســمــاح للمرأة 
بــقــيــادة الــســيــارة فــي الــســعــوديــة من 
مستوى ملاءمة المناخ الاقتصادي، 
وجاذبية تدفقات الاستثمار، حيث 
تــفــتــح قــيــادة المــــرأة لــلــســيــارة فرصة 
الــعــمــل، عبر تحفيز  لتحسين مــنــاخ 
الــــســــعــــوديــــات لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــقـــطـــاع 
أكــبــر، مــمــا ينعكس  الــخــاص بشكل 
إيجاباً على المناخ الاقتصادي العام 
الذي سيشهد نشاطاً أكبر وحيوية 
أعلى، من خلال الحفاظ على الثروات 
المالية والحد من تحويلها للخارج، 
سواء أكان هذا التحويل عبر السائق 
الأجنبي، أو عبر السائقين الأجانب 
العاملين فــي قــطــاع الأجــــرة. كما أن 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجـــنـــبـــيـــة ســتــشــهــد 
تدفقاً أكبر نحو السوق السعودية، 
خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ إن 
الــنــســائــيــة العاملة  الــبــشــريــة  الــقــوى 
ستكون متأهبة للعمل بتكلفة أقل 

مما كانت عليه في السابق.
وترجّح تقارير اقتصادية عدد 
السائقين الوافدين في البلاد بنحو 

مــلــيــون ســـائـــق وافـــــد يــعــمــلــون لــدى 
الــســعــوديــة، فيما يساهم  الــعــائــلات 
الاستغناء عن ٥٠ في المائة من هؤلاء 
السائقين في توفير الأسر السعودية 
لنحو ١٦٫٥ مليار ريــال سنوياً (٤٫٤ 
مــلــيــار دولار) مـــن تــكــلــفــة الــســائــقــين 
الــوافــديــن، مما يدفع الأســـرة إلــى أن 
تقوم بإنفاق هذا الوفر على جزء آخر 
الــيــومــيــة، بــمــا ينعكس  مــن حياتها 
بـــالـــتـــالـــي إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الوطني بشكل عام.
كما أن الانعكاسات الإيجابية 
المتوقعة ستدعم مؤشر بيئة الأعمال، 
وتحقق الكثير من النتائج الإيجابية 
فــي مــركــز المملكة مــن حيث جاذبية 
المــــرأة السعودية  الاســتــثــمــار، إذ إن 
ستزاحم العمالة الوافدة في القطاع 
الخاص عبر الكثير من الأعمال التي 
تستطيع إنجازها والقيام بها، منها 
العمل في القطاع الصناعي، وقطاع 
التجزئة، مما يعطي الشركات فرصة 
لتوظيف السعوديات بتكلفة أقل مما 
كــانــت تشير إلــيــه دراســـات الــجــدوى 

في السابق.

وفــي هــذا الــشــأن، قــال سليمان 
بــن عــبــد الــلــه الــحــمــدان، وزيـــر النقل 
الــســعــودي، أمـــس: «يــعــدُ قـــرار قيادة 
المــرأة للسيارة قــراراً تاريخياً ضمن 
ســـلـــســـلـــة الـــــــقـــــــرارات المــــفــــرّحــــة الـــتـــي 
يهديها خــادم الحرمين الشريفين - 
أيَده الله - للشعب السعودي، والتي 
أصبحت تتوالى في شتى المجالات 
التي تهمّ الــوطــن والمــواطــنــين رجــالاً 
ونـــــســـــاء، حـــيـــث يـــصـــبّ هـــــذا الـــقـــرار 
فــي دعـــم وتــمــكــين المــــرأة الــســعــوديــة، 
ومـــنـــحـــهـــا فـــرصـــة أكـــبـــر لــلــمــشــاركــة 
الفاعلة في تنمية المملكة، والوجود 
الــتــي نحلق  على خريطة المستقبل 
لها عبر (رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)، التي 
وصــف طموحاتنا فيها مهندسها 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه 
الله -، حينما وصف طموحاتنا بأنه 

لا يحدّها إلا السماء».
وأكد الحمدان، خلال تصريحه 
في هذا السياق، أن المرأة السعودية 
 في 

ً
مـــع الـــرجـــل تــعــد عــنــصــراً فـــاعـــلا

المـــضـــي بـــالـــوطـــن قـــدمـــاً إلـــــى فــضــاء 
المــســتــقــبــل المـــشـــرق الــــواعــــد لــوطــنــنــا 
الغالي. وأكد وزير النقل أنّ منظومة 
الـــنـــقـــل، وعــــبــــر جـــمـــيـــع قـــطـــاعـــاتـــهـــا، 
إلــى جنب مــع اللجنة  ستقف جنباً 
العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ 
هــذا الأمــر الكريم، وستقوم بتوفير 
كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا 
الـــقـــرار عــبــر جــمــيــع اخــتــصــاصــاتــهــا 
ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، 
تــحــقــيــقــاً لــتــطــلــعــات الـــقـــيـــادة لــتــكــون 
الـــوزارة مشاركاً ومساهماً أساسياً 

في نهضة وطننا.
مــن جهته، قــال المــهــنــدس سعد 
الـــخـــلـــب، نـــائـــب وزيــــــر الـــنـــقـــل: «هــــذا 
القرار سيكون له الأثر الإيجابي على 
الوطن اقتصادياً واجتماعياً، حيث 
الـــفـــرص، وخفض  إيــجــاد  سيضمن 
نسبة البطالة، وتخفيف العبء على 
الأســـر الــســعــوديــة، وتخفيف أزمــات 
الـــســـيـــر، الـــتـــي تـــصـــب جــمــيــعــهــا فــي 
تحقيق محاور (رؤية المملكة ٢٠٣٠) 
لمــجــتــمــع حـــيـــوي واقـــتـــصـــاد مــزدهــر 

ووطن طموح».

إلـــى ذلــــك، عــبّــر الــدكــتــور رمــيــح 
الــرمــيــح، رئــيــس هــيــئــة الــنــقــل الــعــام 
في السعودية، عن اعتزاز منتسبي 
صناعة النقل بصدور الأمر السامي 
الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام 
المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها 
إصــــــــدار رخــــــص الــــقــــيــــادة، لــلــنــســاء 
والـــذكـــور عــلــى حــد ســــواء، عـــاداً ذلــك 
تــأكــيــداً على حــرص خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
- حفظه الله - على تمام دائرة تمكين 
المرأة السعودية من حقوقها الكفيلة 
بمشاركتها الفاعلة في بناء الوطن، 
ضمن «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وبعدها 

الاجتماعي والاقتصادي.
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــرمـــــــيـــــــح بــــالــــبــــعــــد 
الاقتصادي للأمر السامي، وأنه كفيل 
بإعادة مليارات الريالات إلى حضن 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وهــــي المـــهـــدرة 
عـــلـــى نـــفـــقـــات الـــنـــقـــل الــتــعــلــيــمــي فــي 
جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات، 
المــرأة العاملة، بخلاف  ل 

ّ
وكذلك تنق

استقدام السائقين غير السعوديين، 
وتكاليف تشغيلهم المرتفعة وغيرها 

مــن المــصــروفــات الــتــي لــن تلتزم بها 
العديد من بيئات العمل النسائية، 
ولــــن تــلــتــزم بــهــا أيـــضـــاً الـــعـــديـــد من 
الأســــر الــســعــوديــة بــعــد صــــدور هــذا 
الأمـــر الــســامــي، الـــذي يــعــد مفصلياً 
وتــــاريــــخــــيــــاً بـــبـــعـــديـــه الاجـــتـــمـــاعـــي 
والاقتصادي في هذا الوقت من عمر 

نهضة المملكة.
وقــــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور الــــــرمــــــيــــــح: 
«المـــــرأة الــســعــوديــة أثــبــتــت جــدارتــهــا 
تــهــا فــي مختلف مشاركاتها  وكــفــاء
 في 

ً
الــوطــنــيــة، وكــانــت شريكاً فــاعــلا

البناء خــلال رحلة الوطن التنموية 
المــتــعــددة المـــراحـــل، وأســهــمــت بشكل 
راسخ في بناء المنظومة التعليمية، 
والصحية، والاجتماعية، وجديرة 
بالتمكين الذي تحرص عليه القيادة 
الرشيدة، وأسهمت في تعزيزه من 
خلال برامج التعليم العام والجامعي 
للمرأة السعودية، إلى جانب التأهيل 
والابتعاث في مختلف التخصصات، 
يـــقـــتـــضـــي فـــــي الـــعـــمـــق الاجـــتـــمـــاعـــي 
تمكينها من حقها في التنقل ضمن 

الأطر الشرعية والنظامية».

فتاتان في معرض سيارات في جدة ( الشرق الأوسط)

قلن إن إيجابيات القرار تتعدى الأسرة إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني

نسوة أعضاء في الشورى: القرار تاريخي ويخفف العبء على ميزانية الأسرة
الرياض: نايف الرشيد

أكـــــــــدت نـــــســـــوة أعــــــضــــــاء فــي 
مــجــلــس الــــشــــورى أن أمـــــر خــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــتـــعـــلـــق 
بـــاعـــتـــمـــاد تــطــبــيــق أحــــكــــام نــظــام 
المـــرور ولائحته التنفيذية - بما 
فيها إصدار رخص القيادة - على 
الــذكــور والإنــــاث على حــد ســواء، 
تاريخي ويتعدى في إيجابياته 
ليشمل عموم الأســـرة السعودية 
بـــمـــكـــونـــاتـــهـــا كـــــافـــــة، كـــمـــا أن لــه 
إيــجــابــيــات بــالمــجــال الاقــتــصــادي 

والاجتماعي والأمني.
وقالت الدكتورة ثريا عبيد، 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الـــــــــشـــــــــورى، إن 
أمـــــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
هـــو تــنــفــيــذ لمـــا أكــــد عــلــيــه الــنــظــام 
الأســـــاســـــي لـــلـــحـــكـــم، وهـــــو الــحــق 
المــــتــــســــاوي لـــلـــمـــواطـــنـــين، ذكـــــوراً 
وإنــاثــاً، مضيفة أن حق المــرأة في 
التنقل من حقوق الإنسان عالمياً، 
والــــســــعــــوديــــة مــمــثــلــة فــــي لــجــنــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، وتحترم حقوق الإنسان 
بما لا يتعارض مع دستور البلاد.

«الـــشـــرق  وأضــــافــــت عــبــيــد، لــــ
أبـــــعـــــاداً  لــــلــــقــــرار  الأوســــــــــــــط»، أن 
شرعية واجتماعية واقتصادية 
وقــانــونــيــة، وكــلــهــا تــدفــع باتجاه 

تاريخية الأمر السامي.
وأشـــــارت إلـــى أن الــســعــوديــة 
فـــــي مــــرحــــلــــة تــــحــــول اقــــتــــصــــادي 
كـــبـــيـــر، تـــحـــتـــاج لمـــثـــل هـــــذا الـــقـــرار 
الــــــــذي يــــحــــرر ســــــوق الـــعـــمـــل مــن 
مليون سائق وتحويلات رواتبهم 
إلى بلادهم، ويخفف العبء على 
مــيــزانــيــة الأســـــــرة، ومــــا تتحمله 
المرأة العاملة من تكاليف الانتقال 

إلــــى عــمــلــهــا أو مـــدرســـة أولادهـــــا 
أو تلبية احتياجات الأســرة، وله 
أيضاً نتائج اقتصادية مهمة على 

اقتصاد الدولة.
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن الــــقــــرار غــيــر 
إلــــــزامــــــي لمـــــن لا يـــــرغـــــب، ولـــكـــنـــه 
يتناسب مع التحول في المجتمع 
ولمــــــن يـــــرغـــــب، مـــــؤكـــــدة أن المــــــرأة 
قادرة على تحمل المسؤولية، كما 

برهنت على ذلك مرات ومرات.
إلــــى ذلــــك، شــــددت الــدكــتــورة 
هيا المنيع، عضو مجلس الشورى 
ســــابــــقــــاً، الــــتــــي قــــدمــــت تـــوصـــيـــة 

بمجلس الشورى تتعلق بقيادة 
المرأة للمركبة في وقت سابق، على 
أن الأمر السامي يأتي في صالح 
المـــــرأة والأســــــرة الــســعــوديــة، ولــه 
فــوائــد على الــجــانــب الاقــتــصــادي 

والاجتماعي والأمني.
وأشــــارت المــنــيــع، الــتــي كانت 
«الشرق الأوســـط»، إلى  لـ تتحدث 
الــســعــوديــة ستجني  أن الأســــــرة 
إيجابيات كثيرة من الأمر السامي 
الــــــــذي يــــعــــزز تـــكـــريـــس الـــحـــقـــوق 

للمواطنين.
وقـــالـــت: «ســـبـــق أن تـــم طــرح 

تمكين المرأة من القيادة بتوصية 
فـــي مــجــلــس الــــشــــورى، بـــالـــدورة 
السادسة عام ٢٠١٣، وكان هناك 
رفض لمناقشة التوصية، واليوم 
يأتي أمــر الملك سلمان ليؤكد أن 
برنامج التحول الوطني يحقق 
للمرأة درجــة عالية من التمكين، 
من خلال إعطائها حقوقها كافة، 
وهـــــو مــــا يــتــفــق مــــع قـــــول الأمـــيـــر 
لـــلـــمـــرأة  مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان إن 
السعودية حقوقاً لم تنلها، ولكن 

ستتحقق لها قريباً».
ومن جهتها، أكــدت الدكتور 

مــنــى آل مــشــيــط، عــضــو مجلس 
الــــشــــورى، أن الأمــــر الــســامــي في 
غاية الأهمية، والمــرأة السعودية 
حـــظـــيـــت بـــــدعـــــم لا مـــــحـــــدود مــن 
القيادة، وهذا القرار يعزز مكانة 
المــــــرأة الــســعــوديــة بــعــد دخــولــهــا 
فــــي عـــضـــويـــة مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
والانــتــخــابــات البلدية، وتبوئها 
مــنــاصــب قـــيـــاديـــة فـــي الــقــطــاعــين 

الحكومي والخاص.
وتــطــرقــت إلـــى أن آثــــار الأمــر 
الــســامــي وفـــوائـــده تــمــتــد داخــلــيــاً 
وخـــــــارجـــــــيـــــــاً، فــــعــــلــــى المــــســــتــــوى 

الــداخــلــي تــزيــد إســهــامــات المـــرأة 
فــــــي الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة، وتــــوفــــر 
الـــكـــثـــيـــر عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة الأســــــرة 
السعودية، إضافة إلى الكثير من 
الإيجابيات الاجتماعية. أما على 
الــخــارجــي، فيؤكد دور  المستوى 
السعودية القيادي في المجالات 
كـــافـــة، ومــنــهــا حـــقـــوق الإنـــســـان، 
فـــاعـــل فــي  المــمــلــكــة عـــضـــو  إذ إن 
منظمة حــقــوق الإنــســان، كما أن 
هذا القرار يلجم محاولات أعداء 
السعودية استغلاله للتقليل من 

نيل المواطنات حقوقهن.

الملك سلمان وضع القضية في مسارها الاجتماعي الصحيح وحسم الجدل الطويل بشأنها

قيادة السعوديات للمركبات... الحق الطبيعي بين الرفض والقبول
الرياض: بدر الخريف

وضع القرار التاريخي الذي 
ـــــه بـــه المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد  وجَّ
المــــرأة السعودية  الــعــزيــز، بمنح 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة، نــهــايــة لمطالب 
وأماني تحقيق هذا الحلم الذي 
ـــــرح للنقاش 

ُ
انـــتـــظـــاره، وط طــــال 

عــــبــــر الــــصــــحــــف المــــحــــلــــيــــة عــبــر 
الـــقـــنـــوات المـــشـــروعـــة مــنــذ أربــعــة 
عقود، ولعل أبرزها ما طرح في 
قـــبـــة مــجــلــس الــــشــــورى المـــوكـــول 
إلـــيـــه طــــرح كـــل قــضــيــة لــلــنــقــاش، 
ثم التصويت عليها، والرفع بما 
يـــقـــرره المــجــلــس إلـــى ولـــي الأمـــر، 
وهـــــو صـــاحـــب الـــكـــلـــمـــة فــــي هـــذا 
الــشــؤون، وفي  الشأن كغيره من 
كــل هـــذه الــنــقــاشــات طــرحــت آراء 
بخصوص موضوع قيادة المرأة 
للسيارة تجاوزت كونها مشكلة 
تتأرجح بــين التحريم والإجـــازة 
والــــقــــبــــول والـــــرفـــــض إلـــــى وضـــع 
القضية في مسارها الاجتماعي 
الصحيح لانتفاء الموانع الشرعية 
الـــتـــي يــمــكــن الاتــــكــــاء عــلــيــهــا في 
مسألة رفض هذا الحق الطبيعي 
للمرأة، هو ما يعني أن الموضوع 
يـــعـــد شــــأنــــاً عــــامــــاً، وأن ظــــروف 
عــدم إقـــراره هي مسألة أولويات 
لـــم يــحــن وقــتــهــا، ولأن الــظــروف 

انتفت واستجدت ظروف جديدة 
الــعــصــر تقتضي  تبعاً لمعطيات 
معالجة السلبيات المترتبة على 
عــــــدم الــــســــمــــاح لــــلــــمــــرأة بـــقـــيـــادة 

المركبة.
ولأن هــذا المــوضــوع الشائك 
لــــم تــشــهــد الـــســـاحـــة الــســعــوديــة 
عـــلـــى مـــــدى تـــاريـــخـــهـــا المــعــاصــر 
جــــدلاً وســـجـــالاً وحــــــواراً اشــتــرك 
فــــيــــه الـــجـــمـــيـــع مـــثـــلـــمـــا شـــهـــدتـــه 
خــــــلال مـــنـــاقـــشـــة حــــق المــــــــرأة فــي 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة مـــن عـــدمـــه، فقد 
حمل الكثيرون هم هذه القضية 
وطـــرحـــوهـــا بـــين رفــــض وقـــبـــول، 
الــدكــتــور محمد آل زلفة  ومــنــهــم 
الذي حمل راية الدعوة إلى قيادة 
المــرأة السعودية للسيارة ودلف 
بــهــا إلــــى قــبــة مــجــلــس الـــشـــورى 
عــنــدمــا كـــان عــضــواً فــيــه، وأنــجــز 
بعده كتاباً رصد فيه جزءاً كبيراً 
من الجدل الذي دار حول القضية 
الــــصــــحــــف أو عــبــر  فــــــي  ســــــــــواء 
مجلس الشورى الذي يعمل فيه، 
التاريخي من الملك  ليأتي القرار 
لــهــذا الجدل  سلمان ليضع حــداً 
والــنــقــاشــات المــتــبــايــنــة، ويــعــالــج 
سلبيات كثيرة ترتبت على عدم 
منح هذا الحق الطبيعي للمرأة 
لأســـــبـــــاب اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــحــضــة، 

وعُرف سائد.

تمتلك المركبة ولا تقودها

مــــارســــت المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 
منذ عــدة عــقــود ومــا زالـــت قيادة 
المــركــبــات، فــي الــصــحــارى والمــدن 

والــقــرى الــنــائــيــة بــعــيــداً عــن أعــين 
الــرقــيــب خــوفــاً مــن المــنــع باعتبار 
أن نــظــام المــــرور لا يــخــول للمرأة 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة فـــلا بـــد لــهــا من 
حمل رخصة تمنحها هذا الحق، 

وتـــرتـــب عــلــى ذلــــك أن كــثــيــراً من 
السعوديات طلب الحصول على 
رخــص قيادة للمركبات من دول 
مجاورة تمكنهن من القيام بهذا 
الـــحـــق المــــشــــروع أثــــنــــاء ســفــرهــن 

خـــــارج الــــحــــدود ومـــمـــارســـة هــذا 
الــحــق الطبيعي، ولــم يخل الأمــر 
من متاعب لمن قام بذلك، حيث تم 
إيقاف كثير من النساء بمخالفات 
قــيــادة مركبة،  عــدم حمل رخصة 

وكــــانــــت الـــعـــقـــوبـــة تــقــتــصــر عــلــى 
تعهد خطي من ولي أمرها بعدم 
تــكــرار ذلــــك، وهـــو مــا يــعــنــي عــدم 
وجـــــــود مـــحـــظـــور شــــرعــــي يــمــنــع 
القيام بذلك، وأن الأمر يستوجب 
المـــرأة  إقــــرار نــظــام يسمح بحمل 
فــــي الـــســـعـــوديـــة رخـــــص قــــيــــادة، 
وتــرتــب على عــدم إقـــرار مثل هذا 
الإجـــــــــراء ســـلـــبـــيـــات كـــثـــيـــرة عــلــى 
الحياة الاجتماعية، مــن أبرزها 
كــمــا جـــاء فـــي نــظــام المـــــرور الـــذي 
عرض على مجلس الشورى عام 
ارتـــفـــاع عــدد  ٢٠٠٥م، لمــنــاقــشــتــه: 
فــي المملكة،  الــســائــقــين الأجـــانـــب 
الــتــحــويــلات السنوية  وضــخــامــة 
إلــى بلدانهم، التي بلغت حسب 
الــتــقــديــر آنـــــذاك (١٢ مــلــيــار ريـــال 
ســنــويــاً) (أكـــثـــر مـــن ٣٫٧٥ مــلــيــار 
إلـــــى المــشــكــلات  دولار)، إضــــافــــة 
الاقــتــصــاديــة والالــتــزامــات المالية 
عــلــى الأســــر مـــن جــــراء اســتــخــدام 
السائقين والمــقــدر عــددهــم بأكثر 
من مليون سائق، ناهيك بالآثار 
الــســلــبــيــة فـــي الــجــانــب الأخــلاقــي 
والـــنـــفـــســـي عـــلـــى الأســــــر بـــوجـــود 
سائق من بلدان وثقافات مختلفة 
بـــين ظــهــرانــيــهــم، إضـــافـــة إلــــى أن 
الــنــســاء الــعــامــلات يصرفن جــزءاً 
كبيراً من مرتباتهن على السائق، 
وهو ما أجبر بعضهن على ترك 

العمل لعدم قدرتهن على تغطية 
مـــتـــطـــلـــبـــات الــــحــــيــــاة والـــتـــمـــســـك 
بــالــوظــيــفــة بــصــافــي مــرتــب قليل 
بــعــد أن ذهــــب جــلــه إلــــى الــســائــق 
ســواء كــان مستقدماً من الخارج 

أو مستأجراً من الداخل.
ويــــــســــــمــــــح نــــــــظــــــــام المــــــــــــرور 
المــرأة  السعودي القديم بامتلاك 
لـــلـــســـيـــارة لـــكـــن الـــنـــظـــام فــــي ذات 
لــهــا بقيادتها،  الــوقــت لا يسمح 
وهـــــــــذه مـــــفـــــارقـــــة تـــــرتـــــب عــلــيــهــا 
قصص كثيرة، حيث تم تسجيل 
مخالفات مرورية على النساء في 
الوقت الذي لا تجيز فيه الأنظمة 
المـــرأة للمركبة، بسبب أن  قــيــادة 
المــخــالــفــات تــســجــل وفـــق السجل 
المــدنــي لمــالــك أو مــالــكــة الــســيــارة، 
وقــــــد ارتـــفـــعـــت أعــــــــداد المـــركـــبـــات 
ــــة تــــحــــت مـــلـــكـــيـــة نـــســـاء 

َ
ــــل المــــســــجَّ

خــــلال الــعــقــديــن المــاضــيــين مـــن ٥ 
آلاف مركبة إلــى ١٠٠ ألــف مركبة 
مـــوزعـــة بــنــســب مــخــتــلــفــة، منها 
٧٠ ألـــــف ســــيــــارة «خـــصـــوصـــي»، 
ونــســب متفاوتة تشمل دراجـــات 
نــاريــة ومــعــدات ثقيلة وحــافــلات 
صغيرة عامة وسيارات تصدير 
وسيارات أجرة وحافلات صغيرة 
خاصة، وارتفع العدد حالياً إلى 
أضعاف هذا الرقم، حيث تعد هذه 

الإحصاءات قديمة.

تخرجان عربة أطفال من سيارة أجرة خارج مركز تجاري في العاصمة السعودية الرياض أمس ( أ ف ب) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مؤتمر «الاتحاد الديمقراطي» يتمسك بفيدرالية سوريا ويرفض الانفصال
الرميلان (سوريا): كمال شيخو

كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــعــــد ٢٠  عــــلــــى 
مــن الـــحـــدود الــســوريــة مــع إقليم 
كــردســتــان، عــقــد «حـــزب الاتــحــاد 
الـــســـوري» مؤتمره  الــديــمــقــراطــي 
الـــســـابـــع الاعــــتــــيــــادي، فــــي قــاعــة 
المركز الثقافي في بلدة الرميلان 
(شـــمـــال ســــوريــــا)، ويــتــطــلــع إلــى 
المــــكــــاســــب الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا أبــــنــــاء 
جلدته في العراق. المؤتمر افتتح 
تحت شعار «مــن روج آفــا (غــرب 
كــردســتــان) حـــرة نــحــو فــيــدرالــيــة 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، الــعــبــارة 
الــــتــــي تــــصــــدرت قــــاعــــة المـــؤتـــمـــر، 

وقد كتبت بثلاث لغات: الكردية 
والـــعـــربـــيـــة والـــســـريـــانـــيـــة، وهـــي 
الـــلـــغـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي مــنــاطــق 

فيدرالية شمال سوريا.
وتــــــنــــــاوب رئـــيـــســـا الــــحــــزب، 
آســيــا عــبــد الــلــه وصـــالـــح مسلم، 
قـــــــــراءة الـــكـــلـــمـــات الافـــتـــتـــاحـــيـــة، 
حيث ألقت آسيا كلمتها باللغة 
الكردية، وقالت: «بعض الأطراف 
الـــــســـــوريـــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة يــتــهــم 
مــــشــــروع الــــحــــزب بــالانــفــصــالــي، 
لـــم ولـــن نــكــون انفصاليين  نــحــن 
لأننا مع أخوة الشعوب والعيش 
المشترك، فالإنسان الحر هو الذي 
يستطيع أن يخلق الديمقراطية 

والمجتمعات الحرة».
فــــــــي حــــــــين أكــــــــــد مـــــســـــلـــــم أن 
الـــــحـــــزب شـــــــارك فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي جـــرت 
فــــي ٢٢ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــي 
مناطق فيدرالية شمال سوريا، 
وقـــــــال: «بـــــالأمـــــس، انــتــهــيــنــا مــن 
انـــتـــخـــابـــات الـــكـــومـــيـــنـــات، وهـــي 
الخلية الأساسية لإرساء النظام 
مـــــــرة يــشــعــر  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي؛ لأول 
المــجــتــمــع بــأنــه حـــر فـــي إرادتــــــه»، 
مــنــوهــاً بــــأن الــفــيــدرالــيــة صيغة 
مــنــاســبــة لــتــعــايــش الــشــعــوب مع 
بعضها، طوعياً لا جبرياً، ويزيد: 
«نحن واثقون من إرادة شعبنا، 

وواثقون بأنه سيدافع عن حريته 
وكرامته وحقوقه».

وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى نــــتــــائــــج 
الاســتــفــتــاء فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
قال مسلم: «كان هناك استفتاء في 
إقليم كردستان، وقرر التصويت 
على الاستقلال؛ دول الجوار تركيا 
والـــــعـــــراق وإيــــــــران ســــارعــــوا إلـــى 
التهديد بذريعة أمنهم القومي، 
لــكــن ألـــيـــس لــنــا نــحــن الـــكـــرد أمــن 
قـــــومـــــي؟»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن «أي 
كــــــردي يـــتـــعـــرض لــلــتــهــديــد نــحــن 

مستعدون للدفاع عنه».
وأكـــدت أمينة أوســـي، عضو 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر، 

على مشاركة ٤٥٠ عضواً في أعمال 
المـــؤتـــمـــر، وقــــالــــت: «تـــــوفـــــدوا مــن 
مختلف المناطق الكردية، إضافة 
إلى مجيء كوادر الحزب من الدول 
الأوروبــــيــــة، وحـــضـــور نــحــو ٢٠٠ 
ضيف من أحزاب سورية وكردية 

سورية وكردستانية».
ولــفــتــت أوســـي إلـــى أنّ الــيــوم 
الأول بــروتــوكــولــي، وقـــالـــت: «تــم 
الافـــــتـــــتـــــاح بــــكــــلــــمــــات الـــضـــيـــوف 
المشاركين، وقراءة الرسائل الواردة 
مــن الأحـــزاب الصديقة، وانتقلنا 
في الجلسة الثانية لمناقشة النظام 
الداخلي وتعديلاته، وتابعنا في 
الجلسة المسائية مناقشة التقارير 

الــتــنــظــيــمــيــة مـــن هــيــئــات الــحــزب 
الداخلية والخارجية».

وامــــــــتــــــــلأت قــــــاعــــــة المــــؤتــــمــــر 
بصور ضحايا المقاتلين الأكــراد، 
الــذيــن قــتــلــوا فــي المــعــارك الــدائــرة 
شــمــال ســوريــا، إلــى جــانــب أعــلام 
«الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي». ويــقــول 
شاويس حسين، القادم من مدينة 
الحسكة، ويعمل في الحزب منذ 
٧ ســنــوات، إن «الــحــزب تمكن من 
تشكيل قاعدة جماهيرية كبيرة 
فـــــي المــــنــــاطــــق الــــكــــرديــــة وشـــمـــال 
البلاد، لتبنيه الخط الثالث حيال 
الأزمــة الــدائــرة في سوريا، وطرد 
التنظيمات الإرهابية والتكفيرية 

التي هاجمت المناطق الكردية».
وتــــــــقــــــــول ديـــــلـــــبـــــر يـــــوســـــف، 
المــنــحــدرة مــن مــديــنــة القامشلي، 
وتعمل مع الحزب منذ ٥ سنوات: 
«لا نــطــالــب بــالــنــظــام الــفــيــدرالــي 
لمناطق شمال سوريا فحسب، بل 
نطالب بأن تكون الدولة السورية 
المستقبلية نظام الحكم فيها قائم 
على الفيدرالية، بعد إثبات فشل 

الدولة المركزية».
وحــضــر أعــمــال المــؤتــمــر وفــد 
من «الاتحاد الوطني الديمقراطي 
الــذي وصــل للتو  الكردستاني»، 
من إقليم كردستان، وقــال غفور 
مــــخــــمــــوري ســـكـــرتـــيـــر الاتـــــحـــــاد: 

«اتــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو قسمت 
نـــحـــن فــي  بـــــين ٤ دول:  الأكــــــــــراد 
الــجــزء الــجــنــوبــي، ألــحــقــنــا قسراً 
بــالــعــراق دون رغــبــة الــكــرد. وفــي 
غـــــرب كــــردســــتــــان، ألــــحــــق الـــكـــرد 
بـــســـوريـــا دون رغــبــتــهــم»،  قـــســـراً 
مضيفاً: «فــي يــوم ٢٥ مــن الشهر 
إلــى صناديق  الــحــالــي، توجهنا 
الاقتراع، وصوتنا على استقلال 
كــردســتــان؛ حــتــمــاً هـــذه الــخــطــوة 
بــالإيــجــاب عــلــى كــرد  ستنعكس 
ســوريــا، الــذيــن اخـــتـــاروا العيش 
المشترك مــع بــاقــي المــكــونــات، في 
بلد يكون نظام الحكم فيه قائماً 

على الفيدرالية».

القوات الكردية ـ العربية تتقدم شرق الفرات... وتشييع في طهران لإيراني قتل في سوريا

قرية تفصل قوات النظام عن حصار دير الزور
بيروت: بولا أسطيح

اقــتــربــت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
وحلفاؤها من إطباق الحصار على 
«داعـــش» فــي مدينة ديــر الـــزور، بعد 
سيطرتهم على مجموعة مــن القرى 
الــواقــعــة عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة لنهر 

الفرات.
ورجح «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــــســـــــان» اســـــتـــــمـــــرار المـــــواجـــــهـــــات، 
مستبعداً سيناريو انسحاب عناصر 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف بـــعـــدمـــا ضــاقــت 
خياراتهم، في وقت أكدت فيه قيادية 

كـــرديـــة أن المـــعـــركـــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
«مــــجــــلــــس ديـــــــر الــــــــــزور الـــعـــســـكـــري» 
و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، 
الفرات، تسير بوتيرة سريعة،  شرق 
لافتة إلى أن الوضع هادئ حالياً مع 
قــوات النظام التي استهدفت وقوات 
«قسد»، الأسبوع  لـ روسية تجمعات 

الماضي.
وقــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد»، أمــــــــــس، إن 
الاشتباكات مستمرة بين قوات النظام 
والمسلحين الموالين من جهة، وعناصر 
«داعش» من جهة أخرى، على محاور 
الــفــرات،  الــضــفــاف الشرقية لنهر  فــي 

التي تمكنت قوات النظام من العبور 
إلــيــهــا فـــي الـــثـــامـــن عــشــر مـــن الــشــهــر 
الـــحـــالـــي، مــتــحــدثــاً عـــن تــحــقــيــق هــذه 
القوات تقدماً في المنطقة بعد فرض 
قــرى واقــعــة قبالة  سيطرتها على ٤ 
مدينة دير الزور ومطارها العسكري. 
ــهــا تمكنت مــن تحقيق 

ّ
وأشـــار إلــى أن

هذا التقدم بعد استقدامها لتعزيزات 
عــســكــريــة كـــبـــيـــرة مــــن عـــتـــاد وآلـــيـــات 
وعــنــاصــر، الــتــي عــبــرت نــهــر الــفــرات 
عبر جسور متحركة أنشأتها روسيا 

على النهر.
وأفـــاد «المــرصــد» باقتراب قــوات 

الـــنـــظـــام مــــن إطــــبــــاق الـــحـــصـــار عــلــى 
«داعـــــــش» داخـــــل مــديــنــة ديــــر الـــــزور، 
لافــتــاً إلــــى أن هــــذه الـــقـــوات مــدعــومــة 
بــقــوات روســيــة بــريــة تــحــاول إجــبــار 
عــنــاصــر «داعـــــــش» عــلــى الانــســحــاب 
قــبــل إطــبــاق الــحــصــار عــلــيــهــم، وذلــك 
مـــــن خـــــــلال تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــاف 
على المدينة ومحاصرتها مــن شرق 
الفرات، وإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى 
خــارجــهــا، مــوضــحــاً أن قــريــة واحـــدة 
تفصل قــوات النظام عــن إطــبــاق هذا 

الحصار.
وقــال رامــي عبد الــرحــمــن، مدير 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  «المــــرصــــد»، لــــ
احــتــمــال انــســحــاب عــنــاصــر التنظيم 
أنــه لا مخرج  بــات ضعيفاً، باعتبار 
لهم إلا عبر النهر، وباتجاه قرى في 
 لحملة عسكرية. 

ً
الريف تتعرض أصلا

ورجــــــح اســـتـــمـــرار المــــواجــــهــــات حــتــى 
الــنــهــايــة، بــعــد اقــتــحــام قـــوات النظام 

المدينة.
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الــــروســــي أن 
الجيش الروسي أقام جسراً على نهر 
الــفــرات، قــرب ديــر الـــزور فــي ســوريــا، 
لنقل الــقــوات والمــركــبــات إلــى الجانب 
الآخــــــــر، لــــدعــــم هــــجــــوم تـــشـــنـــه قــــوات 

الــنــظــام. وعــــرض الــتــلــفــزيــون لقطات 
لشاحنات تعبر الجسر، لافتاً إلى أن 
أقـــام الجسر تحت  الــروســي  الجيش 
رصـــــاص مــقــاتــلــي تــنــظــيــم «داعـــــش» 
في أقــل من ٤٨ ساعة، وأنــه يمكن أن 
يُــســتــخــدم كــذلــك فــي نــقــل المــســاعــدات 
الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى. 
وأضاف أن ما يصل إلى ٨ آلاف مركبة 
يمكنها عــبــور الــجــســر، بــمــا فــي ذلــك 

الدبابات.
تـــنـــظـــيـــم داعــــــش،  يــــبــــدو أن  ولا 
على الرغم من المعارك المتعددة التي 
يـــخـــوضـــهـــا، إن كـــــان فــــي ديـــــر الـــــزور 

بــمــواجــهــة «قـــســـد» والـــنـــظـــام أو في 
الـــرقـــة، بـــصـــدد الاســـتـــســـلام أو الــحــد 
مــــن هــجــمــاتــه الـــدفـــاعـــيـــة. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، أحــصــى مقتل ٧٩ مــن قــوات 
النظام وحلفائه على الأقل، بينهم ٧ 
الــقــوات الروسية، خــلال هجمات  من 
عنيفة ومعاكسة نفذها «داعش» على 
مــواقــعــهــم، وجــــراء تــفــجــيــره لــعــربــات 
مفخخة وأحــزمــة نــاســفــة، مستهدفاً 
هذه المواقع في الضفاف الشرقية من 

نهر الفرات.
واتهمت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســانــا) طــائــرات التحالف 

«اســتــخــدام قــنــابــل محرمة  الــدولــي بـــ
دولــيــاً لاســتــهــداف المــنــاطــق المــأهــولــة 

بالسكان في ريف دير الزور».
ومن جهته، أفاد موقع «العالم» 
الإيراني بأن «دفعة جديدة من قافلة 
المساعدات الإنسانية المقدمة من إيران 
وصلت إلى حي الوادي في مدينة دير 

الزور، آتية من محافظة حمص».
إلى ذلك، شيع «الحرس الثوري 
الإيـــرانـــي» جــثــمــان محسن حججي، 
في طهران، الــذي قتل في سوريا من 
«داعـــــــش»، الــشــهــر المـــاضـــي. وحــضــر 

الموكب علي خامنئي.

تدمير مدرسة في غارات على ريف حلب

قوات النظام تهاجم منطقة «خفض التصعيد» شرق دمشق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دفـــعـــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بــتــعــزيــزات إلـــى جــبــهــتــي حـــي جــوبــر 
وعــــــين تــــرمــــا شــــــرق دمـــــشـــــق، بــيــنــمــا 
المــعــارضــة الهجوم،  أحبطت فصائل 
الــســوري»،  ورأى «الائــتــلاف الوطني 
أمس، أن استهداف المناطق السكنية 
والمـــــراكـــــز الــطــبــيــة والـــخـــدمـــيـــة فــيــهــا 
«يــــصــــبُّ فــــي مــصــلــحــة الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية ويشكل خدمة لها».
وقــال مصدر إعــلامــي مقرب من 
قــوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية 
إن «قــوات الفرقة الرابعة من الجيش 
(الــنــظــامــي) الـــســـوري دفــعــت بــقــوات 
عــســكــريــة كــبــيــرة عــلــى مـــحـــوري عين 
ترما وحي جوبر، وسيطرت على عدد 
من الأبنية قرب دوار المناشر، وسلاح 
الـــجـــو الــــســــوري اســـتـــهـــدف تــحــركــات 
المسلحين ونقاطهم قرب دوار المناشر، 

ما أوقع بينهم قتلى وجرحى».
من جانبه، أعلن «فيلق الرحمن» 
المعارض أنه تصدى لمحاولة اقتحام 
الــرابــعــة منطقة عين  مسلحي الفرقة 
ترما وأعطب دبابتين وجرافة وعربة 
شــيــلــكــا وقــتــل الـــعـــشـــرات مـــن الــقــوات 
الحكومية والمسلحين المساندين في 

الاقتحام.
وقــال قائد في «فيلق الرحمن» 
إن «عناصر الفرقة الرابعة استهدفوا 
حي جوبر بـ١٩ صاروخ أرض - أرض 
مــــن نـــــوع (الــــفــــيــــل)، وبـــعـــد الــتــمــهــيــد 
المدفعي والصاروخي، دخلت آليات 
وعــنــاصــر الـــقـــوات مــنــطــقــة المــنــاشــر، 
تـــصـــدوا  (الـــفـــيـــلـــق)  إلا أن مــســلــحــي 
لــهــم وأجــبــروهــم عــلــى الــتــراجــع بعد 
تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، 
 ( T٧٢) وتـــدمـــيـــر دبـــابـــتـــين مـــن نــــوع

وجرافة وعربة (شيلكا)».
وأضــاف أنــه بعد «فشل القوات 
الــحــكــومــيــة فــي هــجــومــهــا الــــذي تعد 
لــه مــنــذ أيــــام، قــامــت بقصف مدفعي 
وصـــــاروخـــــي اســـتـــهـــدف حــــي جــوبــر 
وعـــــين تــــرمــــا، وكــــذلــــك قــصــفــت بــلــدة 
جــســريــن شـــرق عــين تــرمــا بالمدفعية 
الــــثــــقــــيــــلــــة وبــــــأســــــطــــــوانــــــة شـــــديـــــدة 

الانفجار».
ويــــعــــد حـــــي جــــوبــــر الـــدمـــشـــقـــي 
وبـــــلـــــدة عـــــين تــــرمــــا ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
تخفيف التوتر ووقف النار، بموجب 
ــــعــــه «فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن» مــع 

ّ
اتــــفــــاق وق

الــجــانــب الـــروســـي مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي، الذي نص على وقف إطلاق 
النار بشكل حازم بكل أنواع الأسلحة، 
وشمل جميع المناطق التي يسيطر 
الــحــر فــي حــي جوبر  عليها الجيش 

بالغوطة الشرقية.
وتــضــمــن الاتـــفـــاق فـــك الــحــصــار 

المــواد  عــن الغوطة الشرقية وإدخـــال 
الــتــي تحتاج إليها، دون  الأســاســيــة 
إتـــــاوات،  أي إعـــاقـــات أو ضـــرائـــب أو 
وإطــلاق ســراح الموقوفين والمعتقلين 

من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
وتـــعـــرضـــت الــــقــــوات الــنــظــامــيــة 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــــثـــــلاثـــــة المـــاضـــيـــة 
لخسائر كبيرة، بعد دفع قوات الفرقة 
الرابعة إلى استعادة السيطرة على 

حي جوبر وعين ترما.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أن «أطراف الغوطة الشرقية 

والعاصمة دمشق تشهد اشتباكات 
عنيفة بين قوات النظام والميليشيات 
الموالية لها من جهة، ومقاتلي (فيلق 
الــرحــمــن) مــن جهة أخـــرى». وقــال إن 
«المـــعـــارك تـــدور عــلــى مــحــاور محيط 
الـــذي يفصل بين  المتحلق الجنوبي 
دمشق وغوطتها الشرقية»، مؤكداً 
أن المواجهات «تجددت بين الطرفين 
عــلــى مــحــور المــنــاشــر فــي حــي جوبر 
الدمشقي، بالتزامن مع قصف النظام 
حــي جــوبــر وأطــــراف بــلــدة عــين ترما 

بـ١٥ صاروخ أرض - أرض».

ولقي ٤ أشخاص حتفهم جراء 
القصف الجوي الذي استهدف مدينة 
الــتــي يسيطر عليها «جيش  دومــــا، 
الإســــــــــلام» فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة، 
وأعـــلـــنـــت «شــبــكــة شــــام الإخـــبـــاريـــة» 
المعارضة، أن طيران النظام «استهدف 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي مــديــنــة دومـــا 
بعدة صــواريــخ، وأن بعض الغارات 
طـــالـــت مـــركـــزاً لــتــأهــيــل المـــعـــاقـــين من 
ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى 
إلــى (استشهاد) ٤ أشــخــاص بينهم 
اثنان من مرضى المركز»، مشيرة إلى 

أن «القصف الذي طال المدينة، تسبب 
فــي إصــابــة عــدد مــن عناصر الــدفــاع 

المدني».
أما موقع «الدرر الشامية»، فأكد 
أن «الــطــيــران الـــروســـي، هــو مــن شــنّ 
الغارات على مدينة دوما واستهدف 
مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ما 
ف عشرات الضحايا بين (شهيد) 

ّ
خل

وجـــــريـــــح». وقـــــــال إن «مـــشـــفـــى ريـــف 
دمــشــق التخصصي، نــاشــد الأهــالــي 
مـــن أجــــل الـــتـــبـــرع بــــالــــدم»، مــوضــحــاً 
أن قــــوات الــنــظــام الـــســـوري «قــصــفــت 

مناطق: حرستا، وسقبا، وعين ترما، 
وحـــــي جــــوبــــر الـــدمـــشـــقـــي، وعــــربــــين، 
ة، ومديرا، وجسرين، بالمدفعية 

ّ
وحز

الثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين».
إلى ذلك، أجرت لجنة التفاوض 
الــشــرقــي، جولة  عــن منطقة القلمون 
مــــفــــاوضــــات مــــع الــــجــــانــــب الــــروســــي 
الــحــراريــة التابعة لمدينة  فــي المحطة 
جـــيـــرود، بــحــضــور الــنــقــيــب سيرغي 
وشـــخـــصـــيـــات حـــزبـــيـــة وقـــومـــيـــة مــن 
جـــانـــب نـــظـــام الأســــــد، هــدفــهــا دعـــوة 
لجنة الــتــفــاوض إلــى دمــشــق. ونقلت 

«شبكة شام» عن ناشطين قولهم، إن 
الوضع  الجلسة «تخللتها مناقشة 
الـــــراهـــــن، وتــضــيــيــق الـــحـــواجـــز عــلــى 
تـــحـــرك المـــدنـــيـــين والمـــــــواد الأســاســيــة 
ضمن مدن القلمون الشرقي، كما تم 
طرح موضوع السيدة التي اعتقلتها 
قـــــوات الـــنـــظـــام قــبــل أيــــــام، وضـــــرورة 
إطـــلاق سراحها بــأســرع وقـــت، حيث 
تـــوعـــد الـــطـــرف الــــروســــي بــحــل الأمـــر 

بشكل عاجل».
ووفــــــق الـــنـــاشـــطـــين، فـــــإن لــجــنــة 
التفاوض أكدت أن «موعد الذهاب إلى 

دمشق مرتبط بفك الحصار وتخفيف 
التضييق على حواجز مدن القلمون 
الـــشـــرقـــي، شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً لــتــحــديــد 
تاريخ الــذهــاب، والإفـــراج عن النساء 
المعتقلات من مــدن القلمون الشرقي 
فـــي بـــــادرة حــســن نــيــة، كــمــا وضــعــت 
اللجنة المفاوضة تصوراً حول اجتماع 
دمــشــق يتضمن عـــدة بــنــود، أبــرزهــا 
حــيــاديــة مــكــان الاجـــتـــمـــاع (الــســفــارة 
الـــــحـــــراريـــــة)،  المـــحـــطـــة  الــــروســــيــــة أو 
ومــعــرفــة الــشــخــصــيــات المـــدعـــوة إلــى 
الاجتماع من كل الأطــراف، والتمثيل 
الروسي على أعلى مستوى، إضافة 
إلى نشر شرطة عسكرية روسية على 
الــحــواجــز، عــلــى أن يــكــون الاجــتــمــاع 
تفاوضيا وليس احتفالا أو اجتماعا 
للتوقيع». وأكد ناشطون معارضون 
أن اللجنة «حددت البنود الموقعة في 
جنيف و(اللواء ٨١)، التي تعدّ خريطة 
طريق للعمل في المنطقة، وألا تكون 
خــــيــــارات الـــنـــظـــام إمـــــا الــــحــــرب وإمــــا 
الاســتــســلام، وقـــد حسمت الأمـــر قبل 
الذهاب، إضافة إلى تأمين الإجراءات 
الأمـــنـــيـــة ذهــــابــــاً وإيـــــابـــــاً، واقـــتـــصـــار 
الحضور على ٣ وفــود هم المعارضة 
القرار من جانب  والــروس وأصحاب 

النظام».
التصعيد فــي دمــشــق والغوطة 
انــســحــب عــلــى الــشــمــال الـــســـوري؛ إذ 
الــطــائــرات الحربية غــاراتــهــا،  جـــددت 
أمـــــس، عــلــى ريــــف حـــلـــب، مــســتــهــدفــة 
بــلــدة بــاتــبــو الــواقــعــة إلـــى الــغــرب من 
بلدة الأتــارب بالريف الغربي لحلب، 
التي لم تشهد غارات منذ أشهر، وقال 
«المـــرصـــد الــــســــوري»، إن «الــضــربــات 
وقــعــت فجر أمـــس، وأدت إلــى تدمير 
مــــدرســــة دون ورود مـــعـــلـــومـــات عــن 

سقوط ضحايا».
وحــســب إحــصــائــيــة صـــدرت عن 
الــــدائــــرة الإعـــلامـــيـــة فـــي «الائــــتــــلاف» 
أمــس، «استهدف طيران نظام الأسد 
وروســـيـــا أكــثــر مــن ٤٧ مــديــنــة وبــلــدة 
وقــريــة فــي عموم ســوريــا، وبلغ عدد 
الغارات الجوية نحو ٥٠٠ غــارة منذ 
٢٠ سبتمبر (أيلول) حتى يوم الثلاثاء 
(٢٦ أيلول)، ما أدى إلى استشهاد ما 
يــزيــد على ٢٨٠ مــدنــيــاً، بينهم نساء 
وأطفال». وبيّنت الإحصائية: «قصد 
الــطــيــران الـــروســـي إصـــابـــة ٩ مــشــافٍ 
ومـــراكـــز طــبــيــة، مـــا أدى إلــــى تــدمــيــر 
ر أخرى،  بعضها بشكل كامل وتضرُّ
كما استهدف الطيران الروسي ونظام 
الأســــد ٣ مـــراكـــز لــلــدفــاع المـــدنـــي و١٠ 
مراكز ومناطق حيوية وخدمية في 
مختلف المناطق السورية». وأضاف 
أن التصعيد يخدم «المشروع الإيراني 
الــتــوســعــي الــطــائــفــي ونــمــو وانــتــشــار 

الإرهاب في المنطقة».

عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)

موسكو تعلن مقتل قياديين من «النصرة» في إدلب
موسكو: طه عبد الواحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف الجوي 
الــقــادة  إلــى مقتل خمسة مــن  على مدينة إدلـــب أدى 
الــعــســكــريــين و٣٢ عـــنـــصـــراً مــــن «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة»، 
وعــرضــت مقاطع فيديو لعمليات القصف، مؤكدة 

أنها استهدفت بدقة مواقع «النصرة» جنوب إدلب.
وقـــال إيــغــر كــونــاشــيــنــكــوف، المــتــحــدث الرسمي 
إلـــى تدمير  الــقــصــف أدى كــذلــك  الـــــــوزارة، إن  بــاســم 
مستودعات وآليات، وأكد أن القرار بشن تلك الغارات 

تم اتخاذه بعد التأكد عبر أكثر من قناة من الأهداف. 
وتتهم منظمات حقوقية والمعارضة السورية القوات 
الجوية الروسية باستهداف مدنيين ومنشآت طبية 
في محافظة إدلب. في غضون ذلك، واصلت الخارجية 
«قــوات سوريا الديمقراطية»  لـــ الروسية اتهاماتها 
بالوجود في مناطق خاضعة لسيطرة «داعش»، وقال 
سيرغي ريــابــكــوف نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
في تصريحات أمــس: «يقلقنا حقيقة أن ما يُسمى 
(الجيش السوري الحر) وبدعم من القوات العسكرية 
الأميركية، يشعر بحرية في المناطق التي تحسب على 

مناطق سيطرة (داعش)».
وقـــال إن الــقــوات الأمــيــركــيــة لــم تــقــدم حــتــى الآن 
إجابات على تساؤلات وزارة الدفاع الروسية بشأن 
الــعــمــلــيــات الــتــي يــنــفــذهــا الــتــحــالــف فـــي ديـــر الــــزور، 
وكيف تمكنت القوات الأميركية من إقامة مواقع في 
مــنــاطــق ســيــطــرة «داعـــــش». وكـــان الــتــحــالــف الــدولــي 
بقيادة الولايات المتحدة رد أمس على تلك الاتهامات 

«تأكيدات كاذبة». الروسية، ووصفها بـ
سياسيا، أجـــرى رمـــزي عــز الــديــن رمـــزي، نائب 
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 

مــحــادثــات منفصلة فــي مــوســكــو أمــــس، مــع كــل من 
غــيــنــادي غــاتــيــلــوف ومــيــخــائــيــل بــوغــدانــوف نائبي 
الــروســي، تناولت تطورات الوضع  وزيــر الخارجية 
فــي ســوريــا والــجــولــة المــقــبــلــة مــن المــفــاوضــات حــول 
الــتــســويــة الــســوريــة فـــي جــنــيــف. وقـــالـــت الــخــارجــيــة 
الروسية إن المحادثات بين رمزي وبوغدانوف ركزت 
بــصــورة خــاصــة عــلــى الــتــحــضــيــرات لمــرحــلــة جــديــدة 
من المفاوضات السورية برعاية دولية في جنيف، 
وإمكانية الانتقال إلــى صيغة المفاوضات المباشرة 

بين المعارضة والنظام.
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أحدهما يطال الدعم المالي لوسائل إعلام الحزب

مشروعا قانون عقوبات ضد «حزب الله» أمام مجلس النواب الأميركي اليوم
واشنطن: هبة القدسي

تـــــــضـــــــع لــــــجــــــنــــــة الـــــــــشـــــــــؤون 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
الــــــيــــــوم، الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــتــشــريــعــين يـــفـــرضـــان مـــزيـــداً من 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى «حـــــــزب الــــلــــه»، 
تـــقـــول المــــصــــادر الـــقـــريـــبـــة إنــهــمــا 
يحظيان بدعم واسع من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن 
المتوقع أن يتم تمرير التشريعين 
بـــأغـــلـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة، وبـــســـهـــولـــة. 
ويـــعـــاقـــب المـــجـــلـــس فــــي أحــدهــمــا 
«حزب الله» عن استخدام المدنيين 

دروعاً بشرية.
تــقــدم رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس الــــنــــواب إد 
رويــــــس، والـــعـــضـــو الــديــمــقــراطــي 
البارز إليوت آنجل، بالتشريعين. 
قــــدرة  تــقــيــيــد  ويـــســـتـــهـــدف الأول 
«حـــزب الــلــه» عــلــى جــمــع الأمــــوال، 
إلــى النظام  الــوصــول  ومنعه مــن 
المـــــالـــــي الــــعــــالمــــي والــــتــــعــــامــــل مــع 
المؤسسات المالية الأخرى، بينما 

يستهدف التشريع الآخـــر فرض 
عقوبات بسبب انتهاكات «حزب 
الله» لحقوق الإنسان واستخدام 

المدنيين دروعاً بشرية.
ويــحــظــى الــتــشــريــعــان بــدعــم 
واســــع مـــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والــديــمــقــراطــي، لـــذا فــمــن المتوقع 
أن يتم تمرير التشريعين بأغلبية 

كبيرة وبسهولة.
وكــــــــانــــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة قـــــد أقــــــــرت تــشــريــعــاً 
لمــعــاقــبــة «حــــزب الـــلـــه» عــــام ٢٠١٥ 
بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة دون اعــتــراض 
نــائــب فــي اللجنة، ولـــذا يبدو  أي 
مـــن المــســتــبــعــد جـــداً أن تــظــهــر أي 
معارضة للتشريع الجديد. وقال 
إليوت آنجل في بيان «لن نجلس 
الــذي تتزايد  صامتين في الوقت 

فيه قوة (حزب الله)».
 HR) وينص التشريع الأول
٣٣٢٩) على فــرض عــقــوبــات على 
الــدول الأجنبية التي تقدم الدعم 
المــالــي لــتــلــك الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــقـــصـــد الــتــشــريــع 

بــصــفــة خـــاصـــة إيــــــران مـــع زيــــادة 
الضغط على البنوك التي تتعامل 

مع «حزب الله» وقياداته.
الــتــشــريــع بتعديل  ويــطــالــب 
المـــــادة ١٠١ مـــن الــقــانــون الــحــالــي 
بحيث تطالب الرئيس الأميركي 
بفرض عقوبات على أي شخص 
أجــــنــــبــــي يــــقــــدم دعــــمــــاً مــــالــــيــــاً أو 
تــكــنــولــوجــيــاً إلـــــى هـــيـــئـــات، مــثــل 
بيت المال أو جمعية دعم المقاومة 
الــعــلاقــات  الإســـلامـــيـــة، أو إدارة 
الـــخـــارجـــيـــة أو الأمــــــن الـــخـــارجـــي 
«حزب الله»، أو تلفزيون «المنار»  لـ
أو راديــــو «الـــنـــور»، أو مجموعة 
الإعــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وتــطــبــيــق 
العقوبات على أي شخص يقوم 
بجمع الأموال أو التجنيد لصالح 

«حزب الله».
ووفــــــق الـــتـــشـــريـــع يـــتـــم حــظــر 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــلـــك الــشــخــصــيــات 
وتجميد الممتلكات داخل الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. ويــــتــــضــــمــــن مــــشــــروع 
الــقــانــون إمكانية فــرض عقوبات 
على دول أجنبية في حال قدمت 

دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمية 
إلى «حزب الله» أو أحد الكيانات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــه، ويـــعـــطـــي مـــشـــروع 

الـــــقـــــانـــــون لــــلــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
صــــلاحــــيــــة تــــحــــديــــد الأشــــخــــاص 
والكيانات التي ستفرض عليها 

عقوبات بسبب تعاونها مع «حزب 
الله». وينص التشريع الآخر على 
عقوبات ضد «حزب الله» لقيامه 

بــاتــخــاذ المــدنــيــين دروعـــــاً بشرية 
ويحمل رقم HR ٣٣٤٢. وتقدم به 
أيــضــاً رئــيــس الــلــجــنــة إد رويـــس، 
ويفرض عقوبات على أشخاص 
وكــــيــــانــــات يـــثـــبـــت ضـــلـــوعـــهـــا فــي 
ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، والمــرتــبــطــة 
بــقــيــام «حـــــزب الـــلـــه» بــاســتــخــدام 

المدنيين دروعاً بشرية.
القانون إلى  وأشـــار مــشــروع 
أنــــه «خـــــلال الــــصــــراع بـــين «حـــزب 
الــــــلــــــه» وإســــــرائــــــيــــــل عــــــــام ٢٠٠٦ 
اســـتـــخـــدم «حـــــزب الـــلـــه» المــدنــيــين 
 لنفسه 

ً
بـــشـــريـــة، حـــمـــايـــة دروعــــــاً 

مــن هــجــمــات إســرائــيــلــيــة، وشمل 
ذلـــك قــيــام «حــــزب الـــلـــه» بتخزين 
أسلحة في منازل المدنيين وإطلاق 
قذائف من داخــل مناطق مأهولة 
بـــــالـــــســـــكـــــان». وتـــــنـــــص مــــســــودة 
القانون على أن «حزب الله» يقوم 
بتسليح نفسه باستمرار، ويمتلك 
أكــثــر مــن ١٥٠ ألف  ترسانة تضم 
صـــــاروخ، وتــقــوم كــل مــن ســوريــا 
بــتــزويــده بتلك الأسلحة  وإيــــران 

المـــهـــددة لــلاســتــقــرار، ويـــقـــوم هو 
بنشر تــلــك الــتــرســانــة داخـــل قــرى 

شيعية في جنوب لبنان.
ويـــطـــالـــب مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الإدارة الأميركية بــإدانــة رسمية 
وعــلــنــيــة لاســتــخــدام «حـــزب الــلــه» 
المدنيين دروعاً بشرية بما يشكل 
انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ 
إجـــــراءات فــعــالــة ضــد الأشــخــاص 
الذين يقومون بتلك الممارسات، 
فــي تــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي 
والحقوق الإنسانية المعترف بها 
دولياً. ويطالب مشروع القانون 
الرئيس الأميركي بفرض عقوبات 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب مــــن الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة عـــــلـــــى «حــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
والأشخاص والكيانات المتورطة 

في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وينص المشروع على أن يقوم 
سفير الولايات المتحدة لدى الأمم 
المتحدة بتقديم قرار أممي لفرض 
عقوبات متعددة ضد «حزب الله» 
لقيامه باستخدام المدنيين دروعاً 

بشرية.

تجمع لأنصار حزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان في اغسطس الماضي
 في الذكرى الحادية عشرة على الحرب الاسرائيلية (رويترز)

الجميل في جدة تلبية لدعوة رسمية من المملكة

جعجع يبدأ جولته الخارجية 
بزيارة السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

غادر رئيس حزب «القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــدكــــتــــور ســمــيــر 
جعجع، مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت، يرافقه فيها 
وزير الشؤون الاجتماعية بيار 
بو عاصي، في جولة خارجية 
تستمرّ أياماً، يستهلها بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــحــطــتــه 
الأولى في الجولة التي ستقوده 
إلـــــى عـــــدد مــــن الـــــــدول الــعــربــيــة 
والغربية، حيث يلتقي عدداً من 
المسؤولين السعوديين، ويبحث 
معهم الأوضاع العامة في لبنان 

والمنطقة.
وترافقت زيارة جعجع إلى 
الــســعــوديــة، مــع وصـــول رئيس 
حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» 
الـــنـــائـــب ســــامــــي الـــجـــمـــيـــل إلـــى 
مـــديـــنـــة جــــــــدة، أمــــــــس، يـــرافـــقـــه 
كوستانيان،  ألبير  مستشاره 
ــهــت  تــلــبــيــة لـــدعـــوة رســمــيــة وجِّ

إليه من المملكة أيضاً.
وتــــــــأتــــــــي جــــــولــــــة جـــعـــجـــع 
الخارجية: «لاستشراف الأمور 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــطــقــة»، وفـــق تــعــبــيــر رئــيــس 
جـــهـــاز الإعـــــلام والـــتـــواصـــل في 
حزب «القوات اللبنانية» شارل 
جبور، الذي لفت إلى أن جعجع 
«سيستوضح حقيقة ما يدور 
الــــقــــرار، ولا  فـــي كــوالــيــس دول 
ســـيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بــمــصــيــر 
الــدولــة  لــبــنــان، ومــنــع تهميش 
الــلــبــنــانــيــة ومــعــاقــبــتــهــا بسبب 
الــدور العسكري والأمني الذي 
يلعبه (حزب الله) في المنطقة».

«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــد جـــــبـــــور لــــــ
الأوســط»، أن «اختيار الدكتور 
جـــــعـــــجـــــع المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة مـــحـــطـــة أولـــــــى فــي 
زيـــــارتـــــه الــــخــــارجــــيــــة، يــنــطــلــق 
مــــن الـــــــدور المــــحــــوري والــكــبــيــر 
لــلــمــمــلــكــة، الــــتــــي تـــشـــكّـــل رأس 

الـــدور العربي بمواجهة  حربة 
المشاريع الإقليمية التي تعمل 
عــلــى تــفــتــيــت المــنــطــقــة وضـــرب 
المـــنـــظـــومـــة الــــعــــربــــيــــة». وقــــــال: 
«الـــســـعـــوديـــة لــعــبــت تــاريــخــيــاً، 
لــحــمــايــة لبنان،  دوراً مــحــوريــاً 
بدءاً من رعايتها لاتفاق الطائف 
ودعـــمـــهـــا الاقـــتـــصـــاد، وشــكــلــت 
عـــلـــى مـــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، 
صمام أمــان لحماية لبنان من 

مخاطر المحور الإيراني».
ولفت رئيس جهاز الإعلام 
والـــقـــوات فــي الـــقـــوات، إلـــى أن 
الـــســـعـــوديـــة «كـــانـــت ولا تـــزال 
حــجــر الــــزاويــــة عــلــى مــســتــوى 
مــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
بالنظر لعلاقاتها وتحالفاتها 
الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا مـــع دول 
الــقــرار مثل أوروبـــا والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وروســيــا، 
وتـــــأثـــــيـــــرهـــــا فـــــــي الــــــــقــــــــرارات 
الــــــدولــــــيــــــة، ودروهــــــــــــا الـــــرائـــــد 
عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، الــذي 
تستطيع مــن خــلالــه أن توفر 
مظلة حــمــايــة عــربــيــة ودولــيــة 
لــلــبــنــان، وخـــصـــوصـــاً لاتــفــاق 
الطائف الذي يعدّ أهم عوامل 

الاستقرار في بلدنا».

: الرياض وبكين لديهما الرغبة نفسها في استقرار سوريا ASHARQ AL - AWSAT شياو يان لـ 

الصين تحذر من تحول مناطق «خفض التصعيد» إلى ترتيبات لتقسيم سوريا
الرياض: عبد الهادي حبتور

حــــــــــذرت الـــــصـــــين مــــــن تـــحـــول 
مــنــاطــق «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» في 
إلــــى «تـــرتـــيـــبـــات لتقسيم  ســـوريـــا 
الأراضــي السورية»، داعية جميع 
الدول القائمة عليها إلى العمل لمنع 

حدوث أمر كهذا.
وأوضــــــــــح شــــيــــه شــــيــــاو يـــــان، 
المـــبـــعـــوث الــصــيــنــي الــــخــــاص إلـــى 
قـــلـــقـــا مـــــن أن  ســــــوريــــــا، أن هــــنــــاك 
تــؤدي مناطق «خفض التصعيد» 
الــتــي أنــشــئــت مـــؤخـــرا فـــي ســوريــا 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الــــتــــي أجــــريــــت إلـــى 
تقسيم سوريا كدولة، وقال: «علينا 
الانــتــبــاه إلـــى هـــذا الأمــــر والـــحـــذر، 
الــــدول مــنــع حصول  وعــلــى جميع 

أمر كهذا».
«الشرق الأوسط» شياو  وأكد لـ
يان الذي يزور السعودية، أن علاقة 
بـــــــلاده بـــالمـــمـــلـــكـــة «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وتـــتـــطـــور بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة وعــلــى 
أعلى المستويات»، ولديهما الرغبة 
نــفــســهــا فـــي عــــودة الاســـتـــقـــرار إلــى 
ســوريــا وتحقيق مستقبل أفضل 
لــلــســوريــين. وأضــــاف: «السعودية 
شريك استراتيجي للصين، ولدينا 
علاقات ممتازة تتطور بسرعة بما 
الــبــلــديــن. علاقاتنا  يــخــدم شعبي 
عـــلـــى أعــــلــــى المــــســــتــــويــــات وخــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز زار الصين، ورئيسنا 
زار المملكة، لذلك هــذه المستويات 
العالية أعطت دفعة وقــوة لتطور 
العلاقات، ولهذا نحتاج استشارة 
ومــنــاقــشــة المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة مع 
المــمــلــكــة، ولـــذلـــك أنــــا فـــي الـــريـــاض 
الـــثـــانـــيـــة، ولـــديـــنـــا تنسيق  لــلــمــرة 

ممتاز بشأن الملف السوري».
وســـألـــتـــه «الــــشــــرق الأوســــــط» 
عــــن مـــوقـــف الـــصـــين مــــن اســتــفــتــاء 
كردستان العراق، قال إن ذلك ليس 
في نطاق صلاحياته، لكن أكد أنه 
«مــهــمــا كـــانـــت الـــتـــطـــورات فــــإن أي 
تــتــخــذ يــجــب أن تضمن  خـــطـــوات 
سلامة ووحدة الأراضي العراقية، 
يـــريـــد رؤيــــة  أعـــتـــقـــد أن أحــــــدا  ولا 

تقسيم أي دولة برأيي الشخصي».
ودعـــــــــا المـــــبـــــعـــــوث الـــصـــيـــنـــي، 
خــلال حديثه لوسائل الإعـــلام في 
الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي الـــريـــاض، 
إلــــــى عــــــدم الــــتــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون 
الداخلية لسوريا من جميع القوى 
فــــي رده عــلــى  الـــخـــارجـــيـــة، وقــــــال 
ســـؤال حـــول انــخــراط «حـــزب الــلــه» 
الـــســـوري: «بالنسبة  الـــصـــراع  فــي 
إلــى الانــخــراط في الأزمــة السورية 
مــثــل (حـــزب الــلــه)، أعــتــقــد المسائل 
يــجــب أن تــقــرر مــن قــبــل الــســوريــين 
أنفسهم، لإيــجــاد حلول تأخذ في 
الاعـــتـــبـــار مــصــالــح كـــل الــســوريــين 
والإثــنــيــات والــقــومــيــات بعيدا عن 
الطائفية، (...) وفي نهاية المطاف 
القوات الأجنبية لا يمكنها فرض 
حلول على السوريين، السوريون 

سيقررون مصير بلادهم».
وعـــن مستقبل بــشــار الأســـد، 
اعـــتـــبـــر شـــيـــه شـــيـــاو يـــــان أن هـــذا 
الأمــــر لا يــعــد أولـــويـــة فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، وقــــال: «مــســتــقــبــل الأســد 
اهــتــمــامــنــا،  تـــركـــيـــزنـــا ولا  لـــيـــس 
لأنــنــا لسنا مــن ســيــقــرر مصيره، 
مستقبله أو مستقبل سوريا وما 
نوع الحكومة ونــوع الانتخابات 
ومــــن ســيــنــتــخــب كـــل هــــذه الأمــــور 
شـــــــؤون داخــــلــــيــــة، والــــســــوريــــون 

وحدهم يقررون ذلك».
وتابع: «من المؤسف أن الأزمة 
التي استمرت لست سنوات ذهب 
الآلاف، وخلفت  مــئــات  ضحيتها 
دمــــارا كــبــيــرا لــلاقــتــصــاد والــثــقــافــة 
والمـــجـــتـــمـــع، وهـــــي بـــحـــق مـــأســـاة، 
وأنــتــجــت أزمـــة لاجــئــين هــي الأكبر 
الــحــرب العالمية الثانية، لكن  منذ 
الـــصـــورة كــامــلــة، نجد  إلـــى  لننظر 
فـــي ســـوريـــا الإيــــرانــــيــــين، و(حــــزب 
الله)، وميليشيات أجنبية أخرى، 
كما نجد الأميركيين والروسيين 
والأتراك، وهذا أمر مؤسف، أعتقد 
إذا لم تكن الأزمة موجودة لم نكن 
لــنــرى كـــل هـــــؤلاء، وفـــي مــقــابــل كل 
هــــذا الــتــعــقــيــد نـــواجـــه تــهــديــدا من 
المجموعات الإرهابية مثل (داعش) 
و(الـــــنـــــصـــــرة) وغـــيـــرهـــمـــا، ولـــذلـــك 

نؤكد أن محاربة (داعش) يجب أن 
تستمر».

وتحدث المبعوث الصيني إلى 
سوريا أن هذا العام رأينا تغيرات 
مهمة داخل سوريا؛ «الأول، إنشاء 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــــتـــــوتـــــر داخــــــل 
ســوريــا، وهــذا مؤشر جيد إشــارة 
إلى الاتجاه الصحيح، لكن البعض 
لـــديـــه قــلــق مـــن أن مــنــاطــق خفض 
التصعيد التي أنشئت والترتيبات 
إلــى تقسيم سوريا  فيها ســتــؤدي 
كـــــدولـــــة، عــلــيــنــا رؤيـــــــة هـــــذا الأمــــر 
والــــحــــذر، وكــــل دولـــــة عــلــيــهــا عمل 

شيء لمنع حصول أمر كهذا».
الــصــراع ضد  وأردف: «ثــانــيــا 
الإرهـــــــــاب داخــــــل ســــوريــــا يــســتــمــر 
مــع تقدم مهم، فالمعركة فــي الرقة 
الــزور ومحاربة المجموعات  وديــر 
الإرهابية تتقدم بسرعة، والبعض 
الــرقــة خلال  يتوقع انتهاء معركة 
ثلاثة أشهر، ونأمل تحقيق نصر 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد الإرهـــــاب، 
أيــضــا رأيــنــا بعض الــتــحــولات في 
المواقف في الموضوع السوري من 
بــعــض الــحــكــومــات، وهـــي مــواقــف 
تعكس حقيقة الوضع الآن، ونأمل 
أن يـــســـاهـــم كــــل ذلـــــك فــــي خـــطـــوات 
إضافية لدفع العملية السياسية، 
ففي النهاية فقط من خلال الحوار 
يمكن للأطراف السورية إيجاد حل 
مقبول للجميع يأخذ في الاعتبار 
مــصــالــح الأطــــــراف جــمــيــعــهــا، حل 
يـــجـــلـــب الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 

سوريا وينهي الصراع».
وأشار المبعوث الصيني إلى أن 
بلاده دعمت سوريا منذ بدء الأزمة 
لا سيما في المساعدات الإنسانية 
والرعاية الصحية وفقا لقدراتها، 
واستطرد: «الصين دعمت سوريا 
خـــــلال الـــســـنـــوات الـــســـت المــاضــيــة 
بــالاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة بنحو 
٧٤٨ مــلــيــون يـــوان صــيــنــي، عــبــارة 
عــن مــواد غذائية وخــدمــات ونقد، 
ليس فقط اللاجئين داخــل سوريا 
المــــــجــــــاورة الأردن  الــــــــدول  فــــي  بــــل 
وتــركــيــا ولـــبـــنـــان، وســنــســتــمــر في 

المبعوث الصيني الخاص شيه شياو يان ({الشرق الأوسط})التزاماتنا».

وكلاؤه قدموا شكوى للأمم المتحدة عن «غياب المحاكمة العادلة»

توقع عقوبة مشددة في حكم القضاء اللبناني على الأسير اليوم
بيروت: يوسف دياب

يــنــتــظــر أن تـــصـــدر المــحــكــمــة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي لـــبـــنـــان حــكــمــهــا 
الــــنــــهــــائــــي الـــــــيـــــــوم، بــــحــــق إمــــــام 
وخــطــيــب مــســجــد بـــلال بـــن ربـــاح 
الــســابــق، الــشــيــخ أحــمــد الأســيــر، 
وعــــدد مــن مــنــاصــريــه فــي قضية 
المــواجــهــة العسكرية مــع الجيش 
«أحـــــداث  الـــلـــبـــنـــانـــي المــــعــــروفــــة بــــــ
عـــبـــرا» (صـــيـــدا - جـــنـــوب لــبــنــان) 
التي وقعت في العام ٢٠١٣، بعد 
الــتــي عقدتها  عــشــرات الجلسات 
عــلــى مــــدى عـــامـــين، ولــــم تتمكن 
خــلالــهــا مـــن اســتــجــواب الأســيــر، 
الذي امتنع عن الإدلاء بإفادته ما 
لم تستجب المحكمة لطلبات فريق 

الدفاع عنه.
وسيمثل الأسير اليوم للمرة 
الأخــــــيــــــرة أمــــــــام هـــيـــئـــة المــحــكــمــة 
العسكرية برئاسة العميد حسين 
عــبــد الـــلـــه، وســــط حـــراســـة أمــنــيــة 
مــشــددة، ليحاكم وجاهياً مع ١٦ 
آخرين من رفاقه، في حين يحاكم 
غيابياً ٦ آخـــرون، أبــرزهــم نجلاه 
مـــحـــمـــد وعــــمــــر وشـــقـــيـــقـــه أمـــجـــد 

الأســـيـــر، والــفــنــان المــعــتــزل فضل 
«تشكيل  شاكر، المتهمون جميعاً بـ
عصابة مسلحة للنيل مــن هيبة 
الدولة، وقتل ومحاولة قتل عدد 
مــــن ضــــبــــاط وعــــنــــاصــــر الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي، والــحــض عــلــى الفتنة 
الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، وتعريض 

السلم الأهلي للخطر».
ورغـــــــــــــم مـــــــــحـــــــــاولات وكــــــــلاء 
الدفاع الهادفة إلى تأجيل جلسة 
المــــحــــاكــــمــــة، لاســــتــــكــــمــــال بــعــض 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي يــــجــــدون فــيــهــا 
أسباباً موجبة، لمنح المتهم حقوق 
الــــدفــــاع عــــن نـــفـــســـه، أكـــــد مــصــدر 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  قــضــائــي لـــ
جــلــســة الـــيـــوم «ســـتـــكـــون المــحــطــة 
الأخــــــيــــــرة والـــنـــهـــائـــيـــة لمــحــاكــمــة 
الأسير». وقال: «يكفي سنتان من 
المماطلة، وتعطيل سير العدالة، 
من خلال استنكاف متعمّد لوكلاء 
الـــــدفـــــاع وتـــقـــديـــم مـــطـــالـــب جـــرى 
تلبية معظمها، أهمها نقله من 
لــوزارة  سجن الريجانية (التابع 
الدفاع) إلى سجن روميه المركزي، 
وتـــــحـــــســـــين ظــــــــــــروف الــــتــــوقــــيــــف 
والمــــشــــاهــــدات، ومــــراعــــاة وضــعــه 

الصحي». وأكد المصدر القضائي، 
الـــخـــمـــيـــس ســتــســدل  أن «جـــلـــســـة 
الــســتــار على هــذه القضية، التي 
ألــحــقــت الــظــلــم بــبــاقــي المــوقــوفــين، 
المعلّق مصيرهم على استجواب 
الأسير والــذي يتخذ منه الأخير 

ووكلاؤه ذريعة للمماطلة».
وكانت أحداث عبرا، اندلعت 
في ٢٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٣، بين 
اللبناني  عناصر حاجز الجيش 
الـــــقـــــريـــــب مــــــن مـــســـجـــد بـــــــلال بــن 
ربــاح في عبرا، وأنــصــار الأسير، 
واستمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن 
وأكثر  لبنانياً،  ١٨ جندياً  مقتل 
من ٣٠ عنصراً من أنصار الأسير 
وعــــــــدد مـــــن المـــــدنـــــيـــــين، وانـــتـــهـــت 
بــالــقــضــاء عــلــى ظـــاهـــرة الأســـيـــر، 
الــنــاريــة  الـــذي اشــتــهــر بخطاباته 
ضــدّ «حــزب الــلــه»، والــذي اختفى 
لمدة سنتين، قبل أن يلقى القبض 
عليه فــي مــطــار بــيــروت الــدولــي، 
إلــى مصر  أثناء محاولته السفر 
ومنها إلى أفريقيا، بواسطة جواز 

سفر مزور.
ويــســود الاعتقاد بــأن تشهد 
الــجــلــســة تــــوتــــراً، لـــكـــن لــــم يــعــرف 

بعد الموقف الذي سيتخذه باقي 
المــوقــوفــين، الــذيــن أعــلــن بعضهم 
ســـابـــقـــاً تــعــاطــفــه مــــع «الـــشـــيـــخ»، 
وعـــدم الاســتــفــراد بـــه، لــكــن أفـــادت 

مــــصــــادر قـــانـــونـــيـــة تـــوقـــعـــت بـــأن 
«أحـــكـــامـــاً مـــشـــددة بــحــق الأســيــر 
ورفــــــاقــــــه، يــــرجــــح أن تـــصـــل إلـــى 
«الشرق  الإعدام». وقالت المصادر لـ

الأوســــط»: إن «المحاكمة ستعقد 
الــــــيــــــوم بــــغــــيــــاب وكـــــــــلاء الأســــيــــر 
الأصليين، بعدما قــررت المحكمة 
مــنــعــهــم مــــن المــــثــــول أمـــامـــهـــا فــي 

الــقــضــيــة، بسبب اعتكافهم  هـــذه 
المــتــواصــل عــن حــضــور الجلسات 
منذ بداية المحاكمة التي انطلقت 
قــبــل ســنــتــين، وتــقــديــمــهــم جملة 
مطالب رفضت المحكمة الأخذ بها، 
أهمها دعـــوة رئــيــس الجمهورية 
السابق ميشال سليمان ورئيس 
الحكومة السابق نجيب ميقاتي 
وقـــائـــد الــجــيــش الــســابــق الــعــمــاد 
جــــان قـــهـــوجـــي، وعـــــدد كــبــيــر من 
الــــوزراء وقـــادة الأجــهــزة الأمنية، 
للاستماع إليهم شهودا»، مشيرة 
إلــــــى أن «هـــــــذه المــــطــــالــــب تـــحـــوّل 
القضية من محاكمة قضائية إلى 

محاكمة سياسية».
وكــــــان الأســــيــــر رفـــــض خـــلال 
الــجــلــســة المــاضــيــة إقــــدام المحكمة 
عـــلـــى طـــــرد وكــــلائــــه مــــن الـــقـــاعـــة، 
وتــعــيــين مـــحـــامٍ عــســكــري لــلــدفــاع 

عنه رغم إرادته.
وعــــــشــــــيــــــة الـــــجـــــلـــــســـــة الــــتــــي 
سيغيبون عنها بقرار من رئاسة 
الــدفــاع عن  المحكمة، تقدم وكــلاء 
الأســــيــــر المـــحـــامـــون عـــبـــد الــبــديــع 
عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان 
نعمة، بشكوى لدى الأمم المتحدة، 

«الــتــدخــل ووقــف  طــالــبــوا فــيــهــا بـــ
المحكمة العسكرية عن النظر في 
القضية، بــداعــي غــيــاب المحاكمة 

العادلة».
وقـــــــــــال المـــــحـــــامـــــي صـــبـــلـــوح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــهــدف  لــــ
الرئيس مــن الإصـــرار على إنهاء 
المــحــاكــمــة الـــيـــوم، هـــو «الالــتــفــاف 
عــلــى الــصــفــقــة الــفــضــيــحــة، الــتــي 
أفـــــضـــــت إلــــــــى إخــــــــــــراج مـــقـــاتـــلـــي 
(داعــــــش) و(الـــنـــصـــرة) مـــن لبنان 
إلـــــى ســـــوريـــــا». وقـــــــال: «يــــريــــدون 
تــنــفــيــس الاحـــتـــقـــان لـــــدى أهـــالـــي 
العسكريين، الذين قتلهم تنظيم 
داعش بإصدار أحكام مشددة ضدّ 
الشيخ الأســيــر ورفــاقــه، فــي حين 
أن الذين قتلوا جنود الجيش في 
الــجــرود الشرقية، هربهم (حــزب 
الله) إلى سوريا بباصات مكيفة».

وعشية الجلسة الأخيرة اتخذ 
اللبناني تدابير مشددة  الجيش 
لـــلـــغـــايـــة داخــــــــل مـــبـــنـــى المــحــكــمــة 
العسكرية وفـــي محيطها وعلى 
الطرق المؤدية إليها، تحسباً لأي 
مظاهرات أو ردة فعل من عائلات 

وأنصار الأسير ورفاقه.

الشيخ أحمد الأسير والفنان فضل شاكر خلال صلاة الميت في صيدا على قتيل
 من جماعة الأسير في نوفمبر ٢٠١٢ (غيتي)

سمير جعجع
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قال إن بلاده فعّلت حساب «المركزي» في «الاحتياطي الفيدرالي»

: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث ASHARQ AL - AWSAT هادي لـ

لندن: بدر القحطاني

ــــــرئــــــيــــــس... كــيــف  ال فــــخــــامــــة   <
تصفون اكتمال عقد السلطات الثلاث 
التشريعية والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
ــيــمــن داخــلــيــا  ــــك ال وكـــيـــف ســيــدعــم ذل

وخارجيا؟
- عملنا منذ اللحظات الأولى 
عـــنـــد وصــــولــــنــــا إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
المــؤقــتــة عـــدن بــعــد أن استطعنا 
الإفـــــــــلات مـــــن الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة 
على تفعيل وحماية المؤسسات 
الــــدســــتــــوريــــة، وأولـــــهـــــا وأهــمــهــا 
مــؤســســة الـــرئـــاســـة الـــتـــي شكلت 
الــــحــــصــــن المــــنــــيــــع فــــــي الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى بــقــيــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
ثــم عملنا على إعـــادة الحكومة، 
وهـــي الآن فــاعــلــة ومـــوجـــودة في 
المـــحـــافـــظـــات المـــــحـــــررة، ومـــؤخـــرا 
اســتــكــمــلــنــا تــفــعــيــل المـــؤســـســـات 
الــقــضــائــيــة، وقــريــبــا سنستكمل 
انتظام السلطات الثلاث بانعقاد 
جلسات مجلس النواب في عدن، 
لــقــد أدركـــنـــا مــنــذ الــبــدايــة أن هــذا 
الانـــقـــلاب لا يــســتــهــدف الــســلــطــة، 
ولــكــن تــدمــيــر الـــدولـــة واســتــبــدال 
نموذج هجين مستورد من إيران 
بها، يقوم على فكرة ولاية الفقيه 
التي لا يمكن أن يقبل بها شعبنا.

> مــا حجم الإيـــــرادات المــوجــودة 
لـــــــدى الــــحــــوثــــيــــين وصـــــــالـــــــح، وكـــيـــف 
الديون  تتعاملون مع قضايا تسديد 

الخارجية والالتزامات الداخلية؟
- استنفدت هذه الميليشيات 
الانقلابية كــل احتياطات الدولة 
مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، واســتــولــت 
على موارد الدولة، وحاولنا إنقاذ 
المــوقــف وحــمــايــة الــنــظــام النقدي 
والمـــصـــرفـــي الــيــمــنــي بــنــقــل الــبــنــك 

المــــركــــزي لـــعـــدن لإنـــقـــاذ مـــا يمكن 
إنــــقــــاذه، ونــجــحــنــا فـــي اســتــمــرار 
الدعم الدولي لليمن من خلال دفع 
خدمة الديون الخارجية بانتظام، 
إلــى رواتــب المؤسسات  بالإضافة 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة والمــــــســــــاعــــــدات 
المــالــيــة لطلابنا بــالــخــارج، ورغــم 
شــح الإمــكــانــيــات فــإنــنــا تصرفنا 
بــــمــــســــؤولــــيــــة تـــــجـــــاه كــــــل أبــــنــــاء 

شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر 
الاســـتـــطـــاعـــة دفــــع رواتــــــب بعض 
القطاعات الحيوية، بالمقابل فما 
زالت الميليشيات تسيطر على أكثر 
من ٧٠ في المائة من موارد الدولة، 
وهي تقدر بخمسة مليارات دولار 
ســـنـــويـــا مــــن مـــــــوارد الــصــنــاعــات 
الــوطــنــيــة والاتـــــصـــــالات وعـــوائـــد 
الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة 

وضـــرائـــب الـــقـــات، بــالإضــافــة إلــى 
الإتاوات والنهب التي يفرضونها 
عــلــى رجـــال الــصــنــاعــة والأعـــمـــال، 
ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل 
تــغــذي حـــرب الــعــصــابــات وتــدمــر 
الــدولــة وتطيل أمــد الــحــرب، لذلك 
يــرفــضــون مــقــتــرح الـــحـــديـــدة، لأن 
إحــدى أهــم فقراته هي توريد كل 
هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف 

الإيــــفــــاء بـــالالـــتـــزامـــات الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة، وهــــذا مـــا نوضحه 
لكثير مــن الأصــدقــاء فــي المحافل 
الدولية عندما يطالبون الحكومة 
الشرعية فقط بدفع الرواتب دون 
إدراك هذه التفاصيل التي تحدث 
عـــنـــهـــا الـــتـــقـــريـــر الأخـــــيـــــر لــفــريــق 
الخبراء التابع للجنة العقوبات 

بالأمم المتحدة.

> على ماذا تركزت اجتماعاتكم 
فــي نــيــويــورك، وهــل هناك تقدم فيما 

يتعلق بالبنك المركزي وعملياته؟
- كـــانـــت لــنــا لــــقــــاءات مــثــمــرة 
مـــع المــؤســســات المــالــيــة والــنــقــديــة 
الــدولــيــة هــدفــت بــدرجــة أســاســيــة 
لـــتـــحـــشـــيـــد الــــــدعــــــم الاقـــــتـــــصـــــادي 
لليمن فــي هـــذا الــظــرف الــصــعــب، 
نــاقــشــنــا متطلبات صــنــدوق  كــمــا 

الــحــكــومــة  إعــــــادة الإعــــمــــار ودور 
اليمنية في الإشراف على تحديد 
المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم 
مــوازنــة الحكومة، وتمكينها من 
الإيـــفـــاء بــالالــتــزامــات الأســاســيــة، 
وقــد نجحنا في تفعيل حسابات 
البنك المركزي الخارجية في عدد 
مــــن المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة وأهــمــهــا 
الــبــنــك (الاحـــتـــيـــاطـــي) الــفــيــدرالــي 

بنيويورك.

> يقول المبعوث الأممي إنه تلقى 
إشارات إيجابية لكن ليست نهائية من 
الانقلابيين، كيف ترون تجاوبهم وهل 

تستشعرون ذلك؟
- فـــي الـــواقـــع رفــــض الــطــرف 
الانــقــلابــي الــتــعــامــل مــع المبعوث 
الـــــدولـــــي، بــــل حــــاولــــوا تــصــفــيــتــه 
جـــســـديـــا، وحـــتـــى الـــيـــوم يــرفــض 
الــــطــــرف الانـــقـــلابـــي وعـــلـــى وجـــه 

الخصوص الحوثي أي تفاعل مع 
مبادرات السيد ولد الشيخ أحمد 
الــحــديــدة  مــن منطلق أن مــبــادرة 
ســتــطــالــبــه بـــرفـــد الــبــنــك المـــركـــزي 
الــدولــة التي يسرقونها،  بــمــوارد 
نتمنى أن يستجيب الانقلابيون 
إلى صوت العقل ولإرادة الشعب 
التواق لعودة الأمن والاستقرار، 
بــتــنــفــيــذ  أمـــامـــهـــم إلا  ولا طـــريـــق 
الــثــلاث، وفــي المقدمة  المرجعيات 

القرار الدولي «٢٢١٦».
لتقديم  أنــتــم مــســتــعــدون  > هـــل 
التي طلبت منكم  التنازلات  مزيد من 
إلــى تسوية، وما  الــوصــول  في سبيل 

شروط التنازلات إن وجدت؟
- نعم، قدمنا وما زلنا نقدم 
الــحــرب، من  التنازلات حتى قبل 
أجل تحقيق السلام المستدام في 
اليمن، وحينما ذهبنا إلى جنيف 
ــا متسلحين 

ّ
كــن وبــيــل والـــكـــويـــت 

الــســلام، فيما كــان الطرف  بورقة 
الانــــقــــلابــــي يـــلـــوح بــــورقــــة الــقــتــل 
ومــزيــد مــن الــدمــار والــكــوارث في 
اليمن. وفي كلمتي التي ألقيتها 
الــعــامــة قلت على  أمـــام الجمعية 
الملأ إنني أريد وقف الحرب اليوم 
ومــعــالــجــة الــــكــــوارث الإنــســانــيــة 
التي خلفها الانقلاب في اليمن، 
وصـــولا إلــى ســلام مــســتــدام على 
أساس المرجعيات الثلاث، وقطع 
دابــــــر الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــي 

اليمن.

: حسابنا في «الاحتياطي الفيدرالي» دعم للمواطنين والتجار ASHARQ AL - AWSAT «المركزي» لـ

تفعيل قريب للحوالات الخارجية اليمنية عبر «البنوك المحلية»
لندن: بدر القحطاني

الــعــبــادي، وكيل  كشف خــالــد 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــــن إبــــلاغ  لـــــ
«المــــــــركــــــــزي الــــيــــمــــنــــي» «الــــبــــنــــوك 
التجارية اليمنية» بأن الحوالات 
الـــخـــارجـــيـــة ســـــوف تــفــعــل قــريــبــا: 
«لــكــنــنــا وضــعــنــا بــعــض الــشــروط 
يــــوافــــونــــا  الــــبــــســــيــــطــــة، مــــثــــل أن 
ببيانات مهمة، مثل ميزانياتهم 
وإحصائيات أخرى نحتاج إليها، 

وخـــطـــة نــقــل مــقــراتــهــم إلــــى عـــدن، 
وبعض الالتزامات الأخرى». وقال 
إن «تجاوب معظم البنوك اليمنية 
جــيــد، وهـــم مستعدين لاستيفاء 
الشروط، وهم مستعديون للالتزام 

بدورهم».
وبــســؤالــه: مــــاذا يــعــكــس دعــم 
الـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة عــلــى المـــواطـــن 
الــيــمــنــي؟ أكــــد الـــعـــبـــادي، أن ذلــك 
ســيــوجــد دائـــــرة نــقــديــة مــتــحــركــة، 
ويــوفــر ســيــولــة كــافــيــة فــي النظام 
المالي، وهذا يعني في الأخير، عدم 

الــرواتــب وصرفها في وقت  تأخر 
منتظم، إضافة إلى زيادة عمليات 
الاستيراد؛ وهو ما ينعكس على 
الأسعار بأن تنخفض، كما تستقر 

أسعار السلع في الأسواق.
وأكـــــد، أن حـــســـاب الــيــمــن في 
الـــبـــنـــك الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــيـــركـــي، ســيــســتــقــبــل الــــــواردات 
المـــالـــيـــة كــــافــــة، ويـــتـــم عــــن طــريــقــه 
استقبال وتسديد القروض، وكل 

الاعتمادات المالية بالدولار.
وقــــــــال الــــعــــبــــادي «ســـنـــصـــدر 

ـــــشـــــراء الـــكـــثـــيـــر مــن  اعـــــتـــــمـــــادات ل
الاحــــتــــيــــاجــــات والــــســــلــــع، ومــنــهــا 
الــــتــــزامــــات الـــكـــهـــربـــاء والـــصـــحـــة، 
وســـــــــوف نـــــدعـــــم الــــتــــجــــار بــشــكــل 
خاص عبر دعم البنوك التجارية، 
وسيكون هناك دعــم قــوي للسلع 
المــواطــن سيحصل  الــغــذائــيــة؛ لأن 

على رز وقمح مدعومين».
وســــبــــق فــــتــــح الــــحــــســــاب فــي 
«الاحتياطي الفيدرالي» تحديات 
ومصاعب لخصها الوكيل بالقول: 
يتمثل أول التحديات في «مراسلة 

الــطــرف الآخـــر (الــحــوثــي وصــالــح) 
مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين، وحـــــــاولـــــــوا أن 
يزودوهم بمعلومات مغرضة، وقد 
استطعنا أن نزيل كل الالتباسات 
ونــعــيــد الـــعـــلاقـــة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، 
وتلقينا مساعدة كبيرة من السفير 
الــيــمــنــي فــــي واشـــنـــطـــن الـــدكـــتـــور 
أحــــمــــد بـــــن مـــــبـــــارك، واســتــطــعــنــا 
بــتــوجــيــهــات المـــحـــافـــظ تــصــحــيــح 
العلاقة، وعلى أسس أكثر متانة. 
هذا الجانب القانوني، أما التحدي 
الـــثـــانـــي فــتــمــحــور حــــول مــعــالــجــة 

كـــل المـــخـــاوف، والإجـــابـــة عــلــى كل 
إلــى مزيد  الملاحظات التي تــؤدي 
مــــن الـــضـــمـــانـــات والـــتـــطـــمـــيـــنـــات، 
وتخفيض المــخــاطــر العملياتية، 
وأجــريــنــا كثيرا مــن المــقــابــلات في 

هذا الإطار حتى تمت الموافقة».
العبادي أكد في حديثه، الذي 
أعقب خروجه من «بنك إنجلترا» 
(المــركــزي الــبــريــطــانــي)، فــي لندن، 
أنه يعمل على استعادة «العلاقة 
المــركــزي اليمني وبنك  بــين البنك 
الــذي أسهم فــي تأسيس  إنجلترا 

أول بنك مركزي في شبه الجزيرة 
العربية، وذلك قبل ٥٣ عاما».

وقــــــال الـــوكـــيـــل: اتــفــقــنــا عــلــى 
صيغة عمل لإعادة تطبيع الحساب 
الـــخـــاص بــالــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
بنك إنجلترا: «وهــو أكبر حساب 
لـــديـــنـــا بـــالـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي، 
ونــــســــتــــطــــيــــع عــــــبــــــره اســـــتـــــخـــــدام 
العمليات المصرفية حــول العالم 
بالجنيه الإسترليني، وبالفعالية 
ذاتـــهـــا ســيــتــم ضـــخ كـــل الـــقـــروض 
والمساعدات والدعم الذي نستلمه 

من المملكة المتحدة إلى الحساب، 
ليساهم في إعمار البلاد، والأهم 
مــن هـــذا هــو أن الــعــلاقــة الرسمية 
بين البنكين تعكس العلاقة القوية 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والمــمــلــكــة 
المتحدة»، مضيفا أن «هناك خريطة 
الــحــســاب. وفعلنا  طــريــق لتفعيل 
الآن نــقــاط الــتــواصــل والــخــطــوات 
وبدأنا تبادل الوثائق، ووعدونا 
بـــالالـــتـــزام عــلــى خــريــطــة الــطــريــق، 
وصـــولا إلـــى إعــــادة الــعــلاقــات إلــى 
سابق عهدها، ونتوقع افتتاحه. 

الجيش أطاح بعشرات من العناصر الانقلابية بنهم

سقوط قيادات حوثية وتقدم الجيش يستنزفان الانقلابيين في ميدي
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــال مــصــدر عــســكــري يمني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن جبهة  لــــ
ميدي بمحافظة حجة المحاذية 
للسعودية، باتت أشبه «بمعركة 
اســـتـــنـــزاف لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصــالــح الانــقــلابــيــة وســـط تقدم 
قــوات الجيش المسنود من قوات 
التحالف، حيث أصبحت معظم 
أحــــــيــــــاء مـــــيـــــدي تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الــجــيــش الــوطــنــي، فــيــمــا لا تـــزال 
الميليشيات الانقلابية تستميت 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أحـــــيـــــاء المـــديـــنـــة 
الــــغــــربــــيــــة الــــتــــي تــــقــــتــــرب قـــــوات 
الــجــيــش مـــن الــســيــطــرة عــلــيــهــا»، 
فضلا عن سقوط عشرات القتلى 
والجرحى من الانقلابيين بينهم 
قـــادة انــقــلابــيــون لــقــوا مصرعهم 
في المعارك المحتدمة غرب المدينة.
المـــــصـــــدر، أن «قــــــوات  وأكـــــــد 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي المــنــطــقــة 

الــخــامــســة، وبــإســنــاد  العسكرية 
جـــــوي مــــن مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف، 
حققت تقدما جديدا في جبهاتها 
بمحافظة حجة، وسيطرت على 
عدد من المباني في أحياء ميدي 
الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــــك بـــعـــد أيـــــــام مــن 
تطهير الأحياء الشرقية للمدينة، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــواصــــل فــيــه 
الميليشيات الانقلابية محاولاتها 
المستميتة في التقدم إلى مواقع 
المــواقــع التي  الجيش واستعادة 

خسرتها شرقا».
مـــصـــدر عــســكــري آخـــــر، نقل 
المـــركـــز الإعـــلامـــي للمنطقة  عــنــه 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة، قـــــال إن 
«عــــددا مــن عــنــاصــر الميليشيات 
الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح 
ســـر آخــر خلال 

ُ
الــعــشــرات، فيما أ

عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام وتــطــهــيــر قـــوات 
الجيش الوطني لمبانٍ جديدة في 
الأحـــيـــاء الــغــربــيــة لمــديــنــة مــيــدي، 
وبـــحـــســـب الاعـــــتـــــرافـــــات الأولــــيــــة 

للمقاتل الــذي يدعى نبيل أحمد 
شوعي فرحان، أحد أبناء مديرية 
شرس بمحافظة حجة، فإنه قال 
إن الميليشيات تلقفته من سوق 
يــتــلــقــى أي  قـــريـــتـــه مــــن دون أن 
تــدريــب وتــم الـــزج بــه فــي محرقة 

ميدي دون علم أهله».
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
احتدمت فيه المعارك بين الجيش 
الوطني والميليشيات الانقلابية 
فــي سلسلة جبال حــام بمديرية 
المــــــــتــــــــون بــــمــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــوف 
(شـــــمـــــالا)، تــمــكــنــت عـــلـــى أثـــرهـــا 
قوات الجيش الوطني من اقتحام 
مـــواقـــع الانــقــلابــيــين وتحقيقها 
الــــتــــقــــدم فـــــي جـــبـــهـــات الـــطـــويـــلـــة 
والـــعـــنـــبـــر والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــبــة 
الــتــي بـــدأت الفرق  الشهيد جـــراد 
الهندسية فــي الجيش الوطني 
من عملية تطهيرها من الألغام 
الكثيفة التي زرعتها الميليشيات.

وتــزامــن تقدم قــوات الجيش 

الوطني في جبهة حام الجبلية 
مــع الإســنــاد الــجــوي الــذي تلقوه 
من قبل مقاتلات التحالف التي 
شـــنـــت غـــاراتـــهـــا عـــلـــى تـــعـــزيـــزات 

للانقلابيين.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم المنطقة العسكرية 
الـــــســـــادســـــة، الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الـــلـــه 
الأشرف، إن الجيش الوطني تمكن 
مــن الــســيــطــرة عــلــى تــبــة الشهيد 
جراد وقطع خط عنبر والربطة، 
حــيــث يــحــاصــر الانــقــلابــيــين في 
هذه الأخيرة، مؤكدا في منشور 
لــه كــتــبــه عــلــى صــفــحــة الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــــه عــلــى 
«فيسبوك»: «مواصلة التصعيد 
ومـــبـــاغـــتـــة الانـــقـــلابـــيـــين فــــي كــل 
جبهة ومهاجمتهم مــن حيث لا 
الــنــصــر الكبير  يحتسبون، وأن 
وهــزيــمــة الانـــقـــلاب بـــات وشيكا 

وقريبا».
كــمــا تــمــكــنــت قــــوات الجيش 

الــــوطــــنــــي مـــــن إفـــــشـــــال مـــحـــاولـــة 
إلــى مواقعها  تسلل للانقلابيين 
في مديرية نهم، البوابة الشرقية 
لصنعاء، وسقوط قتلى وجرحى 
مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة بعد 

نصب كمين لهذه الأخيرة.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
بــالمــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــســابــعــة، 
نقل عنه المركز الإعلامي للقوات 
المسلحة، إن «الميليشيات حاولت 
خلال الليلة الماضية التسلل إلى 
مواقع في قرن نهم، وتم رصدها 
مــبــكــرا ونــصــب كــمــين محكم لها 
بعد اســتــدراجــهــا، حيث أسفرت 
الـــعـــمـــلـــيـــة عــــــن مـــــصـــــرع وجــــــرح 
العشرات من عناصر الميليشيات، 
وأن جثث بعض قتلاهم لا تزال 
الــجــبــال، بينما لاذت  فــي  مــلــقــاة 

بقية العناصر بالفرار».
إلى ذلك، تجددت المواجهات 
في الجبهات الغربية والشمالية 
بـــتـــعـــز، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 

قــــصــــف الانــــقــــلابــــيــــين لـــلأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة مـــن مـــواقـــع تــمــركــزهــا 

شمال وغرب المدينة.
ففي الجبهة الغربية، تجددت 
المواجهات في مقبنة بشكل أعنف 
بعد تكبيد الانقلابيين الخسائر 
الــبــشــريــة والمــــاديــــة الــكــبــيــرة، ما 
جـــعـــلـــهـــم يــــدفــــعــــون بـــتـــعـــزيـــزات 
كبيرة إلى مواقعهم في الجبهة، 
ومحاولاتهم التسلل إلى مواقع 
الـــجـــيـــش فـــــي تـــبـــة عـــبـــد الـــقـــوي 
والبركنة بعزلة عبدلة وتصدت 

لهم قوات الجيش.
كما تركزت أعنف المواجهات 
فــــــي مــــحــــيــــط مـــعـــســـكـــر الـــــدفـــــاع 
الـــــجـــــوي، شــــمــــالا، إثـــــر مــحــاولــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصـــالـــح 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــقـــدم إلـــــى مـــواقـــع 
الجيش الوطني الذي تصدى لهم 
وأجبرهم على التراجع والــفــرار 
بــعــد وقــــوع خــســائــر بــشــريــة من 

الانقلابيين.

باحثون ناقشوا في لندن أزمات اليمن الإنسانية والسياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــداول بــاحــثــون ومــســؤولــون 
يــمــنــيــون وعـــرب وغــربــيــون، جملة 
مـــــلـــــفـــــات ســــيــــاســــيــــة وإنــــســــانــــيــــة 
واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــلال 
حـــلـــقـــة نــــقــــاش، نــظــمــهــا الأســــبــــوع 
المــــــــاضــــــــي، المـــــجـــــلـــــس الأوروبــــــــــــــي 
لــــلــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة بـــعـــنـــوان 
«الأزمــة الإنسانية والسياسية في 
الــيــمــن: صــيــاغــة رد أوروبــــــي»، في 
العاصمة البريطانية لندن، وشارك 
المــلــك فيصل للبحوث  فيها مــركــز 

والدراسات الإسلامية.
وخــصــصــت الــجــلــســة الأولــــى 
لمـــنـــاقـــشـــة الأزمـــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 

الــــيــــمــــن، حــــيــــث عـــــــرض المـــحـــامـــي 
صــالــح الـــنـــود تــقــريــراً أعــــده مــركــز 
ــق فيه 

ّ
«مــدار» في جامعة عــدن، وث

آلاف الانــتــهــاكــات الــتــي قــامــت بها 
الميليشيات الحوثية ضد المدنيين 
فـــي عــــدن حــتــى عــــام ٢٠١٥م. كما 
الــبــراء شيبان عن  تحدث الباحث 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي تـــعـــز، والــحــصــار 
المـــفـــروض عــلــى المــدنــيــين مـــن قبل 
قوات صالح والانقلابيين. وتحدث 
بعد ذلك ممثل مؤسسة «أوكسفام» 
عـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
مـــنـــظـــمـــات الإغــــــاثــــــة فــــــي إيــــصــــال 
المساعدات إلى المدنيين. ثم تحدث 
الأستاذ ماهر الحضراوي مساعد 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المــلــك 

سلمان لــلإغــاثــة عــن جــهــود المركز 
في مساعدة اليمنيين، وخصوصاً 
فــي القضاء على مــرض الكوليرا، 
وعن الصعوبات التي تواجه المركز 
فــي إيــصــال مــســاعــداتــه الإنسانية 

للمحتاجين في اليمن.
وركــــــــــــزت الــــجــــلــــســــة الـــثـــانـــيـــة 
(بحسب بــيــان المــركــز) على الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــيــمــن، وتــحــدث 
فــيــهــا خـــالـــد الــــعــــبــــادي مــــن الــبــنــك 
المـــركـــزي الــيــمــنــي عـــن الــصــعــوبــات 
التي تواجه البنك في أعماله، وعن 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي يــقــوم بها 
مــنــســوبــو الــبــنــك فـــي عــــدن لإعــــادة 
تــشــغــيــل الــبــنــك بــشــكــل كـــامـــل، كما 
طــالــب المــجــتــمــع الـــدولـــي بالضغط 

على الانقلابيين في صنعاء بعدم 
استخدام موارد الدولة في تمويل 
حــــروبــــهــــم، وكــــذلــــك تــــحــــدث وزيــــر 
الشباب والرياضة اليمني السابق 
رأفــــت الأكــحــلــي. وذهـــبـــت الجلسة 
الثالثة في حلقة النقاش إلى بحث 
«تمهيد الطريق أمام تسوية ما بعد 
الحرب – وسائل للتنمية البناءة 
والحد من خطر الصراع». وناقشت 
الجلسة دخول اليمن في صراعات 
مــتــقــاطــعــة، ومـــــاذا يــمــكــن لــلاعــبــين 
الــدولــيــين والإقليميين والمنظمات 
الدولية غير الحكومية القيام به، 
مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن الـــصـــراع وحــل 
الأزمـــــــة، إضـــافـــة لـــلـــدور الأوروبــــــي 
والإقليمي، بالتعاون مع المنظمات 

اليمنية الداخلية في تقليل التوتر 
وتــحــســين دور الــحــكــومــة وتــقــديــم 
الــــخــــدمــــات، مــــن أجــــــل خـــلـــق بــيــئــة 

داخلية آمنة ومستقرة.
كما دار في الجلسة تأكيدات 
مــن مــشــاركــين يمنيين مــن أطــيــاف 
مختلفة على ضرورة عدم تسطيح 
المسألة، والاكتفاء بالتعامل معها 
على أنها مجرد امتداد لصراعات 
إلـــى فهم  طائفية وحــســب، ودعــــوا 
التعقيدات والتقاطعات المناطقية 
والـــقـــبـــلـــيـــة، وتـــــاريـــــخ الــــصــــراعــــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، واســـــتـــــيـــــعـــــاب أبــــعــــاد 
الصراعات الحالية، حتى يتسنى 
الاستناد على تقديم حلول تتواءم 
مع فهم المشكلة. وأكــدت الناشطة 

الــجــنــوبــيــة جـــهـــاد عـــبـــاس عــلــى أن 
أي حـــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة يــجــب أن 
يتضمن المملكة العربية السعودية 
كطرف ضامن وموثوق به من سائر 
الأطـــــراف الــيــمــنــيــة، وأن لا حــل من 

دون المملكة العربية السعودية.
وشــــــــهــــــــدت حـــــلـــــقـــــة الـــــنـــــقـــــاش 
حضوراً رفيع المستوى من المجلس 
الأوروبــــــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
الــبــريــطــانــيــة،  الــخــارجــيــة  ووزارة 
ومــــــركــــــز المـــــلـــــك فـــيـــصـــل لـــلـــبـــحـــوث 
والـــــــدراســـــــات الإســـــلامـــــيـــــة، وعـــــدد 
مـــن الــدبــلــومــاســيــين الأوروبــــيــــين، 
ومــمــثــلــين عــن شــركــات اســتــشــاريــة 
ورجـــــال الأعـــمـــال وإعــلامــيــين عــرب 

وبريطانيين.

 الحوثيون ينهبون موارد 
ميناء الحديدة وضرائب 
القات وقطاعات أخرى 

تقدر سنوياً 
بـ٥ مليارات دولار

 حينما ذهبنا إلى جنيف 
ا 

ّ
وبيل والكويت كن

متسلحين بورقة السلام 
فيما كان الطرف الانقلابي 

يلوح بورقة القتل

اتهام للحوثيين بتزوير
 حكم قضائي لتسييس 
قضية الطفلة «بثينة»

عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
اليمنية الرسمية (سبأ) صورة 
إنــه «فضح  لــقــرار محكمة قالت 
حالة التزوير الذي بات يمارسه 
الــقــضــاء الـــواقـــع تــحــت سيطرة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــالــح 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة»، مـــتـــهـــمـــاً إيــــاهــــا 
«بــتــســخــيــر الــقــضــاء بــمــا يخدم 
مصالح الميليشيات، ولأهــداف 

سياسية غير أخلاقية».
المــحــكــمــة حكماً  وأصـــــــدرت 
قضائياً في ٢٠ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٧ بتعيين منصوب شرعي 
لــلــطــفــلــة بــثــيــنــة الـــريـــمـــي، فيما 
يوضح الحكم فــي حيثياته أن 
المـــدعـــيـــة بـــالـــولايـــة عــلــى الــفــتــاة 
تقدمت للمحكمة في تاريخ ٢٩ 

سبتمبر ٢٠١٧».
وقــال تقرير الوكالة: «بدت 
واضـــــحـــــة، مـــــن خــــــلال تــنــاقــض 
تواريخ الحكم وتقديم الدعوى، 
مساعي الميليشيا إلى تسييس 
قضية الطفلة (بثينة)، وابتزاز 
الحكومة الشرعية والتحالف، 
بعد أن قام شقيق والدها بنقلها 
إلى عدن، فيما تدعي الميليشيا 
تـــــم اخـــتـــطـــافـــهـــا.  (بــــثــــيــــنــــة)  أن 
ومــنــذ سيطرت الميليشيا على 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، ســـارعـــت 
فــي تــدجــين الــقــضــاء بالعشرات 
مـــن الــقــضــاة المـــوالـــيـــين لــهــا في 
مــخــتــلــف المـــحـــاكـــم والـــنـــيـــابـــات، 
فـــي المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة تحت 
ســيــطــرتــهــا، واســتــخــدامــهــم في 
تصفية حسابات الميليشيا مع 
كـــل الــســيــاســيــين والــصــحــافــيــين 
ـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــين المـــــنـــــاهـــــضـــــين  وال

للانقلاب».

الــوكــالــة أن كثيراً  وأوردت 
مــن الأحــكــام المخالفة للقوانين 
صدرت «ومنها فضيحة الحكم 
بـــــالإعـــــدام فــــي حــــق الــصــحــافــي 
يــحــيــى الــجــبــيــحــي، الــــذي صــدر 
بعد دقائق من بداية أول جلسه 

للمحكمة».
ودعــا مصدر فــي الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة المــجــتــمــع 
الــدولــي إلــى ممارسة المزيد من 
الضغوط على الميليشيات لعدم 
تسييس القضاء، واستخدامه 
مـــــن قــــبــــل الــــحــــوثــــيــــين كــــهــــراوة 
لــــضــــرب خـــصـــومـــهـــم وتــحــقــيــق 
أهــــــداف غــيــر أخـــلاقـــيـــة، مــؤكــداً 
رفـــض الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لمثل 
هذا الأحكام المسيسة والمزورة، 
وأن ما يصدر عن هــذه المحاكم 
في مثل هذه القضايا أمر ملغي 

.
ً
ومرفوض، جملة وتفصيلا

وثيقة الحكم القضائي الذي يبدو 
فيه تاريخ صدور الحكم سبق 

تاريخ تقديم الدعوى (سبأ)

«الشرق  لـ اليمني عبد ربــه منصور هـــادي،  الرئيس  كشف 
«الــشــرعــيــة» فــي تفعيل جملة حسابات  نــجــاح  الأوســـــط»، عــن 
إلــى عــدن،  الــذي نقل قبل عــام  المــركــزي،  اليمني  للبنك  خارجية 
ومن أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في 

البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).

وتحدث هادي عن اكتمال سلطات الدولة الثلاث، وأن انعقاد 
اليمني في عــدن يعد استكمالا لانتظام  البرلمان  أولــى جلسات 
سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد حكومته لتقديم تنازلات 

سبق أن قدمت قبلا «حتى قبل الحرب» في إطار المرجعيات.
وأرجــع الرئيس اليمني سبب رفض الانقلابيين، خصوصا 

الحوثيين، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك 
الحديدة وأكثر من سبعة  الناجمة عن ميناء  بــالمــوارد  المــركــزي 
قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مشددا على 
أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى تنفيذ المخرجات الثلاثة، وفي 

مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «٢٢١٦».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

هيئة مكافحة الفساد تباشر ملاحقة المطلوبين... وتل أبيب غاضبة من القرار الدولي

«تصويت ساحق» على انضمامها للإنتربول فلسطين توجه ضربة لإسرائيل بـ
رام الله: كفاح زبون

نجحت فلسطين في الانضمام 
إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــشــرطــة 
الــدولــيــة (الإنـــتـــربـــول)، فــي ضربة 
لإســــرائــــيــــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــلـــتـــين حـــاولـــتـــا إفــــشــــال الــتــوجــه 

الفلسطيني.
وحــــــــــــــــــازت فـــــلـــــســـــطـــــين عـــلـــى 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة بــعــد تصويت 
٧٥ دولة على القرار، خلال اجتماع 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة فــي 
بـــكـــين. وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الـــدولـــيـــة 
(الإنــتــربــول)، في بيان: «أصبحت 
دولـــة فلسطين وجـــزر ســولــومــون 
من الدول الأعضاء في الإنتربول».
أكـــبـــر منظمة  و«الإنــــتــــربــــول» 
شــرطــة دولــيــة أنــشــئــت فــي ١٩٢٣، 
وتضم عناصر تابعين لـ١٩٠ دولة، 
وتتخذ من مدينة ليون الفرنسية 

مقراً لها.
وعــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

الــفــلــســطــيــنــي ريــــــاض المـــالـــكـــي أن 
«الــتــصــويــت الـــســـاحـــق» انــعــكــاس 
«لـــلـــثـــقـــة (الــــــدولــــــيــــــة) فـــــي قـــــــدرات 
فــلــســطــين عـــلـــى إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون، 
والالـــــــــتـــــــــزام بــــالــــقــــيــــم الأســــاســــيــــة 

للمنظمة».
المــــــالــــــكــــــي: «إن هـــــذا  وقــــــــــــال 
الانــتــصــار تــحــقــق بــســبــب المــوقــف 
المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول 
الذين دافعوا عن السبب الوجودي 
لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، 
حـــــيـــــث رفـــــــضـــــــوا بــــشــــكــــل واضـــــــح 
مــــــحــــــاولات الــــتــــلاعــــب والـــتـــســـلـــط 
الــــســــيــــاســــي»، مـــضـــيـــفـــاً: «الــــيــــوم، 
تــغــلــبــت الــحــقــائــق والمــــبــــادئ على 

جميع الاعتبارات الأخرى».
وكـــــــــان المـــــالـــــكـــــي يـــشـــيـــر إلــــى 
الضغوط الإسرائيلية والأميركية 
على الـــدول الأعــضــاء فــي المنظمة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة لإحـــــــــبـــــــــاط المــــخــــطــــط 

الفلسطيني الذي بدأ قبل أعوام.
وأطلقت إسرائيل منذ أسابيع 

طويلة حملة دبلوماسية من أجل 
إقناع الدول بعدم التصويت على 
طلب فلسطين الانضمام للشرطة 

الجنائية الدولية.
وتـــــفـــــاوضـــــت إســـــرائـــــيـــــل مــع 
قــيــادة «الإنـــتـــربـــول»، فــي محاولة 
لتشديد المعايير المتعلقة بانضمام 
أعـــــضـــــاء جــــــــدد، وضــــغــــطــــت عــلــى 
الـــــــدول الأعــــضــــاء لـــرفـــض الــطــلــب 

الفلسطيني.
وقـــــــالـــــــت إســــــرائــــــيــــــل لـــــلـــــدول 
الأعضاء: «إن دعم رام الله للإرهاب 
قـــد يــعــيــق مـــن جــهــود الإنــتــربــول، 
بــــــــــــدلاً مـــــــن المـــــســـــاهـــــمـــــة فــــيــــهــــا»، 
وأخـــبـــرتـــهـــم أيــــضــــاً أنــــــه لا يــمــكــن 
بالتمتع  للفلسطينيين  الــســمــاح 
بــحــق الــحــصــول عــلــى «مــعــلــومــات 
حــــســــاســــة عــــــن جـــــهـــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب». ويبدو أن الإسرائيليين 
كانوا يخشون كذلك من أن انضمام 
الفلسطينيين للإنتربول سيسمح 
لهم بإصدار طلبات اعتقال لضباط 

وسياسيين إسرائيليين.
وفي أول رد إسرائيلي رسمي، 
حرض وزير الشؤون البيئية زئيف 
إلكين الحكومة على تعليق جميع 
التزاماتها مع الفلسطينيين، بما 
فــيــهــا بـــــــادرات حــســن الــنــيــة الــتــي 
كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد وافـــقـــت على 
تطبيقها خلال العامين الأخيرين 
عــلــى الـــفـــور، وقـــــال فـــي بـــيـــان: «لا 
يمكن لأحد أن يشن حرباً ضدنا، 
ويحرض ضدنا هنا وفي العالم، 
ويتمتع في الوقت نفسه ببادرات 

من إسرائيل».
وجـــــــاء الـــفـــشـــل الإســـرائـــيـــلـــي 
الأمــيــركــي هـــذه المـــرة بــعــدمــا نجح 
الــــطــــرفــــان فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) من عــام ٢٠١٦ في إحباط 
مـــحـــاولـــة فــلــســطــيــنــيــة لــلانــضــمــام 
إلـــــى الـــشـــرطـــة الــــدولــــيــــة، وعــلــقــت 
«الإنــتــربــول» آنــذاك طلب فلسطين 
للانضمام إلى عضويتها. لكن كل 

شيء تغير هذا العام.

ووصــــــــفــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة نــجــاح الفلسطينيين 
فـــــــي الإنـــــــتـــــــربـــــــول بــــــأنــــــه هـــزيـــمـــة 
مــوجــعــة لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لا ســـيـــمـــا أنــــــه تــم 
الـــقـــبـــول بـــعـــضـــويـــة فــلــســطــين فــي 
عملية تصويت سرية. وبالتالي، 
لــــــن يـــــكـــــون بــــإمــــكــــان المــــســــؤولــــين 
الإسرائيلين الادعاء أن دول العالم 
تدعم الدولة اليهودية سراً، حتى 
لو كانت لا تزال لا تبدي استعداداً 

للوقوف إلى جانبها علناً.
وصــــوتــــت ٧٥ دولــــــة لــصــالــح 
فــلــســطــين، مـــقـــابـــل اعــــتــــراض ٢٤، 

وامتناع ٣٤ عن التصويت.
وشــــــــكــــــــر المــــــــالــــــــكــــــــي جــــمــــيــــع 
الأعــضــاء الــذيــن ســانــدوا فلسطين 
فــي مسعاها هــذا، وأكــد أن «دولــة 
فــلــســطــين ســتــســتــمــر فــــي ســعــيــهــا 
الــــــدؤوب لــلــرفــع مـــن مــكــانــة ودور 
الــدولــي،  المــســتــوى  فلسطين عــلــى 
والــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق شــعــبــنــا في 

الأمـــــــن والــــحــــريــــة بـــكـــل الـــوســـائـــل 
الدبلوماسية والقانونية المتاحة، 
وبما يشمل الانضمام للمؤسسات 

الدولية ذات العلاقة».
وشدد المالكي على التزام دولة 
فــلــســطــين بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، 
والمساهمة في مكافحة الجريمة، 
وتــــعــــزيــــز ســــيــــادة الــــقــــانــــون عــلــى 
المــــــســــــتــــــوى الـــــــــدولـــــــــي، مـــضـــيـــفـــاً: 
«ســـتـــعـــمـــل فـــلـــســـطـــين مـــــع جــمــيــع 
الأعــضــاء للنهوض بمكانة ودور 
الإنتربول، وستكون شريكاً بناءً 
ومتعاوناً في هذا المسعى العالمي 
الــــــــذي يــــؤثــــر عـــلـــى حــــيــــاة جــمــيــع 

مواطنينا ومستقبلهم».
وتابع: «إن دولة فلسطين تنظر 
إلــى هــذه العضوية والمسؤوليات 
التي تترتب عليها بوصفها جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن مــســؤولــيــتــهــا تجاه 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، والـــتـــزامـــاً 

أخلاقياً تجاه مواطني العالم».
وعـــمـــلـــيـــاً، ســيــتــيــح انــضــمــام 

«الإنــتــربــول» للهيئات  لـــ فلسطين 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة مــلاحــقــة 
مطلوبين فلسطينيين فارين إلى 

دول غربية وعربية.
وخـــلال أعــــوام ســابــقــة، عانت 
السلطة مــع دول قريبة وبعيدة، 
بـــعـــدمـــا طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا تــســلــيــمــهــا 
مــــســــؤولــــين فــلــســطــيــنــيــين فـــاريـــن 
ومــحــكــومــين فــي قــضــايــا «أمــنــيــة» 
وقـــــضـــــايـــــا «فــــــــســــــــاد»، ولــــــــم يــجــر 

التجاوب مع طلبها.
وأقـــــر رئـــيـــس هــيــئــة مــكــافــحــة 
الفساد رفيق النتشة بأن عدم قدرة 
الــســلــطــة عــلــى جــلــب فـــاريـــن جعل 

أيدي العدالة أقصر.
وقالت هيئة مكافحة الفساد، 
فـــلـــســـطـــين  انـــــضـــــمـــــام  أمـــــــــــس، إن 
«الإنتربول» سيترتب عليه كثير  لـ
مـــن الاســتــحــقــاقــات الـــدولـــيـــة، من 
بينها مشاركة العالم في مكافحة 
الجريمة العابرة للحدود الوطنية، 
وكــثــيــر مــن الــجــرائــم، مــثــل جــرائــم 

الفساد وغسل الأموال وغيرها.
وقالت الهيئة، في بيان إنها 
«تـــولـــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لمــوضــوع 
الانضمام إلى الإنتربول، انطلاقاً 
مــمــا ستجنيه فــي سبيل تحقيق 
كثير من الامتيازات، مثل: تزويدها 
من خلال ضابط الاتصال بالشرطة 
بمعلومات عــن المتهمين الفارين 
والمـــطـــلـــوبـــين لــلــتــحــقــيــق مــــن قــبــل 
الهيئة، وأي معلومات تحتاجها 
من أي دولة أخرى، ومشاركة الدول 
ثنائياً ودولياً وإقليمياً بتوفير كل 
المــعــلــومــات عــن المــجــرمــين، إضــافــة 
إلى تسليم مطلوبين فلسطينيين 
مــن أي دولــة فــي العالم، ومتابعة 
حـــركـــة أي شــخــص عــبــر الـــحـــدود 

والمطارات،... إلخ».
وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
المطلوبين لهيئة مكافحة الفساد، 
ستتاح الفرصة لاتخاذ إجــراءات 
فـــــــوريـــــــة بــــالــــحــــجــــز واســــــــتــــــــرداد 

المتحصلات الجرمية».

ألغت كل القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية قبل حلها

«حماس» تصدر تعليمات حازمة بتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني
غزة: «الشرق الأوسط»

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» إن قائد حركة «حماس» 
الــســنــوار، ونائبه  فــي غـــزة يحيى 
خليل الحية، اجتمعا مع مسؤولين 
حــكــومــيــين تــابــعــين لــــ «حـــمـــاس»، 
يديرون العمل الحكومي في قطاع 
غــزة، لساعات طويلة خــلال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، حــيــث تـــم الاتـــفـــاق على 
تــشــكــيــل لــجــان مـــن كــافــة الــجــهــات 
المدنية والعسكرية الحكومية من 
أجــــل الـــتـــعـــاون مـــع وفــــد الــحــكــومــة 
مهماتها  وتــســهــيــل  الفلسطينية 

في القطاع.
وأوضحت المصادر أن السنوار 

أصدر تعليمات حازمة للمسؤولين 
الحكوميين في غزة، ومنهم وكلاء 
الــــوزارات وقـــادة الأجــهــزة الأمنية، 
بــــــضــــــرورة الـــــتـــــعـــــاون الـــــجـــــاد مــع 
الحكومة في الملفات كافة، وتقديم 
كــــــل الــــتــــســــهــــيــــلات الــــــلازمــــــة لـــهـــا. 
وأضافت أنه أبلغهم بأن وفداً أمنياً 
وإداريــاً مصرياً سيصل بالتزامن 
مع وصول وفد الحكومة إلى غزة، 
لمتابعة عملية نقل وتسليم الملفات 

كلها لحكومة الوفاق الوطني.
وكانت قيادة حركة «حماس» 
عــقــدت عــلــى مـــدار الأيــــام الأخــيــرة، 
سلسلة اجتماعات مــع مسؤولين 
حـــكـــومـــيـــين فـــــي الــــشــــقــــين المــــدنــــي 
والعسكري في قطاع غزة، تمهيدا 

لاســـتـــقـــبـــال وفـــــد حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء 
رامي الحمد الله، الذي من المنتظر 
أن يصل الاثنين لمتابعة تفاهمات 
القاهرة الأخــيــرة وتسلم حكومته 

مهامها كافة.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــــة الـــتـــي 
أعـــلـــنـــت «حـــــمـــــاس» مـــــن الـــقـــاهـــرة 
حلها قبل أسبوعين، حضروا تلك 
الاجتماعات التي كانت تستمر في 
بعض الأيــام حتى ساعات الفجر 
الأولى، وطلب منهم السنوار عدم 
التدخل نهائياً بما سيجري بين 
وفــــد الــحــكــومــة ووكـــــلاء الــــــوزارات 
وقــــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مــصــدراً 

تــعــلــيــمــاتــه بــســحــب كـــل الــــقــــرارات 
التي اتخذتها اللجنة منذ منتصف 

الشهر الحالي.
وطــــلــــب الــــســــنــــوار مــــن وكــــلاء 
الـــــــوزارات تــســهــيــل عــــودة موظفي 
لـــلـــوزارات،  الــســلــطــة الفلسطينية 
بالتنسيق مع وفد الحكومة الذي 
سيشمل وجود لجان فنية وإدارية 
لمتابعة هــذا الملف، وضمان عودة 
المــوظــفــين كـــافـــة بــشــكــل تــدريــجــي، 
على أن يتم حل ملف موظفي غزة 
الــلــقــاءات الــتــي ستعقد في  خـــلال 

القاهرة بين حماس وفتح قريبا.
كما أصدر السنوار تعليماته 
بـــوقـــف جــمــيــع الــتــرقــيــات الأمــنــيــة 
والمـــدنـــيـــة الــحــكــومــيــة لــلــمــوظــفــين 

بغزة، التي اتخذت منذ بداية العام 
الحالي.

وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن هــذه 
الــخــطــوات اتــخــذت لمــنــع وضـــع أي 
عراقيل أمام الحكومة في مهمتها 
لــحــل مــلــف المــوظــفــين خـــلال الفترة 

المقبلة.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــــى، أن 
الـــلـــقـــاءات ســتــســتــمــر خــــلال الأيــــام 
المــقــبــلــة وحــتــى وصـــول الــحــكــومــة، 
الــتــي ينتظر أن تــعــقــد اجتماعها 

الأول في غزة يوم الثلاثاء المقبل.
وكــــــــان الـــــســـــنـــــوار قـــــــال خــــلال 
اجتماع عقد مساء الاثنين الماضي، 
بـــــين قـــــيـــــادة حــــمــــاس والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية ونــــواب مــن المجلس 

التشريعي يمثلون تيار القيادي 
المفصول محمد دحلان، إن حماس 
ذاهـــبـــة لــلــمــصــالــحــة بـــقـــوة، وأنــهــا 
لــن تسمح بتشويش أو مــا يعيق 
إنـــجـــازهـــا. لافـــتـــا حــيــنــهــا، إلــــى أن 
هــنــاك تعليمات صـــدرت للجهات 
المـــخـــتـــصـــة بـــتـــســـهـــيـــل مــــهــــام وفـــد 

الحكومة.
الــــســــنــــوار، أن حــمــاس  وأكـــــــد 
مـــعـــنـــيـــة بــــالــــنــــهــــوض بــــالمــــشــــروع 
الـــــــوطـــــــنـــــــي وإخـــــــــــــــــــراج الــــقــــضــــيــــة 
الــحــالــي؛  المــــأزق  الفلسطينية مــن 
ولـــذلـــك هـــي ســتــقــدم كـــل مـــا لديها 
بــمــســؤولــيــة مــن أجـــل إنــجــاح هــذه 
المــهــمــة، وأعــلــنــت عـــن حـــل اللجنة 
الإداريــــــــة مـــن أجــــل تــقــويــة الــصــف 

الفلسطيني.
وأضــــــــاف: «لـــــن تــتــعــامــل بـــأن 
كــــل شـــــيء بــــثــــمــــن... الـــثـــمـــن الــــذي 
تريده حماس، أن ينهض المشروع 
الــوطــنــي، نحن لا نــريــد أن نصدّر 
أزمــاتــنــا الــداخــلــيــة ونــعــقــدهــا، بل 
نــنــتــبــه لإخـــــراج قضيتنا  نــريــد أن 
مــن المــــأزق الــحــالــي؛ ولــذلــك قدمنا 
وســنــقــدم كــل مــا يــلــزم بمسؤولية 
عالية لإنجاح المصالحة وإنجاح 
الــقــادم إلى  الــوفــد الحكومي  مهام 
غزة، وهذا هو قرار الحركة بكافة 
مؤسساتها التي تعمل بانسجام 
إلــى المصالحة  عــال؛ ولذلك ذهبنا 

على قلب رجل واحد».
وحضر اللقاء الــذي استمر ٤ 

ســاعــات، إسماعيل هنية، رئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس، الــذي 
أطــلــع الفصائل على مــا جــرى من 
لــقــاءات مــع المــســؤولــين المصريين، 
بــــشــــأن الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
حــمــاس ومــصــر، وكــذلــك الــلــقــاءات 
الــــتــــي خــــصــــت مــــلــــف المـــصـــالـــحـــة، 
والـــتـــطـــور الـــــذي جــــرى بــالــتــوصــل 
إلـــى تــفــاهــمــات بــرعــايــة المــخــابــرات 
المصرية، لإنهاء الانقسام وإنجاز 
المــلــف مــن دون أي مــعــيــقــات وحــل 

جميع القضايا الخلافية.
وأكــد هنية للفصائل أن قرار 
حماس بالذهاب بالمصالحة إلى 
الأمـــــــام هــــو قــــــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي لا 

تراجع عنه.

حملة بريطانية لمساعدة الفلسطينيين 
في موسم قطاف الزيتون

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أطلقت القنصلية البريطانية 
العامة في القدس، حملة لدعم حق 
المزارعين الفلسطينيين في الوصول 
إلى أرضهم وقطف زيتونهم، وذلك 

مع اقتراب موسم قطاف الزيتون.
وقامت القنصلية البريطانية 
الــقــدس، وبالتعاون مع  العامة في 
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
بــتــوزيــع مـــعـــدات زراعـــيـــة مختلفة 
كــــــســــــلالــــــم ومــــــــــفــــــــــارش وأمـــــــشـــــــاط 
ومناشير ومقصّات زراعــيــة لأكثر 
فـــــي ٤٣ تــجــمــعــاً  مـــــــــزارع  مـــــن ٦٠٠ 
محلياً فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وذلــك 
المــزارعــين وأسرهم  بهدف مساعدة 
خــلال المــوســم الــحــالــي الـــذي يحمل 
أهمية ثقافية واقتصادية تاريخية 
للفلسطينيين. ووفق مركز الإعلام 
والتواصل الإقليمي التابع للحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ومــــقــــره دبـــــــي، فــقــد 
بــدأت الحملة في محافظتي جنين 
ونــابــلــس شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وســـتـــمـــتـــد إلــــــى بــــاقــــي مـــحـــافـــظـــات 
ومــدن الضفة، بما في ذلــك القدس 
الشرقية، خلال الأيام القليلة المقبلة. 
ويشارك عدد من موظفي القنصلية 
الــبــريــطــانــيــة ومــمــثــلــي الــحــكــومــات 
الأوروبــــيــــة، المـــزارعـــين، فــي حصاد 
الـــزيـــتـــون، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
الأكثر تهميشاً، وهذا بدوره «يشكل 
جزءاً من التزام بريطانيا المتواصل 
في التأكيد على حق الفلسطينيين 
الـــــثـــــابـــــت فــــــي زراعـــــــــــة أراضـــــيـــــهـــــم، 
والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى إدانــــــــة الــحــكــومــة 
البريطانية لأي نشاطات تهدد بأي 
شكل ممارسة هذا الحق». وتستمر 
الحملة مدة شهر كامل خلال موسم 
القطاف، تتخللها أنشطة إعلامية 
تعرّف بأبرز ما تقوم به القنصلية 
المــجــال، فضلاً  البريطانية في هــذا 
عــن نــشــر فــيــديــوهــات وصــــور على 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وإطـــلاق هــاشــتــاغ خــاص بالحملة 
«قصفة زيــتــون». وتــهــدف الحملة، 
إلــى تمكين الفلسطينيين  أســاســاً، 

مـــن «قـــطـــف الـــزيـــتـــون فـــي المــنــاطــق 
الساخنة ٢٠١٧». 

وقــــــال رئـــيـــس هــيــئــة مــقــاومــة 
الجدار والاستيطان، وليد عساف، 
إن الحملة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: 
المـــســـاعـــدات العينية  الأول تــقــديــم 
لـــلـــمـــزارعـــين الــــبــــالــــغ عــــددهــــم ٦٥٣ 
مزارعاً، وتشمل المساعدات العينية 
إعطاء كل مــزارع سُلّما و٥ مفارش 
لـــلـــقـــطـــف ومـــنـــشـــاراً  أمـــــشـــــاط  و١٠ 
ومــــــقــــــص شـــــجـــــر وحـــــافـــــظـــــة مـــــــاء. 
والجزء الثاني من الحملة، اختيار 
الــقــرى الفلسطينية،  مجموعة مــن 
التي تتعرض لاعتداءات وانتهاكات 
الاحتلال، للعمل فيها لأيام عدة من 
خــلال مجموعات تطوعية تتكون 
مــــن كــــــادر هــيــئــة مـــقـــاومـــة الـــجـــدار 
والاســـتـــيـــطـــان، وطـــلـــبـــة جـــامـــعـــات، 
وعـــنـــاصـــر مـــن المـــؤســـســـة الأمــنــيــة، 
ومــتــطــوعــين ونــشــطــاء مــن مختلف 
الــــهــــيــــئــــات والمـــــؤســـــســـــات المــحــلــيــة 
والدولية، بهدف مساعدة المزارعين، 
وحــمــايــتــهــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 
خطر المستوطنين. والجزء الثالث 
من الحملة، ستقوم الهيئة بتوفير 
عمال ومتطوعين لمساعدة أي مزارع 
لديه أرض داخــل المستوطنات في 
الــــزيــــتــــون، وحــــــرث الأرض،  قـــطـــف 
والعمل على تسجيلها وتثبيتها 
قــانــونــيــاً. وأضـــــاف عـــســـاف: «هـــذه 
الحملة هي جزء من برنامج (تعزيز 
الـــذي تــنــفــذه الهيئة في  الــصــمــود) 
الأراضـــي الفلسطينية بشكل عــام، 

ومناطق (ج) بشكل خاص».
وتــابــع: «إن الحملة السنوية، 
فـــي مــوســمــهــا الـــثـــالـــث، تــســتــهــدف، 
فــــي كــــل عـــــــام، فــــئــــات مــخــتــلــفــة مــن 
الــوصــول  المــزارعــين، لتمكينهم مــن 
إلـــى أراضــيــهــم، ومـــن عملية قطف 
ــــــزيــــــتــــــون، وتــــقــــلــــيــــل الـــتـــكـــالـــيـــف  ال
المــاديــة عــلــى المـــزارعـــين، ونــقــوم في 
الحملة بالتنسيق مــع المحافظات 
والمــؤســســات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
في كل محافظة، من أجل المشاركة 
فـــي الأعـــمـــال الــتــطــوعــيــة فـــي قطف 

الزيتون».

أعادت الجدل الأمني حول تصاريح العمل وسبل مواجهة العمليات

إسرائيل تحاصر قرى شمال القدس انتقاماً لعملية المستوطنة
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نــــــصــــــبــــــت قـــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، بوابة حديدية ضخمة 
عــلــى مــدخــل طــريــق يــــؤدي إلـــى عــدد 
من القرى، بينها بلدة بيت سوريك 
المحاصرة، مسقط رأس منفذ عملية 
مــســتــوطــنــة هـــار أدار، شــمــال غــربــي 
الـــقـــدس، الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل ٣ من 

حراس أمن المستوطنات.
وتــســبــبــت الــبــوابــة الــكــبــيــرة في 
محاصرة ١١ بلدة وقرية تقع شمال 
الــقــدس، بعد أن وضعت على  غربي 
طــــريــــق الــــنــــفــــق، الـــــــذي يـــشـــكـــل المــمــر 
الإجباري الوحيد لقرى وبلدات، بدو، 
وقطنة، وبيت سوريك، وبيت عنان، 
والقبيبة، وبيت دقو، والطيبة، وبيت 
أجزا، وبيت إكسا، والنبي صموئيل، 

وقرية أم اللحم.
واتــخــذت إسرائيل هــذا الإجــراء 
الانــــتــــقــــامــــي، فـــيـــمـــا كــــانــــت قـــواتـــهـــا 
تــحــاصــر قــريــة بــيــت ســـوريـــك بشكل 
خــــاص، وتــعــلــنــهــا مــنــطــقــة عسكرية 
مــــغــــلــــقــــة، وتــــمــــنــــع أي شــــخــــص مــن 
دخولها أو الخروج منها، في عقاب 
الــشــاب نمر  للقرية التي خــرج منها 
الجمل، الذي نفذ عملية المستوطنة.

ومــنــعــت قــــوات الاحـــتـــلال أمــس، 
أي مـــواطـــن مـــن قــريــة بــيــت ســوريــك، 
الـــدخـــول  أو حـــتـــى أي مـــركـــبـــات مــــن 
أو الـــــخـــــروج، كـــمـــا مــنــعــت ســـيـــارات 
الإسعاف والصحافيين من الوصول 

إلى القرية.
وتسبب إغـــلاق الــقــرى المــذكــورة 
إلــــــى شــــل الــــحــــيــــاة فـــيـــهـــا وقـــــــاد إلـــى 
مواجهات واسعة، أصيب خلالها ٧ 

فلسطينيين على الأقل.
وفـــــي الــــوقــــت هــــــذا، أصـــيـــب ١٥ 
مـــواطـــنـــا فــــي مــــواجــــهــــات فــــي ســهــل 
الـــبـــقـــيـــعـــة جــــنــــوب طــــــوبــــــاس، جـــــراء 
الــغــاز المسيل للدموع،  استنشاقهم 
خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي 
لمسيرة سلمية نظمت ضد الانتهاكات 

الإسرائيلية في المنطقة.
وشـــــــــــــارك فـــــــي المـــــســـــيـــــرة الــــتــــي 

نــظــمــتــهــا هـــيـــئـــة مــــقــــاومــــة الـــــجـــــدار، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــحـــافـــظـــة طـــوبـــاس 
وحــركــة فــتــح، الــعــشــرات مــن ممثلي 
الــفــعــالــيــات والمـــؤســـســـات المــخــتــلــفــة، 
وأصـــحـــاب الأراضـــــي والمـــزارعـــين في 
سهل البقيعة، ونشطاء من المجتمع 

المدني.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة مـــقـــاومـــة 
الــجــدار والاســتــيــطــان، ولــيــد عساف: 
إن إســـرائـــيـــل تـــقـــوم بــتــطــهــيــر عــرقــي 
فـــي المــنــطــقــة مـــن خــــلال مــمــارســاتــهــا 
العنصرية التي تسعى، من خلالها، 
إلى طرد الوجود الفلسطيني، مشيرا 
الــشــعــب الفلسطيني  إلـــى أن رســالــة 
لــلــمــمــارســات  لـــلـــبـــوابـــات ولا  هـــي لا 

العنصرية التي يمارسها الاحتلال 
بحق المواطنين في الأغوار.

مــن جــهــتــه، قـــال الــقــائــم بأعمال 
محافظة طوباس، أحمد الأسعد: إن 
هذه الأرض هي ملك للفلسطينيين، 
ولا يــمــكــن الـــتـــنـــازل عــنــهــا حــتــى لو 

استخدم الاحتلال الوسائل كافة.
وقــــال أمـــين ســـر حــركــة فــتــح في 
طوباس، محمود صوافطة، سيكون 
هــنــاك بــرنــامــج لاســتــكــمــال الــوقــفــات 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي المــنــطــقــة، إلــــى أن 
يزيل الاحتلال البوابات التي تعيق 
تنقل المواطنين، وإعادة المركبات التي 
استولى عليها خلال الفترة الماضية.
ورفـــــع المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ورددوا  الإعــــــــــــلام 
هتافات وطنية مناهضة للإجراءات 
والممارسات الإسرائيلية في المنطقة.
فــي ســيــاق ردود فعلها أيــضــا، 
اعتقلت قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
١٤ مـــواطـــنـــاً مـــن مــحــافــظــات الــضــفــة 

الغربية.
وقال نادي الأسير في بيان له، 
إن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من 
محافظة جنين، وثلاثة من محافظة 
طولكرم، وثلاثة آخرين من محافظة 
الــلــه واثــنــين من  الخليل، و٢ مــن رام 

قلقيلية ونابلس.
وفــــــــــي إســــــــرائــــــــيــــــــل، انــــشــــغــــلــــت 
الــــقــــيــــادتــــان الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 

بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــخــــطــــوات الــــتــــي يــجــب 
اتــخــاذهــا لــلــحــد مــن الــهــجــمــات، ومــا 
إذا كــان يمكن لها أن تشمل العقاب 
الجماعي ضد السكان الفلسطينيين 

في الضفة الغربية.
فـــــفـــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة يــــطــــالــــبــــون 
بــإعــادة النظر في إجـــراءات الفحص 
الأمـــنـــي الـــتـــي يـــديـــرهـــا جـــهـــاز الأمـــن 
الــــعــــام (الــــشــــابــــاك)، والــــتــــي ســمــحــت 
إلــى بوابة  بــالــوصــول  لمنفذ العملية 
مستوطنة إسرائيلية مجاورة للخط 
الأخـــضـــر. لــكــن أجـــهـــزة الأمــــن تــقــول: 
إن بــــين مـــرتـــكـــبـــي هـــــذه الــعــمــلــيــات، 
شـــــخـــــص واحـــــــــــد يــــحــــمــــل تـــصـــريـــح 
عـــمـــل فــــي إســــرائــــيــــل، فــــي حــــين كـــان 

فلسطيني مــهــاجــم آخـــر (قــتــل اثنين 
من الإسرائيليين في مبنى بانوراما 
في تل أبيب) يحمل تصريحا مؤقتا 
انتهى مفعوله. هذه الحقيقة خدمت 
المؤسسة الأمنية في تبرير سياستها 
طــــوال فــتــرة الــتــوتــر، الــتــي تــقــول إن 
خطوات العقاب الجماعي، تزيد فقط 
مــن دوافـــع الــهــجــمــات. ولا فــائــدة من 
إلغاء تصاريح العمل؛ لأن الفلسطيني 
الذي يحمل تصريحا يفضل التركيز 
على إعالة أسرته. ومن شأن استمرار 
العمل في إسرائيل والمستوطنات في 
الضفة الغربية، بل وتوسيع نطاقها، 
أن يــســاعــد عــلــى الــفــصــل بــين أغلبية 
السكان الفلسطينيين ودائرة منفذي 
العمليات، الصغيرة نسبيا. ومع أن 
نتنياهو أعلن عقب الهجوم مباشرة، 
أنــه ملتزم بثلاثة أشــيــاء: هــدم بيت 
المهاجم، ومحاصرة قريته، وسحب 
تــصــاريــح الــعــمــل مــن أســـرتـــه، وهــرع 
للانضمام إليه وزراء ونواب كنيست 
مــــن الائــــــتــــــلاف، الــــذيــــن يــتــنــافــســون 
كالمعتاد على نشر التهديد بتدابير 
قاسية ضد الفلسطينيين في الضفة 
الغربية، فإن الجيش الإسرائيلي لا 
يــغــيــر تــوصــيــتــه المــهــنــيــة: فــي الــوقــت 
الــــحــــالــــي، يـــعـــتـــبـــر الــــهــــجــــوم حـــادثـــا 
موضعيا، ولا يــوجــد سبب لمعاقبة 
مئات الآلاف من الفلسطينيين لفترة 
طويلة - وأي تحرك مــن هــذا القبيل 
ســـيـــزيـــد فـــقـــط مــــن خـــطـــر الـــتـــدهـــور. 
ويـــســـتـــدل مـــن تــجــربــة المــــاضــــي، أنــه 
عــنــدمــا يــصــر الــجــيــش عــلــى مــوقــفــه 
بشكل كــاف، يميل السياسيون إلى 

التراجع.
تجدر الإشارة إلى هناك أكثر من 
١٠٠ ألف فلسطيني من سكان الضفة 
الغربية يملكون تصاريح عمل تتيح 
لهم العمل في إسرائيل وفي المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــخــــط الأخـــــضـــــر. ويـــمـــلـــك ٣٠  وراء 
ألـــفـــا مــــن هــــــؤلاء تـــصـــاريـــح بــالــعــمــل 
فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الــذي حصل عليه منفذ  كالتصريح 

العملية في هار أدار.

اشتباك بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات احتجاج على مصادرة أراضٍ في قرية تمّون قرب نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
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بريطانيا: اعتقال ١١ عضواً آخرين في تنظيم يميني متطرف
لندن: «الشرق الأوسط»

ألقت الشرطة في مناطق عدة 
فــي بــريــطــانــيــا، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
القبض على ١١ عضواً آخرين في 
جماعة «العمل الوطني» المحظورة 
التابعة للنازيين الجدد، وبعضهم 
للاشتباه بهم في تدبير هجمات 
إرهــــابــــيــــة، بــحــســب مــــا أفـــــــادت بــه 

شرطة منطقة مانشستر الكبرى.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
الــــشــــرطــــة إن  بــــيــــان  عـــــن  (د.ب.أ) 
لــقِــي القبض 

ُ
الــــ١١ «أ المشتبه بهم 

أنــحــاء إنجلترا وويلز  عليهم فــي 
فـــي إطــــار تــحــقــيــق وطـــنـــي» بــشــأن 
جــمــاعــة «الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي» الــتــي 
أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة حــــظــــرهــــا فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي. 
ولا تزال الشرطة تفتش ١١ مبنى 
يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــرجـــــال المـــشـــتـــبـــه فــي 
انتمائهم إلى تنظيم محظور. كما 
اتهم عدد من المشتبه بهم بجرائم 

تتعلق بالإرهاب.
وجــــــاءت الاعـــتـــقـــالات، أمـــس، 
بعد القبض على أربعة أشخاص 
آخــريــن يشتبه فــي انتمائهم إلى 

جماعة «العمل الوطني» في وقت 
ســـابـــق هــــذا الــشــهــر، ومــــن بينهم 
اثنان على الأقل من جنود الجيش 
البريطاني. وتقول منظمة «هوب 
نـــوت هــيــت» (الأمـــــل لا الــكــراهــيــة) 
المناهضة للفاشية إن عدد أعضاء 
«العمل الوطني» كان أقل من مائة 
عــضــو فــي ديسمبر (كــانــون أول) 

الماضي.
على صعيد آخر، ألقت شرطة 
مكافحة الإرهاب البريطانية أمس 
القبض على امرأة بموجب قانون 
الأســرار الرسمية. وقالت الشرطة 

إن المـــرأة الــتــي تبلغ مــن العمر ٦٥ 
عـــامـــاً كـــــان جـــــرى الـــتـــعـــاقـــد مــعــهــا 
لــلــعــمــل لــحــســاب هــيــئــة حــكــومــيــة، 
بـــحـــســـب مــــا أوردت «رويــــــتــــــرز». 
ولــم تخض الشرطة فــي تفاصيل 
إضافية. وجرى احتجاز المرأة التي 
لم يُكشف اسمها في مركز للشرطة 
بجنوب العاصمة لندن فــي وقت 
كـــان ضــبــاط يــفــتــشــون مــكــانــاً آخــر 
فـــــي شــــمــــال المــــديــــنــــة عـــلـــى عـــلاقـــة 
بــالــتــحــقــيــق الــــجــــاري مــعــهــا. ولــم 
تــتــوافــر تفاصيل إضــافــيــة فــوريــة 
عن طبيعة التحقيق مع المرأة، ولا 

الــجــهــة الــحــكــومــيــة الــتــي تــعــاقــدت 
معها، ولا حتى الجهة التي كانت 
تــحــاول إفــشــاء الأســــرار لــهــا، وهل 
هي جهة استخباراتية أجنبية أم 

لها علاقة بجماعات إرهابية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أطـــلـــقـــت 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة، الـــثـــلاثـــاء، 
ســــراح ثــلاثــة رجــــال اعــتــقــلــوا على 
خلفية هــجــوم محطة «بــارســونــز 
غـــــريـــــن» لـــــقـــــطـــــارات الأنــــــفــــــاق فــي 
لـــنـــدن، بــحــســب مـــا ذكـــــرت شــرطــة 

اسكوتلانديارد في بيان.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي الــبــيــان 

الــــــــــذي أوردتـــــــــــــه وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمانية إنها أطلقت ســراح شاب 
يبلغ ٢٥ عاماً ألقي القبض عليه 
في مدينة نيوبورت في ويلز يوم 
١٩ سبتمبر (أيــلــول)، وآخــر يبلغ 
٣٠ عــامــاً ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه في 
الــيــوم التالي،  المدينة نفسها فــي 
وشاباً يبلغ ٢٠ عاماً ألقي القبض 
عليه في كارديف قبل ثلاثة أيام. 
ومن بين الأشخاص السبعة الذين 
ألقي القبض عليهم ضمن تحقيق 
السلطات في الهجوم، تم إطلاق 
ســـــراح ســتــة دون تــوجــيــه اتــهــام 

لــهــم. ولا يـــزال شــاب يــدعــى أحمد 
حسن (١٨ عــامــاً) رهــن الاحتجاز 
بــعــد الــقــبــض عليه فــي دوفـــر يــوم 
١٦ سبتمبر، وتوجيه اتهامات له 
بتدبير تفجير القطار في محطة 
«بـــارســـونـــز غـــريـــن»، مـــا أدى إلــى 
إصابة نحو ٣٠ شخصاً بجروح. 
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته 

عن الهجوم.
وفي حادث لم تتضح طبيعته، 
قتلت الشرطة البريطانية المسلحة 
أمــس رجـــلاً على الطريق السريع 
«إم ٥» قريب مدينة بريستول غرب 

إنجلترا. وأفــاد شهود بــأن رجال 
الشرطة أطلقوا قــرابــة ١٠ طلقات 
عــلــى شــخــص يــجــلــس عــلــى مقعد 
الــــركــــاب الأمــــامــــي فــــي ســــيــــارة ثــم 
سحبوا رجلاً كان يجلس في داخل 
الــرصــاص.  العربة التي اخترقها 
وفــــتــــحــــت مــــفــــوضــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
المــســتــقــلــة فــــي الـــشـــرطـــة تــحــقــيــقــاً 
فــــي الـــــحـــــادث لمـــعـــرفـــة مــلابــســاتــه 
وتــحــديــد سبب إطـــلاق الــنــار على 
القتيل. وأظهرت صور على مواقع 
التواصل الاجتماعي سلاحاً على 

سطح السيارة المستهدفة.

 في تنظيم «داعش»
ّ

 الملتحقات بأزواجهن
ّ

روسيات يبحثن عن بناتهن
موسكو: «الشرق الأوسط»

بـــحـــســـرةٍ، تـــــروي شــيــشــانــيــات 
وداغـــــســـــتـــــانـــــيـــــات وإنـــــغـــــوشـــــيـــــات 
فــقــدن أثـــر بــنــاتــهــن الــلــواتــي غـــادرن 
للالتحاق بــأزواجــهــنّ المقاتلين في 
صفوف تنظيم «داعش» في سوريا 
الــعــراق، المشقة التي يواجهنها  أو 
وكيف لم يتركن باباً إلا طرقنه بحثاً 
عنهن، كما جاء في تحقيق لوكالة 
الــصــحــافــة الفرنسية مــن موسكو، 

أمس.
ولاحـــظـــت الـــوكـــالـــة أنــــه غــالــبــاً 
مــا تتشابه قصصهنّ: فقد غــادرت 
بــنــاتــهــنّ، الــحــائــزات عــلــى شــهــادات 
وبعضهن صغيرات السنّ، سراً إلى 
الــعــراق أو ســوريــا خــلــف أزواجــهــنّ 
للعيش فــي ظــل التنظيم المتطرف 
حــيــث أســســن عــائــلات قــبــل اختفاء 
أثرهن وانقطاع أخبارهن مع تكبد 

التنظيم هزائم.
وتشكي باتيما أتاغاييفا التي 
غــــادرت ابنتها زالــيــنــا إلـــى ســوريــا 
قبل ثلاث سنوات مع طفلها البالغ 
عشرة أشهر، همّها فتقول: «كانت 
فتاة جميلة وذكية. كانت الأحسن 
في العائلة. كيف أمكنها فعل ذلك؟».
أمــا مــدرّســة اللغة الإنجليزية 
في مدرسة في داغستان، فسافرت 
إلـــى تــركــيــا عـــام ٢٠١٥ لتمضية ما 
اعتقدت أنه إجــازة مع زوجها على 

شاطئ البحر.
وتـــــــــــــــروي والـــــــدتـــــــهـــــــا جــــنــــات 
إيريغيبوفا بصوت مرتجف لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «كنت سعيدة 
مــن أجــلــهــا. لكن بعد شــهــر، تلقيت 
رســـــالـــــة مـــــن رقــــــم هــــاتــــف مــجــهــول 
تــــقــــول: أمــــــي، لا يــمــكــنــنــي الـــعـــودة 
إلــى المــنــزل». وتضيف جــنــات التي 
أتـــت إلـــى مــوســكــو لــطــلــب مــســاعــدة 
الـــســـلـــطـــات الــــروســــيــــة والـــصـــلـــيـــب 
الأحـــمـــر والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة مثل 
أمهات أخريات: «حاولت التواصل 
مع زوجها لأطلب منه إعادة ابنتي 
ولأســألــه لمـــاذا (فــعــل ذلـــك)، لكنه لم 

يشأ التكلم معي».
بعد أشهر، أخبرتها ابنتها أن 

تل في مدينة الموصل التي 
ُ
زوجها ق

كانت لا تزال معقل تنظيم «داعش» 
فــــي الـــــعـــــراق. وقــــالــــت جـــنـــات إنــهــا 
«كانت حاملاً مع طفلين صغيرين. 

بكت وطلبت مني السماح».
 الـــــتـــــواصـــــل مـــــع تـــقـــدم 

ّ
وخـــــــــف

الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
«داعـــــــــش». وتـــلـــقـــت جـــنـــات رســـالـــة 
أخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
جــاء فيها: «أمـــي، وضعنا صعب. 
إذا لــم تسمعي مني خــبــراً، أرجــوك 

أن تجديني وتنقذي أطفالي».
ة وهي تبكي: 

ّ
وتقول المرأة المسن

«منذ ذلك الحين وأنا أبحث عنهم».
نــجــحــت بــاتــيــمــا الــشــيــشــانــيــة، 

فـــــي عــــــام ٢٠١٥ فــي  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، 
لــقــاء ابــنــتــهــا وأحــفــادهــا فــي منبج 
السورية، التي كانت لا تزال تخضع 
الــجــدة:  لتنظيم «داعـــــش». وتــــروي 
«كان وضعهم صعباً. لم يكن لديهم 
كهرباء ولا ماء ساخن (....) توسلت 
إليها لتعود معي إلى روسيا لكنها 
قــالــت إن زوجــهــا لــن يــدعــهــا ترحل 
أبـــداً. خــاب رجــائــي». وتــابــعــت: «لم 
تكن تريد العيش في سوريا، لكنها 
كانت مرغمة على أن تتبع زوجها. 

كانت في التاسعة عشرة».
وبــــعــــد أربـــــعـــــة أيـــــــــام، غــــــادرت 
بــاتــيــمــا ســوريــا بــعــد أن فشلت في 
الــتــي أبلغتها لاحقاً  إعـــادة ابنتها 

في أبريل (نيسان) أن زوجها قتل. 
 أي أخبار منها و«لم 

ّ
بعدها لم تتلق

يعد لدينا غير الانــتــظــار والأمـــل»، 
حسبما قالت.

لـــــــم تـــــكـــــن الأنـــــغـــــوشـــــيـــــة عـــــزة 
خيورينا قــد اختبرت السفر بعد، 
لــكــن بــعــد أن أبــلــغــتــهــا ابــنــتــهــا في 
الــعــراق، ذهبت فوراً  ٢٠١٥ أنها في 
إلــى إسطنبول بالحافلة، آملة في 
س أخبارها. وتروي عزة: «لم  تحسُّ
يــكــن بــإمــكــانــهــا الــخــروج مــن المــنــزل 
من دون زوجها، لكنه ذهب للقيام 
بتدريبات (عسكرية). وبعد ثلاثة 
تل بينما كانت 

ُ
أيــام، قيل لها إنــه ق

حاملاً».

ومــذاك، ذهبت عزة سبع مرات 
إلى تركيا آملة في استعادة ابنتها 
عبر الاستعانة بمهربين، تبين في 
كل مرة أنهم نصابون. وفي رسالتها 
الأخـــيـــرة، قــالــت ابــنــتــهــا إنــهــا فقدت 
نظرها بنسبة ٧٠ في المائة. وقالت 
الأم محاولة كبت دموعها: «أرسلت 
إليّ صورة تبدو فيها نحيلة للغاية، 
إنه منظر فظيع. كانت تشبه امرأة 

في الثمانين من عمرها».
التحق آلاف الروس، وغالبيتهم 
مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات الإســـلامـــيـــة فــي 
الــقــوقــاز، بالجماعات المتطرفة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، حــســب تــقــديــرات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــروســـــيـــــة. وفــــي 

مـــطـــلـــع ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)، أعـــلـــن 
الزعيم الشيشاني رمضان قادروف 
إعـــــــادة نـــحـــو عـــشـــر نـــســـاء وأطـــفـــال 
إلــى روســيــا مــن أراضٍ عراقية طُــرد 
تنظيم «داعش» منها. ولجأ المئات، 
خصوصاً من الجدّات والأمهات، إلى 
السلطات سعياً إلى العثور على أثر 
نــادراً ما نجحن في  عائلاتهنّ لكن 

ذلك.
وتــــــروي لاريـــســـا الـــتـــي ذهــبــت 
ابــنــتــهــا «كـــفـــى» إلــــى المـــوصـــل قبل 
جنّ. لم نعد نعرف 

ُ
سنتين: «نكاد ن

إلى مَن نلجأ. لم نعد قادرين على 
ى نظرنا رأينا وجوههم 

َّ
النوم، فأن

أمامنا».

نسوة فقدن قريباتهن بعد التحاقهن بمناطق سيطرة تنظيم «داعش» يجتمعن قرب مجموعة صور لهن ولأطفالهن في غرفة بفندق في موسكو (أ.ف.ب)

تسعى إلى الفوز برئاسة الشرطة الأوروبية

 أخرى بأسماء «٢٠٠٠ إرهابي»
ً
ت دولا

ّ
بلجيكا تكشف أنها أمد

بروكسل: عبد الله مصطفى

طالب وزير الداخلية البلجيكي 
جـــــان جـــامـــبـــون بــتــكــثــيــف الـــتـــعـــاون 
الــدولــي وعمليات تبادل المعلومات 
بين أجهزة الشرطة من أجل تطويق 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكــــــــــان الـــــــوزيـــــــر يــــتــــحــــدث فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــــكــــين، عــلــى 
هامش اجتماعات الشرطة الدولية 
الــتــي تنعقد سنوياً،  «الإنـــتـــربـــول»، 
وبــحــضــور وزراء داخــلــيــة وقــيــادات 
أمنية مــن دول مختلفة فــي العالم. 
وتناقش الاجتماعات التي تستمر 
ثلاثة أيام، وتختتم اليوم الخميس، 
تطوير العمل الأمني المشترك داخل 

الوكالة الدولية وبين الدول الأعضاء.
وشارك وزير الداخلية البلجيكي 
جـــــان جـــامـــبـــون فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات، 
وألقى كلمة ركّــز فيها على المطالبة 
بــتــعــزيــز الــتــعــاون والــعــمــل المــشــتــرك 
وتبادل المعلومات بشكل أوســع في 
«الإنـــتـــربـــول». وأشــــار إلـــى أن بــلاده 
أمـــدّت دولاً أخــرى فــي «الــيــوروبــول» 
(الشرطة الأوروبــيــة) و«الإنــتــربــول» 
(الشرطة الدولية) بأسماء ٢٠٠٠ من 
المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، ومنهم 
أعــداد من المتطوعين الذين سافروا 
للقتال في سوريا ودول نزاع أخرى 

في السنوات القليلة الماضية.
وخــلال مداخلة له على هامش 
الدورة الـ٨٦ للجمعية العامة لوكالة 

الشرطة الدولية (إنتربول)، في بكين، 
«الإنـــتـــربـــول»  اعــتــبــر جــامــبــون أن لــــ
دوراً مـــحـــوريـــاً يــلــعــبــه فـــي مــجــالات 
«لو تمت عملية  التصدي للإرهاب، فـ
تــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات بــشــكــل أفـــضـــل، 
لكنا استطعنا اعتقال أحــد منفذي 
هجمات بروكسل»، بحسب ما قال. 
وســـمّـــى الــــوزيــــر الــبــلــجــيــكــي المــدعــو 
إبـــراهـــيـــم الــــبــــكــــراوي، أحـــــد أعـــضـــاء 
الفريق الانتحاري الذي نفذ هجمات 
بروكسل في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦، 
واستهدف المطار الدولي للعاصمة 
البلجيكية، وإحــدى محطات المترو 
إلـــى مقتل  فــيــهــا، مــا أدى  الرئيسية 
عـــــشـــــرات وإصــــــابــــــة مـــــئـــــات. وعــــبّــــر 
المـــــســـــؤول الـــبـــلـــجـــيـــكـــي عـــــن اقـــتـــنـــاع 

بلاده بأن الطريق الوحيدة لهزيمة 
ل في تحسين مستوى 

ّ
الإرهاب تتمث

تبادل المعلومات عبر قواعد بيانات 
«الإنتربول».

ودافـــع جامبون عــن دور بــلاده 
فــي مجال مكافحة الإرهــــاب، مؤكداً 
أن إدارات الشرطة البلجيكية وضعت 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــعــــلــــومــــات المــتــعــلــقــة 
بالمقاتلين الأجــانــب بتصرف وكالة 
الشرطة الدولية. ولفت إلى أن قوى 
الــطــرف الأول  الأمـــن البلجيكية هــي 
الــذي يــزوّد «الإنتربول» بمعلومات 
عن المقاتلين الأجانب. ورأى أن دول 
الــعــالــم لـــن تــكــون مــســتــعــدة لتقديم 
كـــانـــت واثـــقـــة من  مــعــلــومــات إلا إذا 
طريقة التعاطي معها. وقـــال: «لــذا 

يجب على (إنتربول) أن تثبت أنها 
هــيــئــة شــرطــيــة تــتــمــتــع بــالمــصــداقــيــة 
بنسبة ١٠٠ في المائة، وتنأى بنفسها 

عن أي حساسيات سياسية».
وفي الوقت ذاتــه، حاول الوزير 
كسب التأييد للمرشحة البلجيكية 
كــــاثــــريــــن ديــــبــــول رئـــيـــســـة الـــشـــرطـــة 
الــفــيــدرالــيــة فــي بلجيكا، والمــرشــحــة 
لــــتــــولــــي رئــــــاســــــة وكــــــالــــــة الــــشــــرطــــة 
الأوروبــيــة «يــوروبــول». ونقلت عنه 
وســائــل إعـــلام محلية فــي بروكسل 
قــولــه إن شــرطــة «يـــوروبـــول» وكــالــة 
مهمة «فــي العمل الأمــنــي الأوروبـــي 
لمـــواجـــهـــة الـــجـــرائـــم المــخــتــلــفــة، مــثــل 
مكافحة الإرهـــاب والتشدد وتجارة 
المـــخـــدرات ومــراقــبــة الــحــدود وغسل 

الأمــــوال وغــيــرهــا». وســيــتــم اختيار 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لـــوكـــالـــة الــشــرطــة 
الأوروبــــيــــة فـــي ربـــيـــع الـــعـــام المــقــبــل، 
وتــضــم قــائــمــة المــرشــحــين للمنصب 
عــشــرة أشــخــاص مــن دول مختلفة. 
وتــنــتــهــي فـــتـــرة عــمــل رئـــيـــس مكتب 
الـــشـــرطـــة الأوروبــــــيــــــة «يــــــوروبــــــول» 
الحالي البريطاني روب وينرايب في 

يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وقالت وسائل إعلام بلجيكية: 
إن «كاترين ديبولي مرشحة لخلافة 
الـــبـــريـــطـــانـــي ويــــنــــرايــــب عـــلـــى رأس 
الجهاز الأمني، الذي تشارك فيه كل 
الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي 
الموحد». ويعمل في «يوروبول» أكثر 

من ٩٠٠ شخص.

: هدفنا رصد خريطة الأفكار التي يروج لها المتطرفون ASHARQ AL - AWSAT «الإفتاء» المصرية لـ

«فتاوى الإرهاب» مؤتمر إسلامي في القاهرة يتصدى لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــي خــــطــــوة عــمــلــيــة لــــلــــرد عــلــى 
الــتــي تستغلها  المــتــطــرفــة،  الــفــتــاوى 
جماعات العنف لتبرير عمليات القتل 
وتــأجــيــج نــيــران الــفــتن بــين الشعوب، 
تعقد دار الإفــتــاء المصرية، منتصف 
الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، مــــؤتــــمــــراً إســـلامـــيـــاً 
عالمياً للتصدي لظاهرة التطرف في 
الفتوى. وقــال الدكتور إبراهيم نجم 
مــســتــشــار مــفــتــي مــصــر: «هــدفــنــا من 
المــؤتــمــر رصـــد خــريــطــة الأفـــكـــار التي 
يروّج لها المتطرفون». وأضاف نجم 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الــفــتــوى في  لـــ
الآونة الأخيرة أصبحت بمثابة سيف 
مصلت في وجه المجتمعات، وتساهم 
بشكل كبير في إحداث الاضطرابات، 
نتيجة لاستغلالها من قبل المتشددين 

أو المتطفلين على الإفتاء».
مـــــراقـــــبـــــون أن مـــؤتـــمـــر  ويــــــــــرى 

القاهرة محاولة من الدولة المصرية 
للتصدي لتطرف جماعة «الإخــوان» 
المصنفة إرهابية في مصر، وفتاوى 
التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها 
«داعــــــش»، بــعــدمــا أصــبــحــت الــفــتــوى 
«ســـلاحـــاً مــشــرعــاً فـــي تــبــريــر الــعــنــف 

والإرهاب».
وتــنــظــم دار الإفــــتــــاء مــؤتــمــرهــا 
الــعــالمــي الــثــالــث عــبــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لــــــدور وهـــيـــئـــات الإفــــتــــاء فــــي الــعــالــم 
بــعــنــوان «دور الــفــتــوى فــي اســتــقــرار 
المـــجـــتـــمـــعـــات»، وهـــدفـــه الــتــفــاعــل مع 
قضايا الأمة محلياً وعالمياً، بمشاركة 
وفود من أكثر من ٥٠ دولة من مختلف 
  - قـــارات العالم فــي الفترة مــا بــين ١٧ 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في 

القاهرة.
وقــــالــــت «الإفـــــــتـــــــاء»، فــــي بـــيـــان، 
المـــؤتـــمـــر ســـيـــنـــاقـــش دور  أمـــــــس، إن 
الــــــفــــــتــــــوى وأثــــــــرهــــــــا فـــــــي اســـــتـــــقـــــرار 

المجتمعات، والــفــتــاوى التي تقوّض 
أركــــــــــان المــــجــــتــــمــــعــــات، وتــــحــــث عــلــى 
الــعــنــف والــقــتــل وإحـــــداث الاضــطــراب 
والــتــخــريــب، وتُــتــخــذ ذريــعــة لتبرير 
أعمال العنف والإرهاب. كما سيبحث 
المؤتمر في الفتوى بوصفها سلاحاً 
يُستخدم في الخصومات السياسية 
والفكرية، بجانب دراســة الإجــراءات 
الوقائية للحد من انتشار «الفتاوى 

الشاذة».
يــذكــر أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
تــأتــي فــي الغالب بنصوص مبتورة 
الــتــراث وتُخرجها من سياقاتها  من 
لتحقيق أهــدافــهــا، بحسب مــا يقول 
مراقبون. ويــرى هــؤلاء أن المنتديات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ومــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أصـــبـــحـــت الأداة الأهــــم 
فـــي يـــد الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة لنشر 

أفكارها.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور شــــوقــــي عــــلام، 

مفتي مــصــر رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
في العالم، إن المؤتمر «رد علمي على 
الفتاوى الشاذة، وبيان عملي لأهمية 
دور الفتوى في استقرار المجتمعات».

والأمــانــة الــعــامــة لـــدور وهيئات 
الإفـــــتـــــاء فـــــي الــــعــــالــــم، ومــــقــــرهــــا دار 
الإفتاء المصرية، هي أول هيئة علمية 
مــتــخــصــصــة تــضــم ٣٥ مُــفــتــيــاً وعــالمــاً 
مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم يــحــمــلــون 
المنهج الــوســطــي، وتــم الإعـــلان عنها 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٥. 
الــدول  وعضوية الأمــانــة متاحة لكل 

الإسلامية حول العالم.
وتهدف أمانة هيئات الإفتاء في 
إلــى ترسيخ منهج الوسطية  العالم 
في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية 
والـــعـــمـــلـــيـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة بــــين دور 
وهــيــئــات الإفـــتـــاء الأعـــضـــاء، وتقليل 
فــجــوة الاخــتــلاف بــين جــهــات الإفــتــاء 

مــن خـــلال الــتــشــاور العلمي بــصــوره 
المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى 

والتطرف في الفتوى.
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث الـــدكـــتـــور 
إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر 
الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــانــة الــعــامــة لـــدور 
وهــــيــــئــــات الإفـــــتـــــاء فــــي الــــعــــالــــم، عــن 
تــفــاصــيــل المـــؤتـــمـــر، فـــي تــصــريــحــات 
خاصة مع «الشرق الأوســـط»، أمس، 
إلــى وضع  وقــال إن الاجتماع يهدف 
«مــعــايــيــر واضـــحـــة لمــنــهــج وأســـلـــوب 
مواجهة الفتاوى والأفكار المتشددة، 
ورصــــد خــريــطــة الأفـــكـــار الــتــي يـــروج 
لها المتطرفون، ووضع خطة متكاملة 
للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، بــالإضــافــة إلــى 
وضــــع دلــيــل إرشــــــادي لــلــمــفــتــين عبر 
وسائل الإعلام يشتمل على الضوابط 

والأصول».
وتــابــع أن المــؤتــمــر يــهــدف أيضاً 

إلــــــى «وضـــــــع المـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــحــة 
لتمييز الفتاوى الشاذة من التجديد 
الصحيح والاجتهاد الرشيد، وعمل 
مـــدونـــة كـــبـــرى لـــخـــبـــرات المــؤســســات 
والــــــــــدول المــــشــــاركــــة وتـــجـــاربـــهـــا فــي 
التصدي للظاهرة، ووضع الخطوط 
الأولـــــــى لمـــقـــتـــرحـــات تــقــنــين الــتــصــدر 
للإفتاء في الدول المشاركة، والخروج 
بمبادرات قانونية وإجرائية وقائية 

وردعية للتعامل مع المشكلة». 
وتـــــعـــــانـــــي مـــــصـــــر مـــــــن ظـــــاهـــــرة 
«الــفــتــاوى الــعــشــوائــيــة»، بعد أن كثر 
المـــفـــتـــون فـــي الــفــضــائــيــات ووســـائـــل 
الإعــــــلام .  ولـــم تــعــد الــبــرامــج الــديــنــيــة 
وقفاً على الحديث في أمور السياسة 
والــــعــــبــــادات والأخـــــــــلاق؛ بــــل تــصــدى 
دخـــلاء مــمــن لا تــتــوافــر فيهم شــروط 
الفتوى، للقضايا الكبرى والفتاوى 
المصيرية، بحسب مــا قــال متابعون 
لشؤون الجماعات الدينية في مصر.

«داعش» يقتل بريطانياً في معارك الرقة
لندن ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، 
ق المعارك بين 

ّ
أمس، أن تنظيم داعش قتل مصوّراً بريطانياً كان يوث

تل محمد أسكوي (٣٢ 
ُ
هذا التنظيم المتطرف والأكراد في سوريا. وق

سنة) في مجمع كان يسيطر عليه الأكراد وهاجمه «داعش» أول من أمس 
(الثلاثاء) في مدينة الرقة، شمال سوريا. وأوضحت الصحيفة، أن مقاتلي 
«داعش» جاءوا إلى مجمع الأكراد في الرقة على متن سيارتين وقتلوا ستة 
من الحراس ثم قتلوا أسكوي وصحافية أخرى، قبل أن تقتلهم قوات الأمن 
الكردية. ودرس أسكوي صناعة الأفلام في كلية غولدسميث بجامعة لندن، 
ق معارك وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا منذ يونيو 

ّ
وهو كان يوث

(حزيران) الماضي. وأشارت «الميل» إلى أنه لم يخبر والديه اللذين يديران 
متجراً في مدينة لوتون قرب لندن ويتحدران من أصول كردية من تركيا، 
بأنه مسافر إلى سوريا. وشارك أكثر من ٣٠٠ شخص من أصدقاء أسكوي 
وأفراد عائلته في تجمع تضامني ليلة الثلاثاء في مركز اجتماعي كردي 
فــي شمال لــنــدن. ونقلت «المــيــل» عــن أحــد أصدقائه قوله إن أســكــوي كان 
يريد «الحرية للأكراد ولبقية الشعوب المضطهدة». وبمقتله يرتفع إلى 
تلوا خلال مشاركتهم إلى جانب الأكراد 

ُ
خمسة عدد البريطانيين الذين ق

في الحرب السورية.

سجن فلسطينية «روّجت لداعش» في الأردن
عمان ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن محكمة 
أمن الدولة الأردنية حكمت، أمس، على فلسطينية بالسجن عاماً 
«الترويج» لتنظيم داعش على مواقع  ونصف العام بعد إدانتها بـ
التواصل الاجتماعي. وحكمت المحكمة على السيدة التي تبلغ من العمر ٣١ 
عاماً، وهي أم لطفل في السادسة من عمره وتحمل الجنسية الفلسطينية 
وتنحدر من قطاع غزة، بالسجن عاماً ونصف العام بعد إدانتها بتهمة 
«الترويج لأفكار جماعة إرهابية»، في إشارة إلى تنظيم داعش على تطبيق 
«تلغرام» وموقع «فيسبوك». ومثلت المتهمة أمام المحكمة منتقبة الوجه 

ومرتدية ملابس السجن الزرقاء وبدأت بالبكاء فور إعلان الحكم.
وحــســب لائــحــة الاتــهــام، فقد ألــقــت دائـــرة المــخــابــرات الــعــامــة القبض 
على المتهمة في ١٤ فبراير (شباط) الماضي بعد قيامها بنشر إصــدارات 
التنظيم على صفحتيها على «تلغرام» و«فيسبوك». وهذا أول حكم تصدره 
هذه المحكمة على امرأة متهمة بالترويج لهذا التنظيم المتطرف، حسبما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي الإجمال يبلغ عدد الأردنيات اللاتي 
يحاكمن في قضايا تتعلق بالترويج لتنظيم داعش أربعاً. وتنظر محكمة 
الــدولــة أسبوعياً فــي قضايا تتصل بــالإرهــاب. وأغــلــب المتهمين من  أمــن 
مؤيدي تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» أو المنضمين إليهما. وشدد 
ا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين  الأردن بدء
الــذيــن يحاولون الالتحاق بالتنظيم، وبــات يترصد  لأفــكــار «داعـــش» أو 
كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت. كما شدد الأردن منذ اندلاع الأزمة 
السورية في مارس (آذار) ٢٠١١ إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل 
إلــى البلد المجاور للقتال  وسجن عشرات المتشددين لمحاولتهم التسلل 

هناك.

الادعاء السويدي: هجوم دهس في استوكهولم «عمل فردي»
استوكهولم ـ «الشرق الأوسط»: أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) 
بأن ممثلي الادعاء في السويد يعتقدون أن هجوم الدهس الذي 
وقع وسط العاصمة ستوكهولم في أبريل (نيسان) الماضي كان 

عملاً فردياً من جانب المشتبه به.
تل خمسة أشخاص وأصيب ١٥ آخــرون عندما اندفعت شاحنة 

ُ
وق

لتصدم جمعاً من المــارة في منطقة تسوّق قبل أن تصطدم بمتجر في ٧ 
أبريل. ولا يزال المشتبه به الأوزبكي رحمت أكيلوف (٣٩ عاماً) محتجزاً 
في انتظار محاكمته بتهمة الهجوم الذي يتم التحقيق فيه بوصفه عملاً 
إرهابياً. وقال هانس إهرمان، نائب المدعي العام المكلف بالقضية، للإذاعة 
السويدية أمس الأربعاء: «تقديري الحالي هو أنه (المشتبه به) قد ارتكب 
الهجوم من تلقاء نفسه»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف: 

«ليس هناك آخرون مشتبه بهم».
وقال نائب المدعي العام: إن الشرطة حددت هوية نحو ١٥٠ شخصاً 
كان من المحتمل أن يلقوا حتفهم أو يصابوا بأضرار بدنية خطيرة، وهو 

ما يعني أن هناك تهماً أخرى ستضاف على الأرجح إلى القضية.
وكــان هجوم استوكهولم واحـــداً مــن هجمات عــدة شهدتها أوروبــا 
منذ عام ٢٠١٦، تم فيها استخدام مركبة لاستهداف تجمعات من المدنيين. 

ووقعت هجمات قاتلة أخرى في برشلونة ولندن وبرلين ونيس.

تشمل العقوبة جامع الأموال ووسيط نقلها

البحرين: السجن المؤبد وغرامة 
 إرهابياً

ً
نصف مليون دينار لكل من مول عملا

المنامة: عبيد السهيمي

أصـــدر المــلــك حمد بــن عيسى 
آل خليفة مــلــك مملكة البحرين، 
أمـــــس، مـــرســـومـــاً مــلــكــيــاً لــتــعــديــل 
قــــوانــــين حـــظـــر ومـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف 
المرسوم الأول إلى تجريم جمع أو 
أمــــوال  إعـــطـــاء أو تــخــصــيــص أي 
أمـــــلاك أو عــــائــــدات أو تــقــديــم  أو 
الدعم بــأي وسيلة كانت لفرد أو 
مجموعة أفراد يمارسون نشاطاً 

إرهابياً.
ونـــــص المـــــرســـــوم فــــي مـــادتـــه 
الأولــــى عــلــى أن يــعــاقــب بالسجن 
المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 
عشر ســنــوات وبالغرامة التي لا 
تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز 
خــمــســمــائــة ألـــــف ديــــنــــار، كــــل مــن 
جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً 
أمـــــوالاً أو عــائــداتــهــا لجمعية  أو 
أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو 
عصابة تــمــارس نشاطاً إرهابياً 

يــــكــــون مـــقـــرهـــا داخـــــــل الــــبــــلاد أو 
خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، 
بــــأي عملية،  قــــام لمــصــلــحــتــهــا  أو 
أو قــدم لها دعماً أو تمويلاً بأي 
وسيلة، وكــان يعلم بممارستها 

لنشاط إرهابي.
كـــمـــا تـــضـــمـــن الــــنــــص تــقــريــر 
الــعــقــوبــة ذات لــكــل مـــن جــمــع أو 
أعطى أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها 
لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل 
الـــبـــلاد أو خـــارجـــهـــا، يــمــارســون 
نشاطاً إرهــابــيــاً، أو قــام لمصلحة 
أي منهم بــأي عملية أو قــدم لأي 
منهم دعماً أو تمويلاً، وكان يعلم 

بممارستهم لنشاط إرهابي.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها 
كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة 
بأي طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً 
أيــاً كــان نوعها مــن أي مــن هــؤلاء 
الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة 
عليها أو استغلالها لمصلحة أي 
منهم، ويعاقب على الشروع في 
أي من الجرائم المنصوص عليها 
الــســابــقــة بالعقوبة  الــفــقــرات  فـــي 

ذاتها المقررة للجريمة التامة.
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استياء اجتماعي في الجزائر

 بعد فرض الحكومة ضرائب جديدة
الجزائر: »الشرق الأوسط«

قررت الحكومة الجزائرية فرض رسوم 
وض��رائ��ب ج��دي��دة ف��ي ق��ان��ون الم��وازن��ة لعام 
ال��ذي يجري إع���داده حالياً، تمهيداً   ،2018
ال��ب��رلم��ان،  ث��م  ال����وزراء  لعرضه على مجلس 
م����ا ي���ع���ك���س ص���ع���وب���ات ك���ب���ي���رة ت��واج��ه��ه��ا 
إي��ج��اد م���وارد مالية لسد عجز  بخصوص 
ال��خ��زي��ن��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، وي��ث��ي��ر م���خ���اوف من 
رد فعل بين المواطنين المستائين من زي��ادة 

الضرائب.
وفيما صرح مسؤول حكومي كبير بأن 
الدولة لم تعد قادرة على تسديد معاشات 
3 ملايين متقاعد، أفاد مصدر حكومي بأن 
قانون الموازنة الجديد يتضمن زيادات في 
ال��وق��ود وال���دي���زل، وسينعكس ذلك  أس��ع��ار 
الم��واد المشتقة من المحروقات،  آلياً على كل 
كالزيوت الصناعية. وتشمل الزيادات أيضاً 

أسعار السجائر.
وب����ح����س����ب ال�������زي�������ادات ال����ت����ي ت���ري���ده���ا 
ال��ح��ك��وم��ة س��ي��رت��ف��ع ث��م��ن ل��ت��ر ال��ب��ن��زي��ن من 
35 دينارا جزائريا إلى 41 دينارا. وتعتزم 
الحكومة رفعه إلى 50 دينارا في عام 2019. 
وق����د ب����دأت ه����ذه ال����زي����ادات م��ن��ذ ع����ام 2015 
عندما بدأت بوادر أزمة شح الموارد المالية.

وبسبب هذه المتغيرات لم يعد حديث 
الشارع الجزائري إلا عن الأزمة وإفرازاتها 
اجتماعياً على فئات واسعة من المجتمع. 
وأص��ب��ح��ت الم��ن��ص��ات الاج��ت��م��اع��ي��ة الرقمية 
ت��ض��ج ك���ل ي����وم ب��ال��ت��ع��ال��ي��ق ح����ول »اع���ت���داء 
ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ج��ي��ب الم���واط���ن ال��ب��س��ي��ط«، 
وب���ردود أفعال خبراء الاقتصاد والشؤون 
المصرفية بخصوص الإعلان عن طبع أوراق 
ن��ق��دي��ة وض��خ��ه��ا ف���ي ال���س���وق، ك��ح��ل وح��ي��د 
بحسب تعبير رئيس الوزراء أحمد أويحي 
لضمان تمويل الموازنة. وسيستمر تطبيق 
هذا الإجراء لمدة 5 سنوات، ويكون ذلك بعد 
تعديل »قانون القرض والنقد« لتمكين البنك 
المركزي من ضخ مزيد من النقود في السوق.

وتبدو الحكومة مرتاحة ومتخوفة في 
الوقت ذاته. ففي الحالة الأولى هي متأكدة 
ال��زي��ادات في  م��ن أن البرلمان سيوافق على 
ال��واس��ع،  أس��ع��ار المنتجات ذات الاس��ت��ه��لاك 
وذل����ك ب��ف��ض��ل الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��رلم��ان��ي��ة الم��وال��ي��ة 
لها، والتي تتألف من نواب حزبي السلطة 
»ج���ب���ه���ة ال���ت���ح���ري���ر ال����وط����ن����ي« و»ال���ت���ج���م���ع 

ال��وط��ن��ي ال��دي��م��ق��راط��ي«، ف��ي م��ق��اب��ل تمثيل 
ال��ب��رلم��ان. أما  ضعيف للمعارضة بغرفتي 
ف��ي ال��ح��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي تخشى ردة فعل 
عنيفة من الفئات الشعبية الهشة، وخاصة 
أص��ح��اب ال��دخ��ل الم���ح���دود م��م��ن يتقاضون 
أجوراً شهرية تتراوح بين 200 و300 دولار. 
وق��د واج��ه��ت الحكومة مطلع 2011 غضبا 
شعبيا على إثر ارتفاع سعر الزيت والسكر، 
ح���ي���ث خ������رج ع����ش����رات الأش�����خ�����اص ب���الم���دن 
ف��أح��رق��وا  ال��ك��ب��ي��رة للتعبير ع���ن غ��ض��ب��ه��م، 
ودم����������روا الم�����راف�����ق ال���ع���م���وم���ي���ة. وت��ع��ام��ل��ت 
السلطات مع حالة الغليان على أنها »نابعة 
م��ن أط����راف خ��ارج��ي��ة ت��ري��د ت��ص��دي��ر الربيع 
ال��ع��رب��ي إل���ي���ن���ا«. وت���زام���ن���ت الاح��ت��ج��اج��ات 
ب��ال��ج��زائ��ر م��ع الأح�����داث ف��ي ت��ون��س ومصر 
التي تمخضت عنها إسقاط النظامين في 
البلدين. وق��د أع��ل��ن الرئيس بوتفليقة في 
خضم تلك الأحداث عن إصلاحات دستورية 
ال��ق��وان��ين ذات الصلة  ات��خ��ذت ش��ك��ل تغيير 
ب��ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال��ح��ري��ات، تبعها تعديل 

دستوري، لكن بعد مرور 5 سنوات كاملة.
وي����وج����د ش���ب���ه إج����م����اع ف����ي الأوس������اط 
السياسية والإع��لام��ي��ة ب��أن لا ش��يء تحقق 
م��ن ت��ع��ه��دات ال��رئ��ي��س ب��الإص��لاح. فالمشهد 
الإعلامي ازداد انغلاقا بفعل التضييق على 
التلفزيونية، والمواعيد  الصحف والقنوات 
ف��ي 2012 و2014  ال��ت��ي نظمت  الان��ت��خ��اب��ي��ة 

و2017 شابها التزوير.
وق��د زاد انسحاب الرئيس من الحياة 
العامة من حالة القلق والترقب التي تسود 
ال��ج��زائ��ر. فهو لا يستطيع بدنياً مخاطبة 
المواطنين لطمأنتهم بشأن مستقبل قريب 
يبدو قاتما، بسبب أزم��ة ت��زداد ح��دة يوما 
ب���ع���د ي������وم، ف��ي��م��ا ي���ت���رق���ب الم����لاي����ين ي��وم��ي��ا 
ها تأتي بأخبار 

َ
تطورات السوق النفطية عل

سارة عن أسعار المحروقات، مصدر الدخل 
الوحيد للبلاد. وآخ��ر الأخبار غير السارة 
جاءت على لسان مدير »الصندوق الوطني 
للتقاعد« سليمان ملوكة، الذي قال للإذاعة 
ق��ادرة على  الحكومية إن الحكومة لم تعد 
ص��ب م��ع��اش��ات 3 م��لاي��ين متقاعد لأس��ب��اب 
ك��ث��ي��رة، أهمها أن ال��دع��م الم��ال��ي ال���ذي كانت 
»الصندوق«، توقف بسبب  ل� تقدمه الدولة 
شح الموارد المالية، زيادة على انضمام مئات 
الآلاف من العمال والموظفين، منذ عام، إلى 

جيش المتقاعدين.

روما تدعو حفتر للتخلي عن التحركات العسكرية ضد حكومة الوفاق... والمشاركة في »المسار السياسي«

جلسات الحوار الليبي في تونس تبحث هيكلة السلطة التنفيذية وصلاحياتها
تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

ن����اق����ش����ت، أم��������س، ل���ج���ن���ت���ا ال����ح����وار 
السياسي الليبي، الذي احتضنته تونس 
ل��ل��ي��وم ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ال���ت���وال���ي، إش��ك��ال��ي��ة 
هيكلة السلطة التنفيذية وصلاحياتها، 
ض��م��ن ال��ت��ع��دي��لات ال��ت��ي ت��ت��م مناقشتها 
على بنود الاتفاق السياسي بين الفرقاء 
الليبيين. وستتواصل جلسات الحوار 
ب���ين ال��ف��رق��اء ال��ل��ي��ب��ي��ين إل���ى ي���وم الاث��ن��ين 
المقبل لإت��اح��ة الفرصة للاستماع لأكبر 
ع�����دد م��م��ك��ن م����ن ال����ق����ي����ادات ال��س��ي��اس��ي��ة 

الليبية.
وواص���ل���ت ق���ي���ادات س��ي��اس��ي��ة ليبية 
توافدها أمس على العاصمة التونسية، 
خصوصا من بين قيادات القبائل الليبية، 
للمشاركة في جلسات الحوار التي تجمع 
ممثلين لمجلس النواب الليبي )البرلمان( 
وم��ج��ل��س ال���دول���ة، وال��ه��ادف��ة إل���ى تعديل 
الات���ف���اق ال��س��ي��اس��ي الم���وق���ع ب���ين ال��ف��رق��اء 
ال��ص��خ��ي��رات المغربية  ب��م��دي��ن��ة  الليبيين 
سنة 2015، برعاية بعثة الأم��م المتحدة 

في ليبيا.
وخلال اليوم الأول من الاجتماعات 
ت����م الات�����ف�����اق ع���ل���ى ن����ظ����ام ع���م���ل ل��ج��ن��ت��ي 
ال����ح����وار ب����ين الم���ج���ل���س���ين، ي��ق��ض��ي ب��ع��ق��د 
ج��ل��س��ة ي��وم��ي��ة ف���ي م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة الأم��م��ي��ة 
خ���لال ال��ف��ت��رة ال��ص��ب��اح��ي��ة، ع��ل��ى أن يتم 
ف����ي خ��ت��ام��ه��ا ت���ح���دي���د ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ال��ي��ة 
المبرمجة للحوار، وذلك لإتاحة الفرصة 
أمام الوفود لمناقشتها مع لجنة الحوار 
الليبية الموسعة، على أن يعقد كل وفد 
اج��ت��م��اع��ا ت��ش��اوري��ا بشكل ي��وم��ي خ��لال 

الفترة المسائية.
وحسب مصادر ليبية مطلعة، فمن 
الم��ت��وق��ع أن ت��ك��ون جلسات أم��س والأي���ام 
ل��ل��ق��ي��ادات السياسية  المقبلة مخصصة 
ف��ح��س��ب، دون  ال���ح���وار  الم��م��ث��ل��ة للجنتي 
حضور وسائل الإعلام، وأن تكون هناك 
ج��ل��س��ات ليبية - ليبية تعقبها كلمات 
مسائية مقتضبة، إما لممثل ليبي تابع 
الجلسات، وإم��ا لغسان سلامة المبعوث 
إل��ى ليبيا. لكن وعلى عكس ما  الأم��م��ي 
ال��ح��وار التي  ف��إن جلسات  ك��ان متوقعا 
ت���م���ت أم�����س ت���ج���اه���ل���ت م����وض����وع ح���ذف 

المادة الثامنة المحددة لصلاحيات القائد 
الأعلى للجيش الليبي خليفة حفتر.

م��������ن ج�����ه�����ت�����ه�����ا، ك�����ش�����ف�����ت س���ل���ط���ن���ة 
المسماري، عضو لجنة الحوار بمجلس 
النواب، أن اللجنة المكلفة بتعديل اتفاق 
ال��ت��ي ت��م��ارس أعمالها في  ال��ص��خ��ي��رات، 
تونس، ركزت أمس على مناقشة قضايا 
السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس 
ال��رئ��اس��ي، م��ن حيث الصلاحيات وآلية 
اخ���ت���ي���ار الأس����م����اء الم���رش���ح���ة. وأض���اف���ت 
ف���ي ب���ي���ان ن���ش���ره م���وق���ع م��ج��ل��س ال���ن���واب 
الإلكتروني أن الجلسات التي عقدت مساء 
أول م��ن أم���س »ل���م ت��ت��ط��رق إل���ى مناقشة 
المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، بل تم 
التركيز على القضايا التي تحمل درجة 
أعلى من التوافق«، مشيرة إلى أن »المادة 
الثامنة وصفة القائد الأع��ل��ى ه��ي محل 

الخلاف الحقيقي«.
وفي السياق ذات��ه، قال عبد السلام 
ن��ص��ي��ة، رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال���ح���وار الم��ن��ب��ث��ق��ة 
عن مجلس النواب الليبي، في تصريح 
ال����ح����وار  إع�����لام�����ي، إن م���ه���م���ة ج���ل���س���ات 
المنعقدة في تونس »صعبة ومصيرية، 
وت��ح��ت��اج إل����ى رج�����ال م���ن ن����وع خ����اص«، 

الليبية  ال��دول��ة  مؤكدا أن استعادة بناء 
ف��ي وج��ود  تتطلب أرب��ع��ة أس���س تتمثل 
ه���ي���اك���ل ح���ك���وم���ي���ة ق����وي����ة وق���������ادرة ع��ل��ى 
م��واج��ه��ة ال��ق��ض��اي��ا والأزم������ات، وتشكيل 
ج��ي��ش وط��ن��ي وم��ؤس��س��ة أم��ن��ي��ة تبسط 
س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ك��ام��ل ال���ب���لاد، وإرس����اء 
دعائم مصالحة سياسية شاملة تستند 
إلى مشروع الدولة المدينة ومبدأ التداول 
السلمي ع��ل��ى ال��س��ل��ط��ة، وراب��ع��ا وأخ��ي��را 
سن دستور ليبي جديد للبلاد يمكن من 

التنافس على السلطة.
ف����ي غ����ض����ون ذل�������ك، اخ���ت���ت���م الم��ش��ي��ر 
إل��ى إيطاليا  خليفة حفتر أم��س، زيارته 
ب��ع��د ع��ق��د م��ج��م��وع��ة م���ن الم��ب��اح��ث��ات مع 
عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين 
الإيطاليين. وتمخضت الزيارة بالأساس 
عن دعوة إيطاليا للمشير حفتر إلى نزع 
زي��ه العسكري والتخلي ع��ن التحركات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ض���د ح��ك��وم��ة ال����وف����اق، ال��ت��ي 
تحظى بدعم الأمم المتحدة، والعمل على 
مواجهة خصومه سياسيا، والمشاركة في 
»المسار السياسي، إن ك��ان ينوي تقديم 
، وهو الأمر 

ً
نفسه لقيادة البلاد« مستقبلا

ال��ذي أرجعه متابعون للشأن الداخلي، 

في اتصال مع »الشرق الأوسط«، إلى أن 
المشير »أصبح رقما في المعادلة الليبية«، 
خ��ص��وص��ا ب��ع��د س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ال��ه��لال 
ال��ن��ف��ط��ي، وف���رض سيطرته ع��ل��ى 90 في 
المائة من البلاد. وخلال زيارته إلى روما 
التقى قائد الجيش الليبي وزيرة الدفاع 
الإي��ط��ال��ي روب���رت���ا ب��ي��ن��وت��ي، وال��داخ��ل��ي��ة 
ماركو مينيتي، وقائد الجيش الإيطالي 
الجنرال كلوديو غرساينو، وقد أبلغت 
الحكومة الإيطالية حفتر بأنه »إذا كان 
ينوي تقديم نفسه لقيادة ليبيا، فعليه 

الاندماج في المسار السياسي«.
��ق��ل ع��ن م��ص��ادر محلية أن حفتر 

ُ
ون

»تلقى رسالة غير قابلة للالتباس« خلال 
اجتماعه بالمسؤولين الإيطاليين، مفادها 
ب���أن���ه »ي��ت��ع��ين ع��ل��ي��ه م��واج��ه��ة خ��ص��وم��ه 
س���ي���اس���ي���ا، وال���ت���خ���ل���ي ع�����ن ال���ت���ح���رك���ات 
ال����ع����س����ك����ري����ة ض������د الم����ج����ل����س ال����رئ����اس����ي 
ال��ذي يرأسه  )ال��وف��اق الوطني(  لحكومة 
»آكي«  فائز السراج في طرابلس«، وفقا ل�

الإيطالية.
وبحسب صحيفة »لا ريبوبليكا« 
الإيطالية فقد وجهت بينوتي حديثها 
الليبي، م��ش��ددة على  ق��ائ��د الجيش  إل��ى 

أن »ع���م���ل���ي���ة ال����ت����ف����اوض ال����ت����ي ي���ق���وده���ا 
إل��ى ليبيا غسان  مبعوث الأم��م المتحدة 
سلامة بدأت للتو ونحن نؤيدها، ويجب 
على الجميع في ليبيا دع��م المفاوضات 
ال���س���ي���اس���ي���ة، وع������دم اس���ت���خ���دام ال���س���لاح 

لغرض سياسي«.
وق�����ال ع��ض��و ب��الم��ج��ل��س ال���رئ���اس���ي، 
»ال��ش��رق الأوس����ط«،  رف���ض ذك���ر اس��م��ه، ل���
ال��ج��ان��ب الإي��ط��ال��ي »ي��س��ع��ى للحفاظ  إن 
على مصالحه في ليبيا، وبالتالي فهو 
يريد استقرار البلاد، بعيدا عن استخدام 
ال���س���لاح... وال��س��ي��د ال��س��راج دع���ا خليفة 
حفتر أكثر من مرة إلى احترام الشرعية، 
لكن هذا الأخير يفضل العمل العسكري، 
وهذا من شأنه إدخال البلاد في دوامة«.

ويرى المحلل السياسي الليبي فوزي 
الحداد، أن قائد الجيش الليبي »أصبح 
ف����ي ب������ؤرة الاه���ت���م���ام ال�����دول�����ي«، وأرج�����ع 
ذل��ك إل��ى أن��ه »يبسط سيطرته على آبار 
النفط«، كما أن قوات الجيش تهيمن على 
90 في المائة من الأراضي الليبية، فضلا 
الم���دن م��ن تنظيمي  ع��ن تحرير كثير م��ن 
داعش والقاعدة، مضيفا أن حفتر »أصبح 
رقما مهما في الأزمة الليبية لا غنى عنه، 
وانضمامه إلى العملية السياسية يجنب 

البلاد التوتر والنزاع المسلح«.
وردا على ما نقلته مصادر إيطالية 
ب���أن الم��س��ؤول��ين ف��ي روم����ا أب��ل��غ��وا حفتر 
بأنه »إذا كان ينوي تقديم نفسه لقيادة 
ليبيا، فعليه أن يختار المسار السياسي«، 
أش��ار الم��س��ؤول الليبي إل��ى أن حفتر قال 
إن »ترشحه من عدمه في أي انتخابات 
ب����إرادة الشعب،  رئ��اس��ي��ة مقبلة م��ره��ون 
ق��ائ��دا  ف��ي ك��ون��ه  ودوره ح��ال��ي��ا ينحصر 
ل���ل���ج���ي���ش ال��������ذي ي����خ����وض م�����ع�����ارك ض��د 
مختلف الجماعات الإرهابية في البلاد«.

وب�����زي�����ارة ح��ف��ت��ر إل�����ى روم������ا ت��ك��ون 
إي��ط��ال��ي��ا ق���د ط����وت ص��ف��ح��ة م���ن ال��ت��وت��ر 
الم����ؤق����ت م���ع���ه، ب���ع���دم���ا س���ب���ق ول������وح ف��ي 
الثالث من أغسطس )آب( بالتصدي لأي 
سفن إيطالية تقترب من المياه الإقليمية 
اع���ت���راض���ا على  ال��ل��ي��ب��ي��ة دون ت��ص��ري��ح، 
ب��إرس��ال قطع  موافقة البرلمان الإيطالي 
ب��ح��ري��ة إل���ى ب����لاده، ف��ي إط���ار الم��ح��اولات 
للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط 

باتجاه أوروبا.

غسان سلامة )وسط( وموسى فرج وعبد السلام نسية اثناء جلسة الحوار بتونس )أ.ف.ب(

متصلاً اشتراكاً مجانياً في نسخة 
واحدة فقط في إحدى المطبوعات 
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حزب العمال البريطاني المعارض «يستعد» للحكم

لندن - «الشرق الأوسط»: ناشد زعيم حزب العمال المعارض 
جيريمي كوربن قواعد حزبه لتكون مستعدة لتحل محل 
حكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، فيما يسعى للاستفادة 
من عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خروج 
بريطانيا من التكتل. وقــال كوربن في خطابه في المؤتمر السنوي 
لحزب العمال: «إننا حكومة تنتظر أن تأخذ مكانها»، بعد أن حصل 

على عشرات المقاعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
الــعــامــة المفاجئة التي  وفــقــدت مــاي أغلبيتها فــي الانــتــخــابــات 
المــاضــي، وكــانــت نتيجتها كارثية  دعــت لها فــي يونيو (حـــزيـــران) 
على حزبها. وقال كوربن إن «رسالتنا للبلاد لا يمكن أن تكون أكثر 

وضوحا من أن (العمال مستعدون)». 
ومثل حــزب المحافظين بقيادة مــاي، فــإن حــزب العمال منقسم 
حول كيفية المضي قدما فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي. فقد صوتت أغلبية بنسبة ٥٢ في المائة لصالح الانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الوطني الذي جرى العام الماضي. 
وذكــــر كـــوربـــن الــيــســاري أن الــســيــاســيــين يــجــب أن يــقــبــلــوا بنتيجة 
الاستفتاء؛ لكن يتفاوضوا بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الــذي يسمح لبريطانيا بمواصلة الاستفادة من السوق  الأوروبـــي 

الأوروبية الموحدة.

آلاف العمال يتظاهرون في جنوب أفريقيا ضد الرئيس زوما

تظاهر آلاف العمال في  جوهانسبورغ - «الشرق الأوسط»: 
كبرى مدن جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، احتجاجا على 
الفساد واستمرار حكم الرئيس جاكوب زوما الذي تلاحقه 
الفضائح، وذلــك فــي إطــار إضـــراب واســع النطاق دعــا لــه اتحاد 
عمالي واسع النفوذ. وتظاهر المحتجون في جوهانسبورغ وكيب 
تاون ودربان وغيرها، يرتدون اللون الأحمر المميز لمؤتمر نقابات 
عــمــال جــنــوب أفريقيا، ورفــعــوا لافــتــات كُــتــب عليها «عــلــى زومــا 
الرحيل»، و«خطف الدولة جريمة جنائية». وتراجعت شعبية 
زوما، الذي كان قد سُجن مع الزعيم الراحل نيلسون مانديلا خلال 
حقبة الفصل العنصري، بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.
وقـــال ســيــزوي بــامــلا المــتــحــدث بــاســم مؤتمر نــقــابــات عمال 
جنوب أفريقيا لوكالة الأنباء الألمانية اليوم: «العمال قالوا إنهم 

اكتفوا من هذا الرئيس وهذه الأسرة وهذا الفساد».

المعارضة في فنزويلا تلغي محادثاتها مع حكومة مادورو

المــعــارضــة الفنزويلية  كاراكاس - «الشرق الأوســط»: ألــغــت 
محادثاتها مع حكومة نيكولاس مادورو، قائلة إن الدولة لم 
تقم بالوفاء بشروط المفاوضات التي كان من المقرر عقدها في 
جمهورية الدومينيكان. وتمر فنزويلا بأزمة سياسية واقتصادية 
طاحنة، تسببت في نقص واســع في المــواد الغذائية والأدويــة، كما 

أنها تشهد تجريد برلمان البلاد من سلطاته.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الجاري، شرع رئيس الدومينيكان 
دانيلو ميدينا في القيام بدور الوساطة في المفاوضات بين الجانبين، 
ووضْع إطار لبدء الحوار. وتطالب المعارضة الحكومة بإطلاق سراح 
السجناء السياسيين، وأن تضع الحكومة جدولا زمنيا للانتخابات، 

وتعيد السلطة إلى البرلمان.

إقليم الباسك يدعم الخطوة على أمل اللحاق بها وترمب يريد «إسبانيا موحدة»

كاتالونيا تنظم استفتاء الاستقلال الأحد رغم عراقيل حكومة مدريد
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تصرّ حكومة كاتالونيا على 
المـــضـــي قـــدمـــا فــــي خـــطـــط إجـــــراء 
الاستفتاء المثير للجدل يوم الأحد 
المقبل رغم حظره من قبل حكومة 
مدريد المركزية، التي اعتمدت على 
الــقــضــاء الإســبــانــي، الــــذي اعتبر 
الـــخـــطـــوة غـــيـــر شـــرعـــيـــة. وقـــالـــت 
الحكومة الإسبانية: إن الشرطة 
مراكز  الإقليمية ستسيطر على 
الاقـــتـــراع، وردت حــكــومــة الإقليم 
الكائن في شمال شرقي إسبانيا 
الــتــصــويــت سيمضي قــدمــا،  بـــأن 
وأرسلت إخطارات للسكان تطلب 
منهم فيها حماية مراكز الاقتراع.
وهددت السلطات الإسبانية 
زعــــــيــــــم الـــــحـــــكـــــومـــــة الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
الانفصالية في كاتالونيا، كارلس 
لــدوره  بويجديمونت، بالسجن 
في الاستفتاء. وأدى الخلاف إلى 
سقوط البلاد في واحدة من أكبر 
أزمـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة مــنــذ عـــودة 
العمل بالحكم الديمقراطي قبل 

أربعة عقود.
وأكـــــــد رول رومــــيــــفــــا، وزيـــــر 
الشؤون الخارجية في الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة، أن ســـكـــان كــاتــالــونــيــا 
سيصوّتون الأحــد على استفتاء 
الاستقلال رغم الإجراءات الأمنية 
التي اتخذتها الحكومة الإسبانية 
لمـــنـــع إجـــــرائـــــه. وصــــــــرّح رومـــيـــفـــا 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«الــــســــكــــان ســـيـــخـــرجـــون بــــأعــــداد 
كبرى للتصويت سلميا (...) ليس 
لدي أدنى شك». وأضاف روميفا 
«يجب أن يفهموا أنه لا يمكن منع 
إجراء (الاستفتاء) لا بالتهديد ولا 
بالقوة التي يفرضونها على كل 
الأراضي. لن يتمكنوا من منعه».

وذكـــــــر مـــتـــحـــدث بــــاســــم وفـــد 
حــكــومــة مـــدريـــد فـــي كــاتــالــونــيــا، 
أن مكتب الادعـــاء فــي الإقليم أمر 
الشرطة الإقليمية بالسيطرة على 
أي مراكز اقتراع اعتبارا من يوم 
الجمعة. وقال إنريك ميو مندوب 
الحكومة الإسبانية في كاتالونيا 
للصحافيين «الــيــوم أستطيع أن 
أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء 
حقيقي في كاتالونيا. تم تفكيك 
كـــــل الإجـــــــــــــــراءات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

المتعلقة بالاستفتاء».
وفــي أمــر صــدر للشرطة يوم 
الاثـــنـــين، قـــال مــكــتــب الادعــــــاء إنــه 
صــــدر أمــــر لــجــمــع أســـمـــاء كـــل من 
يشارك في التصويت، وستصادر 
الوثائق المتعلقة بــذلــك. وأضــاف 
الأمر، أن أي شخص يملك مفاتيح 
لــدخــول مــركــز الاقـــتـــراع سيعتبر 
مـــتـــواطـــئـــا فـــــي جـــــرائـــــم عــصــيــان 

ومخالفات وسرقة أموال.
وقــــــــــــــــرر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســــبــــانــــي، مــــاريــــانــــو راخـــــــوي، 
عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي قــمــة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي فــي استونيا، لأسباب 
تـــرجـــع جـــزئـــيـــا إلـــــى الاســـتـــفـــتـــاء. 
وقــالــت مــصــادر حكومية لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: إن راخـــــوي لن 
إلــى تالين لحضور القمة  يتوجه 
الرقمية للاتحاد الأوروبي بسبب 
بـــاجـــتـــمـــاع مــــع وزراء  انـــشـــغـــالـــه 
الــحــكــومــة ووجــــــود تـــضـــارب في 
المواعيد. ويعارض راخوي وحزب 
«الــشــعــب» المــحــافــظ الـــذي ينتمي 
إليه بشكل قاطع الاستفتاء، وأكدا 

مرارا أنه لن يحدث.
وقــــال راخـــــوي يــــوم الــثــلاثــاء 
لوكالة «رويــتــرز»: إن الاستفتاء، 
الــــــذي ســـيُـــســـأل فـــيـــه الـــســـكـــان إن 
كانوا يــريــدون أن يصبح الإقليم 

الشمالي الشرقي دولــة مستقلة، 
مـــخـــالـــف لــــلــــقــــانــــون، كـــمـــا أمـــــرت 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة بــتــعــلــيــقــه 

لحين تحديد مدى مشروعيته.
وأرســــلــــت مــــدريــــد تـــعـــزيـــزات 
أمـــنـــيـــة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، وصــــــادرت 

الــشــرطــة وقـــــوات الـــحـــرس المــدنــي 
نحو عشرة ملايين بطاقة اقتراع 
ودعـــــــــــــــوات كـــــــــان مـــــــن المــــفــــتــــرض 
ألــــف  نــــحــــو ٤٥  إلـــــــى  تـــوجـــيـــهـــهـــا 
مشرف على سير عملية الاقتراع. 

وتــم إغــلاق ٥٩ موقعا إلكترونيا 
إخــــبــــاريــــا أو دعــــائــــيــــا مــرتــبــطــة 
بـــالاســـتـــفـــتـــاء. وتـــســـعـــى الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة إلـــــــى مــــنــــع فــــتــــح مــــراكــــز 

الاقتراع.
وقـــــال رومـــيـــفـــا «فــــي كـــل مــرة 

حاولوا منع أمر ما، وجدنا حلا»، 
مــضــيــفــا: «نـــؤكـــد أن كـــل المـــعـــدات 
اللازمة للاقتراع موجودة. يمكن 
إعــــــــادة طـــبـــع بـــطـــاقـــات تــصــويــت 
على قــدر مــا نــشــاء، لدينا لوائح 
الـــنـــاخـــبـــين وصـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع 
مــــوجــــودة وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــى 

المراكز».
ونــــــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة «إيــــــتــــــا» 
الانــفــصــالــيــة الــبــاســكــيــة الأربــعــاء 
بردّ مدريد على طموحات مؤيدي 
اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا. واعــتــبــرت 
في بيان نشرته صحيفة «غــارا» 
الــبــاســكــيــة، كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر 
الـــدولـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن  الـــوكـــالـــة 
الإسبانية هــي «ســجــن للشعوب 
حـــــين تـــنـــفـــي الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لبلاد كاتالونيا». ورأت «إيــتــا»، 
الـــتـــي ســلــمــت أســلــحــتــهــا وقــــررت 
مـــــؤخـــــرا الــــتــــحــــول إلــــــى الـــنـــضـــال 
الــســلــمــي، ويُـــنـــســـب إلــيــهــا مقتل 
٨٢٩ شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــل خـــلال 
نــشــاطــاتــهــا الــعــســكــريــة مـــن أجــل 
اســــتــــقــــلال الــــبــــاســــك ونــــــافــــــار، أن 

الأزمـــــة الــتــي افــتــعــلــتــهــا إســبــانــيــا 
بسبب الاستفتاء تثبت أن لديها 
«مشكلة هيكلية». وقــالــت: «بعد 
أربــعــة عــقــود، كــشــف نــظــام ١٩٧٨ 
(تاريخ تبني الدستور) عن وجهه 
الــحــقــيــقــي». ودعـــــا رئـــيـــس إقــلــيــم 
الباسك الإسباني اينيو أوركولو 
الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف 
بــــســــكــــان كــــاتــــالــــونــــيــــا والــــبــــاســــك 
والــســمــاح لهما بــإجــراء استفتاء 
تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر وفـــــق نـــمـــوذجـــي 
اسكوتلندا وكيبيك. وعبر ٧٠ في 
المائة من الكاتالونيين عن رغبتهم 
بأن يكون الاستفتاء قانونيا، ولا 
يزال المجتمع الكاتالوني منقسما 
بــشــكــل كــبــيــر حـــــول الاســـتـــقـــلال، 

بحسب استطلاعات الرأي.
من جانب آخر، اعتبر الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إثر لقائه 
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو 
راخـــــوي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض أول 
مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، أن إسبانيا 

«يجب أن تبقى موحدة».
وردا عــلــى ســـؤال عــن موقفه 
مـــن الاســتــفــتــاء قـــال تــرمــب خــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
راخــــوي «أعــتــقــد أن إســبــانــيــا بلد 
كبير، ويجب أن تبقى موحدة». 
وأضــــــاف أن «ســـكـــان كــاتــالــونــيــا 
يتحدثون عن هذا الأمر منذ فترة 
طـــويـــلـــة. إذا كـــانـــت لــديــكــم أرقــــام 
وإحصاءات دقيقة ستجدون أنهم 
يعشقون بلدهم. إنهم يعشقون 
إسبانيا ولن يغادروها». وتابع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي «أعــتــقــد حقا 
الكاتالوني سيختار  الشعب  أن 
البقاء في إسبانيا. أعتقد أنه من 
الغباء عدم فعل ذلك. الأمر يتعلق 
بالبقاء في بلد كبير ورائــع وذي 
تاريخ عظيم». ومن جهته ناشد 
راخوي الكاتالونيين «العودة إلى 

المنطق».
وأظهر استطلاع للرأي أجري 
بـــطـــلـــب مــــن حـــكـــومـــة كــاتــالــونــيــا 
ونشرت نتائجه في يوليو (تموز) 
أن ٤٩٫٤ في المائة من سكان الإقليم 
يـــعـــارضـــون الاســـتـــقـــلال فـــي حين 

يؤيده ٤١٫١ في المائة.
لــكــن أكـــثـــر مـــن ٧٠ فـــي المــائــة 
من سكان الإقليم يــريــدون إجــراء 
الاستفتاء من أجل حسم المسألة.

متظاهرون في برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا يحملون العلم الوطني استعداداً للاستفتاء في تحدٍ لحكومة مدريد المركزية (أ.ب)        

تمديد قوانين الرقابة على حدود دول «الشنغن» لأسباب أمنية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حسب القواعد السارية حاليا في 
فــضــاء «شــنــغــن»، أي منطقة الانــتــقــال 
الــحــر بـــين بــعــض الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتحاد الأوروبي، تفرض الرقابة على 
حدود الدول الأعضاء في الاتفاقية في 
حـــال وجــــود «تــهــديــد خــطــيــر» للنظام 
العام أو الأمن في بلد، على ألا تتجاوز 
ستة أشــهــر، إلا أنها قــد تمتد لسنتين 
فـــي حــــالات اســتــثــنــائــيــة، مــثــل انــتــشــار 
الــــفــــوضــــى عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــخـــارجـــيـــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، كــمــا حــصــل خــلال 
التدفق الهائل للمهاجرين قبل سنتين.

ورغـــم الــقــواعــد المــعــمــول بــهــا، فقد 
دعـــا قــبــل أســبــوعــين رئــيــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة جـــان - كــلــود يــونــكــر خــلال 
خطابه في البرلمان الأوروبي حول «حال 
الاتحاد» في ستراسبورغ إلى توسيع 
منطقة الانتقال الحر (شنغن) لتشمل 
جــمــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد، 
بالإضافة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي 
نــفــســه ليشمل ٣٠ عــضــواً بــحــلــول عــام 
٢٠٢٥. إلا أن سلسلة التفجيرات التي 
ضربت عدد من دول الأعضاء والأحوال 
الأمنية التي خلقتها دعت الاتحاد إلى 
مــراجــعــة مــا مــعــمــول بـــه. وفـــي الأمـــس، 
عــرضــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تعديل 

الــســاريــة فــي دول «الشنغن»،  الــقــواعــد 
والـــســـمـــاح بــــإعــــادة فــــرض رقـــابـــة على 
الحدود في بعض الحالات الاستثنائية 
حتى ثلاث سنوات، لمواجهة التهديدات 

التي يشكلها الإرهاب.
ويـــأتـــي هــــذا الإعــــــلان لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبية قبل بضعة أسابيع من انتهاء 
الاستثناءات المؤقتة التي مُنِحَت لعدد 
من الدول بينها فرنسا وألمانيا للقيام 
لــحــدودهــا فــي منطقة  بعمليات رقــابــة 

حرية التنقل.
وقـــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية فرانس تيمرمانس، حسبما 
جــــــــاء فــــــي بــــــيــــــان، نـــقـــلـــتـــه الـــصـــحـــافـــة 

الــــفــــرنــــســــيــــة، إنـــــــه «ســـيـــســـمـــح لــــلــــدول 
الأعـــضـــاء بــالــتــصــرف فـــي حــــال وجـــود 
وضــــع اســتــثــنــائــي، أي عــنــدمــا تــواجــه 
تهديدات خطيرة (...)، إلا أن عليها مع 
ذلك أن تتحرك في إطار احترام الشروط 

الدقيقة المرعية».
كــمــا أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ألــف مهاجر  أمــس عزمها استقبال ٥٠ 
على الأقل على مدى عامين في الاتحاد 
الأوروبي قادمين مباشرة من أفريقيا أو 
الشرق الأوسط أو تركيا؛ وذلك لتأمين 
بديل «آمن وشرعي» لرحلة العبور عبر 

المتوسط المحفوفة بالمخاطر.
وتابعت المفوضية في بيان، أنها 

«توصي ببرنامج إعادة توطين جديد 
من أجل نقل ٥٠ ألف شخص إلى أوروبا 
هم في حاجة إلى حماية دولية، وذلك 

خلال العامين المقبلين».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــفـــوض شــــؤون 
الـــهـــجـــرة ديـــمـــتـــريـــس افـــرامـــوبـــولـــوس: 
«نــــقــــتــــرح الـــــيـــــوم تـــعـــديـــل الإجـــــــــــراءات 
المـــفـــروضـــة عــلــى حـــــدود (شـــنـــغـــن)، ولا 
القائمة  الرقابة  نقترح تمديد عمليات 

في عدد من الدول».
ومن بين الدول الست التي أعادت 
فـــــرض عــمــلــيــات رقــــابــــة داخــــــل فــضــاء 
«شـــنـــغـــن»، فــــإن فــرنــســا هـــي الــوحــيــدة 
التي قامت بذلك، بحجة وجــود خطر 

إرهــــابــــي. وفـــرضـــت فــرنــســا إجــــــراءات 
رقـــابـــة عــلــى حـــدودهـــا بــعــد اعـــتـــداءات 
باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وتـــم تــجــديــدهــا مـــراراً 
بسبب استمرار التهديدات، لكن الإذن 
الأوروبــــــــي لـــبـــاريـــس بـــفـــرض عــمــلــيــات 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى حـــــدودهـــــا يــنــتــهــي فــي 
الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين 
الأول). أما الدول الأخرى التي فرضت 
إجــــــراءات تــدقــيــق عــلــى حـــدودهـــا فهي 
النمسا وألمــانــيــا والــدنــمــارك والسويد 
والــنــرويــج. لــكــن هـــذه الــــدول أوضــحــت 
أنها فعلت ذلك بهدف الحد من التدفق 
الكثيف للمهاجرين ما أدى إلى فوضى 

عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــي، خصوصاً في اليونان عام 
الـــبـــلـــقـــان. إلا أن  ٢٠١٥، وعـــلـــى طـــريـــق 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تــعــتــبــر أن هــذا 
الـــتـــبـــريـــر لــــم يـــعـــد قـــائـــمـــاً مـــنـــذ تـــراجـــع 
عدد المهاجرين الوافدين من اليونان، 
وأوضحت مراراً أنها لن تمدد أذونات 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي مــنــحــت لـــهـــذه الـــــدول 
الخمس والتي تنتهي في الحادي عشر 
أمــا فرنسا وألمانيا  من نوفمبر ٢٠١٧. 
وثــلاث دول أخــرى فرضت رقــابــة على 
حدودها، فكانت طلبت من المفوضية 
عـــدم تطبيق تعليماتها بشكل حــازم 
لمواجهة تهديدات أمنية مثل الإرهاب.

اختيارها بصفتها يسارية يعبر عن الاتجاه الجديد للحزب بعد الانتخابات الأخيرة

اشتراكيو ألمانيا يحاولون «فرملة» ميركل بمرشحتهم الحديدية ناليس
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

انتخب الحزب الديمقراطي 
الاشـــــتـــــراكـــــي الألمـــــانـــــي آنــــدريــــا 
نــــالــــيــــس، وزيـــــــــــرة الــــعــــمــــل فــي 
 للكتلة 

ً
حكومة ميركل، رئيسة

الــــبــــرلمــــانــــيــــة الاشــــتــــراكــــيــــة فــي 
البرلمان الألماني (البوندستاغ) 
محل توماس أوبرمان. ورشح 
نــالــيــس، ٤٧ عــامــاً، لــهــذا الموقع 
زعـــيـــمُ الـــحـــزب الـــحـــالـــي مــارتــن 
شولتز الذي خسر النزال الأخير 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــواجــهــة 
المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل. 
ونالت زعيمة منظمة الشبيبة 
الـــســـابـــقـــة ٩٠ فــي  الاشـــتـــراكـــيـــة 
المائة من أصوات أعضاء قيادة 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 
وامــتــنــع ١٤ عـــضـــواً فـــي قــيــادة 
الـــحـــزب عـــن الــتــصــويــت، ولــكــن 

دون صوت معارض.
وبـــهـــذا تـــكـــون نــالــيــس أول 
امـــــرأة تــقــود الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لـــلـــحـــزب بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن مـــائـــة 
عـــــام مــــن نـــشـــاط الاشـــتـــراكـــيـــين 
الــبــرلمــانــي. وهــــي أيــضــاً عضو 
سكرتارية الحزب منذ سنوات، 
 محاججة وقوية 

ً
وعُرفت نائبة

الشكيمة لا تــتــردد فــي الخبط 
على المنضدة بقبضة يدها إذا 
أنــهــا جمعت  تطلب الأمـــر. كما 
خلال عمرها السياسي القصير 
كثيراً من خبرة العملين الحزبي 
والحكومي بحكم وجودها على 

رأس وزارة العمل فــي حكومة 
ميركل الثالثة.

الــــخــــيــــار  يُــــفــــهــــم هــــــــذا  ولا 
«الــــــــهــــــــجــــــــومــــــــي» مـــــــــن قــــــيــــــادة 
الاشــتــراكــيــين غير التحول إلى 
معارضة فعالة ضد أي حكومة 
تختارها ميركل لإدارة أوضاع 
الـــــبـــــلاد فـــــي الــــســــنــــوات الأربــــــع 
المقبلة. وهذا ما قالته ناليس في 
أولــى كلماتها بعد انتخابها، 
وبعد كلمات الشكر والامتنان 
التي وجهتها إلى قيادة الحزب؛ 
إذ شــــددت امـــــرأة الاشــتــراكــيــين 
«الــحــديــديــة» عــلــى أن «الــحــزب 
لــــم يــنــتــقــل إلـــــى المـــعـــارضـــة كــي 
فــيــهــا». ونــقــلــت صحيفة  يبقى 
«دي فيلت» عنها قولها لوزراء 
«الاتــــحــــاد المــســيــحــي» فـــي آخــر 
اجتماع وزاري قبل الانتخابات: 
«ستتلقون مستقبلاً لطمة على 

أفواهكم».
ودعت ناليس في كلمتها، 
قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الاشــــــــــــتــــــــــــراكــــــــــــي إلــــــــــــــــى رســــــــم 
استراتيجية واضحة لمواجهة 
حزب «البديل لألمانيا» اليميني 
الــشــعــبــوي فــي الــبــرلمــان المقبل. 
وقـــــالـــــت إن حــــزبــــهــــا مــتــمــســك 
ببرنامجه الاجتماعي الداعي 
للعدالة الاجتماعية وتحسين 
أوضـــــاع المــتــقــاعــديــن والمــســنــين 
ومــحــاربــة الــبــطــالــة. وأضــافــت: 
«وجـــــــــود حــــــزب (الـــــبـــــديـــــل) فــي 
الــــبــــرلمــــان الألمـــــانـــــي لـــيـــس أمــــراً 

طبيعياً بالنسبة إليّ، وينبغي 
أن نــعــمــل فــي الــســنــوات الأربـــع 
المقبلة على إعادتهم إلى نسبة 
تقل عن ٥ في المائة التي تسمح 
لــــهــــم بــــــمــــــعــــــاودة عـــضـــويـــتـــهـــم 

البرلمانية في البوندستاغ».

ونوهت ناليس، المحسوبة 
عـــلـــى الـــجـــنـــاح الـــيـــســـاري فــي 
الحزب، بضرورة عدم التفريط 
فــــي نـــاخـــبـــي حــــــزب «الـــبـــديـــل 
لألمانيا»، خصوصاً أن العمال 
شكّلوا ٢٠ في المائة من ناخبي 

هـــذا الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 
الأخيرة. ومعروف أن الحزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الاشـــــتـــــراكـــــي 
يهيمن على الحركة النقابية 
الألمانية التي تميل في الحزب 
إلى اليسار، وتعد ناليس من 

أهم داعميها.
مــــارتــــن  يــــمــــكــــن وصــــــــف  لا 
شـــولـــتـــز بـــالـــيـــســـاري رغــــــم أنـــه 
لــم يــرفــض الــتــحــالــف مــع حــزب 
الـــيـــســـار تـــمـــامـــاً، وأبـــقـــى الــبــاب 
مفتوحاً أمام تحالف ممكن بين 

حزبه وحزبي اليسار والخضر، 
إلا أن ناليس نفسها ليست من 
مـــحـــبـــذي الـــتـــحـــالـــف مــــع حـــزب 
اليسار، وقالت بعد انتخابها 
أمـــــــس، إنــــهــــا لا تـــــرى إشـــــــارات 
الــتــعــاون تصدر  مشجعة عــلــى 

عن هذا الحزب.
كــمــا رشـــح شــولــتــز يسارياً 
آخــــــر، هــــو الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي فــي 
الحزب كارستن شنايدر، نائباً 
لناليس على الكتلة البرلمانية 
الاشـــتـــراكـــيـــة، إلا أنــــه فــشــل في 
فـــــرضـــــه بــــالــــضــــد مــــــن مـــرشـــح 
الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي فـــي الــحــزب 
هــوبــرتــوس هــايــل، وهــو عضو 

سكرتارية الحزب التنظيمية.
ويبدو أن خيار ناليس على 
أنها يسارية معتدلة في الحزب 
يـــعـــبـــر عـــــن الاتــــــجــــــاه الـــجـــديـــد 
للاشتراكيين بعد أن حققوا أقل 
نتيجة للحزب في الانتخابات 
الأخـــيـــرة. ويــعــد الاشــتــراكــيــون 
الــتــحــالــف الــكــبــيــر مـــع مــيــركــل، 
والانــجــراف وراء سياسة يمين 
الوسط، التي اعتمدتها ميركل، 

أضرت كثيراً بسمعة الحزب.
واضح أيضاً، وهذا ما يتنبأ 
آنــدريــا ناليس  بــه الجميع، أن 
ستكون مرشحة الاشتراكيين 
في الانتخابات المقبلة. ويريد 
الاشـــتـــراكـــيـــون مـــواجـــهـــة امــــرأة 
«المسيحيين» الحديدية ميركل 

بامرأتهم الحديدية الجديدة.
وعُـــــــرف عــــن نـــالـــيـــس أنــهــا 

تــنــفــذ مـــا تـــريـــد وبـــكـــل انـــدفـــاع 
ولا يـــمـــكـــن لأحــــــد فــــي الـــحـــزب 
مــواجــهــتــهــا فـــي قــــوة الــحــجــج 
والمــــشــــاكــــســــة. تـــتـــحـــدث دائـــمـــاً 
بلغة واضــحــة وصــريــحــة دون 
لــــف ودوران، وكــــــان مــوقــفــهــا 
إلــــــــى جـــــانـــــب إضــــــــــــراب عـــمـــال 
شركة «ثــوســن» لا يُنسى ضد 
«الــرأســمــالــيــين»، وكـــان مقترح 
اتحاد شركة «ثوسن» وشركة 
يــــهــــدد ٤ آلاف عــامــل  «تـــــاتـــــا» 

بفقدان موقع العمل.
ووصفت المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل وزيــــــرة الــعــمــل نــالــيــس 
«مـــفـــرمـــلـــة»، لأن الأخــــيــــرة  بـــالــــ
عــرفــت كيف تفرمل ميركل في 
حججها أمــام البرلمان الألماني 
أكثر من مــرة. وجــرى ذلــك على 
وجه الخصوص خلال مناقشة 
القضايا الاجتماعية وقضايا 
العمال والتقاعد وغــيــرهــا، بل 
إنـــهـــا عُـــرفـــت أيـــضـــاً عــلــى أنــهــا 
لــقــادة حزبها، وعرفت  مفرملة 
كيف توقف المستشار السابق 
غيرهارد شرودر، ونائبه فرانز 
مــونــتــفــيــرنــغ، عــنــد حــدهــمــا في 
الموضوعات الحساسة، وكانت 
فــي الثلاثين مــن عمرها آنــذاك، 
ولــــــم يـــتـــم ضـــمـــهـــا إلــــــى قـــيـــادة 
الحزب أو إسناد أي من الحقائب 
الوزارية إليها بعد. وتشير كل 
إلــى مواجهات ساخنة  الدلائل 
بين ميركل وناليس في البرلمان 

الألماني مستقبلاً.

وزيرة العمل الألمانية آندريا ناليس انتُخبت رئيسة لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان... 
ويظهر في الصورة قيادات الحزب السابقون (أ.ف.ب)

 قال إنريك ميو مندوب الحكومة الإسبانية
 في كاتالونيا للصحافيين: اليوم أستطيع

 أن أؤكد أنه لن يكون هناك استفتاء حقيقي 
في كاتالونيا... تم تفكيك كل الإجراءات 

اللوجيستية المتعلقة بالاستفتاء
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جعل من «النهوض» بالاتحاد الأوروبي أحد أهدافه الرئيسية

ماكرون يسعى للعب دور «ريادي» في أوروبا عبر خطة إصلاح طموحة

باريس: ميشال أبو نجم

لـــــم تــــكــــن مــــحــــض مــــصــــادفــــة أن 
الفرنسي إيمانويل  ينتظر الرئيس 
ماكرون إجراء الانتخابات التشريعية 
في ألمانيا، حتى يطرح مقترحاته من 
أجــل «الــنــهــوض» بــأوروبــا. ولــم تكن 
الـــصـــدفـــة هـــي الـــتـــي قـــادتـــه لاخــتــيــار 
جامعة السوربون، القائمة في الحي 
اللاتيني فــي بــاريــس، لإلــقــاء خطابه 
الـــــــــذي خـــصـــصـــه بــــالــــكــــامــــل لــلــمــلــف 

الأوروبي.
فـــفـــي الــــحــــالــــة الأولـــــــــــى، حـــرص 
ماكرون على «عدم إزعاج» المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل بــمــقــتــرحــات يــعــرف 
مــــاكــــرون أنـــهـــا لا تــلــقــى إجـــمـــاعـــاً في 
ألمـــانـــيـــا، وخـــاصـــة مـــن قــبــل «الــبــديــل 
لألمـــانـــيـــا» والـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي، بل 
أيضاً من الشركاء المحتملين لميركل 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الــــقــــادمــــة، مـــثـــل حـــزب 
الــلــيــبــرالــيــين أو حــتــى داخـــل الاتــحــاد 
المــســيــحــي. أمــــا فـــي الــحــالــة الــثــانــيــة، 
الــســوربــون لها رمزيتها القوية  فــإن 
والجميع يعرف مدى تعلق الرئيس 
الفرنسي بالرموز. ففي السوربون، 
قبل ٢٦ عاما، جرت مناظرة كبرى بين 
الرئيس الاشتراكي الأسبق فرنسوا 
ميتران والنائب عن الحزب الديغولي 
فيليب سيغان، قبل التصديق على 
اتــفــاقــيــة مــاســتــريــخــت الـــتـــي فتحت 
الباب لقيام الاتحاد الأوروبي. وكان 

أثــر كبير على الحياة  لتلك المناظرة 
السياسية الفرنسية.

وخلال الحملة الانتخابية التي 
قادته إلى قصر الإليزيه، جعل ماكرون 
إعــادة إطــلاق الاتحاد الأوروبـــي أحد 
الأعمدة الرئيسية لبرنامجه. وينطلق 
الرئيس الفرنسي، كما شرح ذلك في 
خطابه أول مــن أمــس، مــن اعتبار أن 
أوروبــــا «ضعيفة جـــدا وبطيئة جــدا 
وغير فاعلة» على المستوى العالمي. 
لكن في الوقت نفسه، يرى أن أوروبا 
وحدها «يمكن أن توفر لنا قدرة على 
التحرك في العالم لمواجهة تحديات 
العصر الــكــبــرى». وانــطــلاقــا مــن هذا 
التشخيص، اقترح ماكرون مجموعة 
مـــن الــتــدابــيــر الــتــي تــغــطــي قــطــاعــات 
الـــــــدفـــــــاع والأمـــــــــــن والاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
والــــــهــــــجــــــرة، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــتــــدابــــيــــر 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــــالـــــيـــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 

والثقافة والاجتماع.
ويــــعــــي الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي أن 
صــعــود الــيــمــين المــتــطــرف فــي أوروبـــا 
(فــرنــســا، ألمــانــيــا، هــولــنــدا، الــنــمــســا، 
الدإنمارك، بلدان في أوروبا الشرقية)، 
مردّه بالدرجة الأولى إلى أن الاتحاد 
الأوروبي «لا يوفر الحماية للمواطنين 
الأوروبيين». فهو من جهة، عاجز عن 
منع حصول الأعمال الإرهابية وردع 
الإرهابيين. ودعاية اليمين المتطرف 
تعزو ذلك أساساً لاتفاقية شنغن التي 
فتحت الحدود أمام التنقل الحر، الذي 
يتم من غير رقيب أو حسيب. كذلك، 
فإن الاتحاد لم ينجح في وقف تدفق 
موجات اللاجئين والنازحين باتجاه 

البلدان الأوروبية.
ووفق الدعاية اليمينية المتطرفة 
نفسها، فإن موجات الهجرة «تهدد» 
الهوية الأوروبية المسيحية، وتنسف 
النسيج الاجتماعي، وتجلب المشاكل 
الأمــــنــــيــــة، وتـــــدمـــــر أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة 
الاجتماعية، وتخطف فــرص العمل 

من المواطنين الأوروبيين.
أمــــــا الاتـــــهـــــام الآخــــــــر، فــيــتــنــاول 
طــريــقــة عــمــل المـــؤســـســـات الأوروبـــيـــة 

وغــرقــهــا فــي الــبــيــروقــراطــيــة، إضــافــة 
الــدول من سيادتها  لكونها «تحرم» 
على أراضيها وعلى قوانينها وعلى 
عملتها. والــخــلاصــة أن أوروبــــا هي 
الــبــريــطــانــيــين  «الـــشـــر الأكــــبــــر»، وأن 
أجادوا الاختيار بالتصويت لصالح 

الخروج من الاتحاد.
كــــــــل هــــــــــذه الـــــحـــــجـــــج يــــعــــرفــــهــــا 
ماكرون، لأنها واجهته أثناء الحملة 
الانــتــخــابــيــة. لــكــن مــعــســكــره يـــرى أن 

وصـــولـــه إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه وضــع 
حـــدا مــؤقــتــا لمــوجــة صــعــود الأحــــزاب 
المــتــطــرفــة، وأن انــتــصــاره  الــيــمــيــنــيــة 
في المنافسة الانتخابية على مارين 
لوبان، مرشحة «الجبهة الوطنية»، 
فرمل إلــى حــد بعيد انــدفــاعــة اليمين 
المتطرف نحو السلطة. لكن النجاح 
الــــذي حــقــقــه حـــزب «الــبــديــل مــن أجــل 
ألمــانــيــا» بحصوله على نحو ١٣ في 
المائة من أصــوات الناخبين، وتمكنه 

من إرسال ٩٦ نائبا إلى البوندستاغ 
فــي بــرلــين، يبينان أن هــذا الخطر لم 
يــضــمــحــل؛ مـــا يــجــعــل، وفــــق الـــقـــراءة 
الماكرونية، إدخال إصلاحات أساسية 
إلى الاتحاد الأوروبــي أمــرا ضروريا 
تــحــت طــائــلــة تــشــريــع الأبـــــــواب أمـــام 
وصــول اليمين المتطرف إلى السلطة 

وتفكيك البنيان الأوروبي.
الــفــرنــســي  لــلــرئــيــس  لا شــــك أن 
طــــمــــوحــــات أوروبــــــيــــــة واســـــعـــــة رغـــم 

الاعــــــتــــــقــــــاد الـــــســـــائـــــد بــــــــأن دعـــــواتـــــه 
الإصلاحية لا بد أن تلاقي تحفظات 
مـــــن هـــنـــا ورفـــــضـــــا مـــــن هـــــنـــــاك. لــكــن 
الــجــمــيــع يــعــتــرف بـــأنـــه، فـــي الــوضــع 
الـــــحـــــالـــــي، الــــوحــــيــــد مـــــن بـــــين قـــــادة 
البلدان الأوروبية الكبرى الذي طرح 
لــلــنــهــوض بــالاتــحــاد  خــطــة متكاملة 
الأوروبي. وثمة من يعتقد أن الرئيس 
الــشــاب يمكن أن يستفيد، مــن جهة، 
من خروج بريطانيا من الاتحاد ومن 
جهة ثانية، من الصعوبات السياسية 
التي تواجه المستشارة الألمانية التي 
أضعفتها النتيجة «المــؤســفــة» وفق 

تعبيرها، للانتخابات الأخيرة.
وبــعــد أن كــانــت مــيــركــل، بفضل 
المـــــــدة الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي أمـــضـــتـــهـــا فــي 
المــســتــشــاريــة والـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المــــــزدهــــــر لــــبــــلادهــــا تــــعــــدّ «زعــــيــــمــــة» 
الاتــــحــــاد، فــــإن الأمـــــور أخــــذت تــتــبــدل 
ويـــســـتـــطـــيـــع الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي، 
صاحب الرؤية الطموحة والدينامية 
الضرورية، أن يلعب دورا رائدا على 
الصعيد الأوروبــــي، وربــمــا أن يكون 
قـــادرا على تسلم دور «الـــريـــادة» من 
ميركل. لكن ضعف الأخيرة لا يعني 
أن مـــــاكـــــرون قـــــــادر عـــلـــى تـــجـــاوزهـــا 
و«وزن» ألمانيا في الاتــحــاد، إذ إن لا 
إصـــلاحـــات مــن غــيــر تــفــاهــم الثنائي 

الفرنسي - الألماني.
وفــي أي حـــال، فــإن تــطــوراً كهذا 
مـــــــاكـــــــرون فــي  يـــنـــجـــح  يــــفــــتــــرض أن 
تحسين أداء الاقتصاد الفرنسي وأن 
يحترم المعايير الأوروبية، وأن ينفذ 
إصــلاحــات داخــلــيــة جــذريــة. والــواقــع 

الــجــديــد في  الــعــهــد  أن أول مــا حققه 
فرنسا هــو إصـــدار مراسيم لإصــلاح 
قــوانــين العمل. لكن ذلــك يثير موجة 
احتجاجات واسعة، بل إن الكثيرين 
ينتظرون «خريفاً حاراً» أمام الحكومة 
الفرنسية. وما شهدته باريس والمدن 
الرئيسية من مظاهرات متكررة تبين 
بوضوح أن الأمور لن تكون سهلة أمام 
مـــاكـــرون، الـــذي حـــرص عــلــى التأكيد 
أنه «لن يتراجع» عن إصلاحاته، ولن 
يــخــضــع «لــلــكــســالــى» غــيــر الــراغــبــين 
بالإصلاحات. وانعكست هذه الحالة 
ســريــعــا عــلــى شــعــبــيــة الــرئــيــس الــتــي 
لــم يسبق لأي  تشهد تــدهــورا مقلقا 

رئيس آخر أن عرفه.
ثمة قناعة مترسخة في باريس 
مــفــادهــا أن الــنــجــاح عــلــى المــســتــوى 
الأوروبـــي يفترض أن تكون رافعته 
نــجــاحــات الــــداخــــل. والــــحــــال، أن ما 
تـــقـــوم بــــه الـــحـــكـــومـــة يـــحـــتـــاج لــوقــت 
طويل قبل أن يؤتي ثماره. والتجربة 
بــيــنــت أن الـــرهـــانـــات قــصــيــرة المـــدى 
ليست مضمونة النتائج، وآخــر من 
اســتــوعــب الــــدرس الــرئــيــس الــســابــق 
فرنسوا هــولانــد الــذي ربــط مصيره 
السياسي بتراجع معدلات البطالة 
التي بقيت عند مستواها في نهاية 
عهده. وكانت النتيجة أنه خرج من 
المشهد السياسي فاتحاً الباب أمام 
وصــول مــاكــرون إلــى قصر الإليزيه. 
لــــذا، فـــإن الـــســـؤال يــكــمــن فـــي معرفة 
مــا إذا كـــان الــرئــيــس الــشــاب سيكرر 
المــراهــنــات غير  تجربة سلفه لجهة 

المضمونة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى عقده مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جانتيلوني في ليون أمس (أ.ف.ب)

النتيجة كشفت صراعاً بين معسكرين في الحزب الجمهوري

هزيمة مرشح ترمب في الانتخابات التمهيدية  في ألاباما
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مني الــرئــيــس الامــيــركــي دونــالــد 
ترمب بهزيمة غير مباشرة، الثلاثاء، 
بعد خسارة مرشحه في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري لمقعد 
سناتور عن ولاية الاباما، في اقتراع 
قد تكون له انعكاسات على الصعيد 

الوطني.
مـــــع ان تــــرمــــب وضــــــع كـــــل ثــقــلــه 
وراء المــرشــح المنتهية ولايــتــه، لوثر 
سترينج، إلا ان الجمهوريين فضلوا 
عــلــيــه الـــقـــاضـــي المــســيــحــي المــحــافــظ 
والمــثــيــر لــلــجــدل روي مـــور. وأظــهــرت 
أرقام نهائية ان مور فاز ب٥٤,٩٪ من 
الاصوات، في مقابل ٤٥,١٪ لسترينج، 
كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكــتــب مـــور فــي تــغــريــدة: "بفضلكم، 
الــقــيــادة التقليدية للحزب في  فـــازت 

الاباما".
وســــــــــارع تــــرمــــب الـــــــى الـــتـــغـــريـــد 
"تــهــانــيــنــا الـــى روي مـــور حـــول فــوزه 

فــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة للحزب 
الجمهوري. روي بدأ منذ فترة طويلة 
وخاض سباقا جيدا. روي عليك الفوز 
في ديسمبر (كانون الاول)!"، إذ يجري 
الاقــــتــــراع عــلــى المــقــعــد أمـــــام مــنــافــس 
الحزب الديموقراطي في ١٢ ديسمبر. 
يـــذكـــر بـــــأن بـــعـــض المـــقـــربـــين مــن 
تــرمــب دعـــمـــوا مــــور، وفــــي مقدمتهم 
ســتــيــف بــــانــــون المـــســـتـــشـــار الــســابــق 
للرئيس الذي أقيل من البيت الابيض 
فــي أغسطس (آب)، وايــضــا المرشحة 
الــجــمــهــوريــة الــســابــقــة لمــنــصــب نائب 

الرئيس سارة بايلن. 
كــمــا يــكــشــف الاقــــتــــراع الــتــهــديــد 
الــــــذي يــمــثــلــه قـــســـم مــــن المــحــافــظــين، 
الذين يخوضون حربا مفتوحة على 
القيادة التقليدية للحزب الجمهوري. 
فقد أعــلــن بــانــون تــحــديــدا أنــه يعتبر 
زعيم الاكثرية الجمهورية في مجلس 
الشيوخ الاميركي، ميتش ماكونيل، 
عــــدوا لــه بــســبــب عــلاقــاتــه المــقــربــة مع 
"الـــنـــخـــب" الــســيــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 

الــى مقاربة اكثر  وبشكل عــام سعيه 
اعتدالا لمقترحات ترمب.

وكان ترمب الذي استبق خسارة 
مــرشــحــه وانــعــكــاســهــا عــلــى صــورتــه 
الشخصية، أقرّ الجمعة الماضي عند 
قـــدومـــه مـــن واشــنــطــن لــلــمــشــاركــة في 
لــقــاء لــدعــم مـــور "ربــمــا ارتــكــبــت خطأ 
بصراحة"، مضيفا "اذا لم يفز لوثر ... 
سيقولون ان الرئيس غير قادر على 
إنجاح مرشحه"، وفق ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مـــن جــانــبــه، قــــال مــــور فـــي كلمة 
فـــــوزه: "لا تــســمــحــوا للصحافة  بــعــد 
بــالــقــول بــانــنــي لا ادعـــــم الــرئــيــس أو 
بــرنــامــجــه بــحــجــة أنــــه أيّـــــد خــصــمــي. 
طـــــالمـــــا الامـــــــــر مــــطــــابــــق لــــلــــدســــتــــور". 
الــى ستيف بانون مسؤول  بالنسبة 
موقع برايتبارت وحلفائه، يشكل فوز 
مــور دلــيــلا على قدرتهم على الحاق 
الاضــــرار وتــحــذيــرا قــبــل الانــتــخــابــات 
المــقــبــل، وقبل  الــربــيــع  التمهيدية فــي 
الاقــــــتــــــراع الـــتـــشـــريـــعـــي فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨.
وقــــــال بــــانــــون الــــــذي تـــوجـــه إلـــى 
الابـــامـــا، الــثــلاثــاء، إنـــه اطــلــق "ثــــورة" 
ســـتـــمـــتـــد مــــــن "ولايـــــــــــة الـــــــى ولايـــــــــة"، 
متعهدا بجيش من "الاشخاص الذين 
سيسيرون على خطى مــور وليسوا 
بــحــاجــة لــجــمــع الامـــــوال لـــدى النخب 
والرأسماليين وكــبــار المــســؤولــين في 
واشنطن، أو نيويورك، أو سيليكون 

فالي".
وعـــرف مـــور (٧٠ عــامــا) محليا، 
وبنى سمعته حول تحديه للسلطات 
حــول مكانة الــديــن فــي المــجــال الــعــام. 
وكــرر مــور الثلاثاء ان هدفه في حال 
انتخابه سناتورا هو "اقرار الاعتراف 

بالله في الدستور والكونغرس".
ويــتــواجــه مـــور فــي ديسمبر مع 
الــديــمــوقــراطــي دوغ جــونــز. ومـــع انــه 
يتمتع بــالافــضــلــيــة فــي هـــذه الــولايــة 
المحافظة جدا، الا ان الديموقراطيين 
الــتــطــرف في  يــعــولــون على ان يخلق 

مواقفه عامل مفاجأة.

الأمم المتحدة تتحضر لاحتمال بلوغ عدد اللاجئين الروهينغا ٧٠٠ ألف

فريق أممي يدخل ولاية راخين لأول مرة اليوم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الأمــــم المــتــحــدة، 
ستيفان دوجاريك، أمس، أن فريقاً إنسانياً 
سيتمكن على الأرجح اليوم وللمرة الأولى 
من دخول ولاية راخين في ميانمار بعدما 
فر منها مئات الآلاف من أقلية الروهينغا 

المسلمة منذ أغسطس (آب).
وقال المتحدث في مؤتمره الصحافي 
اليومي: «ستنظم الحكومة (البورمية) على 
الأرجــح زيــارة (الخميس) إلــى راخــين» مع 
لــوكــالات الأمــم المتحدة. وأضــاف:  ممثلين 
نــأمــل  لــكــنــنــا  «إنــــهــــا خــــطــــوة أولـــــــى (...) 
خصوصاً أن تــكــون خــطــوة أولـــى مــن أجل 
(ضمان) الوصول إلى المنطقة بشكل أكبر 

وأكثر حرية».
وفي وقت سابق أمــس، أعلن مسؤول 
أمـــمـــي أن الأمــــــم المـــتـــحـــدة وضـــعـــت خــطــة 
مــســاعــدات إنــســانــيــة فــي حـــال لــجــأ جميع 
الروهينغا فــي ميانمار إلــى بنغلاديش، 

هرباً من أعمال العنف.
ومــنــذ بــدايــة مــوجــة أعــمــال العنف في 

غـــرب مــيــانــمــار أواخــــر أغــســطــس، فـــرّ نحو 
٤٨٠ ألف شخص من المسلمين الروهينغا 
المـــجـــاورة. وضــاقــت سبل  إلــى بنغلاديش 
المساعدة في بنغلاديش والمنظمات الدولية 
بسبب موجة النزوح الهائلة غير المتوقعة.

ووضــــعــــت مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
خــطــة، تــحــســبــاً لــكــل الــســيــنــاريــوهــات، من 
أجل أن تكون لديها كميات كبيرة من المواد 
الغذائية فــي حــال عبر جميع الروهينغا 
فــــي بــــورمــــا الــــــحــــــدود. وصــــــــرّح ديـــبـــايـــان 
بهاتاشاريا، المسؤول في برنامج الأغذية 
العالمي، بالقول: «نحن قادرون على تأمين 
(المساعدات) في حال بلغ عدد اللاجئين ٧٠٠ 
ألــف»، من بينهم اللاجئون الذين وصلوا 

إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس.
وبهذا تكون بنغلاديش قد استقبلت 
نــحــو مــلــيــون لاجــــئ مـــن الــروهــيــنــغــا على 
أراضيها على مراحل. فقبل انــدلاع الأزمة 
الإنسانية الجديدة، كان ٣٠٠ ألف شخص 
مـــــن الـــروهـــيـــنـــغـــا عـــلـــى الأقـــــــــل، يــعــيــشــون 
فـــي مــخــيــمــات فــقــيــرة جــــداً وغـــيـــر صحية 
بـــجـــوار كـــوكـــس بــــــازار فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

البلاد، بعد أن هربوا جراء حملات عنيفة 
سابقة. وأشار بهاتاشاريا إلى أن الوضع 
الغذائي يتحسن في المخيمات بينما تصل 

المساعدات إلى عدد أكبر من اللاجئين.
واعـــتـــبـــر المــــفــــوض الـــســـامـــي لـــشـــؤون 
الـــلاجـــئـــين فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الـــــــذي زار 
المــخــيــمــات الأحــــد المـــاضـــي أن بــنــغــلاديــش 
تــحــتــاج إلــــى مـــســـاعـــدة دولـــيـــة «ضــخــمــة» 
المـــؤن والمــــأوى للروهينغا، ودكــا  لتوفير 
الــتــي أغــلــقــت الــبــاب مــنــذ مـــدة طــويــلــة أمــام 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة فـــــي مـــخـــيـــمـــات 
الــروهــيــنــغــا، ســمــحــت هــــذا الأســـبـــوع لــــ٣٠ 
منظمة تابعة للأمم المتحدة بالتدخل لمدة 

أقصاها شهرين.
وطــلــبــت بــنــغــلاديــش مــســاعــدة بلغت 
٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي لتلبية 
الحاجات الصحية الضخمة، وترى الأمم 
المــتــحــدة أن مــمــارســات الــجــيــش الــبــورمــي 
والمــيــلــيــشــيــات الــبــوذيــة بــحــق هـــذه الأقلية 
إثــنــي»، وذهـــب الرئيس  المسلمة «تطهير 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أبعد من ذلك 

متحدثاً عن «مجزرة» بحق الروهينغا.

روسيا تدمر «آخر أسلحتها الكيماوية» 
وتنتقد «عدم التزام» أميركا

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
ــــر آخــــر  بـــــوتـــــين أن روســـــيـــــا ســــتــــدمّ
أسلحتها الكيميائية التي ورثتها 
مـــــن الــــعــــهــــد الــــســــوفــــيــــاتــــي، مــتــهــمــاً 
واشــنــطــن بــالمــمــاطــلــة فـــي تــدمــيــر ما 

لديها من هذه الأسلحة.
وقال بوتين: «سيتم اليوم إتلاف 
المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية 
الــروســيــة»، مشيداً  ضمن الترسانة 
«خــــطــــوة  «حــــــدث تـــــاريـــــخـــــي» وبـــــ بـــــــ
كبيرة فــي اتــجــاه عــالــم أكــثــر تــوازنــاً 
وأماناً»، كما أوردت وكالة الصحافة 
الــروســي  الــرئــيــس  الفرنسية. وكـــان 
يــتــحــدث فـــي مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو 
عــــقــــده مــــع المــــســــؤولــــين عــــن تــدمــيــر 
المخزون الأخير للأسلحة الكيميائية 
في قرية كيزنر في منطقة الفولغا. 
وهــــنــــأت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــحــظــر 
الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي حضر 
مسؤولون فيها إلى كيزنر، روسيا 
بـــتـــدمـــيـــر هــــــذه الأســــلــــحــــة. وانـــتـــقـــد 
بـــوتـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــعــتــبــرا 
أنها «لا تلتزم للأسف بتعهداتها» 
فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال. وأضــــــــــاف: «لـــقـــد 
أجّــلــوا ثــلاث مـــرات تــاريــخ التدمير، 
بـــداعـــي نــقــص المـــيـــزانـــيـــة، مـــا يــبــدو 
بــصــراحــة أمـــرا غــريــبــا. فــي أي حــال، 
الــولايــات المتحدة ودول  نتوقع مــن 
أخــرى أن تفي بتعهداتها فــي إطــار 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــــدولـــــيـــــة». وتـــعـــهـــدت 
روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، اللتان 
جمعتا خلال الحرب الباردة مخزونا 
هـــائـــلا مــــن الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، 
تدميرها قبل أبريل (نيسان) ٢٠١٢، 
بموجب اتفاقية عام ١٩٩٧ التي تمنع 
استخدام الأسلحة الكيميائية، قبل 
أن تعلنا عدم تمكنهما من الالتزام 
بهذه المهلة. وأجلت روسيا تدمير 
هــذه الأســلــحــة مــرة أولـــى إلــى ٢٠١٥ 
ثــم إلــى ٢٠٢٠. ومــن جهتها، حــددت 
الــولايــات المتحدة عــام ٢٠٢٣ موعدا 

أخيراً لتدمير مخزونها بشكل كامل.
الــدولــيــة،  وقـــال رئــيــس المنظمة 
أحــــمــــد أوزومـــــــجـــــــو، إن «الانــــتــــهــــاء 
مـــن الــتــدمــيــر الــــذي تـــم الــتــحــقــق منه 
لبرنامج أسلحة روسيا الكيميائية 
هو خطوة هامة نحو تحقيق أهداف 
معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية».

وانــضــمــت نــحــو ٢٠٠ دولـــة إلــى 
إنــتــاج  الـــتـــي تــمــنــع  اتــفــاقــيــة ١٩٩٧، 
وتـــــخـــــزيـــــن واســــــتــــــخــــــدام الأســـلـــحـــة 
الكيميائية. وبحسب المنظمة الدولية 
لحظر الأسلحة الكيميائية، فإن ٩٦ 
في المائة من الأسلحة التي صرحت 
بــهــا الــــدول تــم تــدمــيــرهــا بــإشــرافــهــا. 
وعــادت مسألة الأسلحة الكيميائية 
إلــى الواجهة بعد استخدام النظام 
الــــســــوري غــــاز الـــســـاريـــن فـــي قصف 
على مدينة خان شيخون، أسفر عن 
مقتل ٨٧ شخصا قي يوليو (تموز). 
ووجهت الاتهامات نفسها في ٢٠١٤ 
و٢٠١٥ إلـــى الــنــظــام الـــســـوري، الــذي 

وقع في ٢٠١٣ على اتفاقية ١٩٩٧.
وتــــم فـــي روســـيـــا فـــي الإجـــمـــال 
تـــدمـــيـــر ٣٩٩٦٧ طـــنـــا مــــن الأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة. وجـــــــــاء فــــــي وثـــيـــقـــة 
للكرملين بهذا الشأن «تطلب الأمر ٢٠ 
عاماً و٣١٦ مليار روبل (٤,٧ مليارات 
يــــــورو)، وعـــمـــلاً دؤوبـــــاً مـــن عــشــرات 
آلاف الأشــــخــــاص». ولــلــتــخــلــص من 
هــــذا المــــخــــزون، بــنــت روســـيـــا سبعة 
مراكز تدمير عبر البلاد تعمل منذ 
٢٠٠٥، وأغــلــق ستة منها فــي ٢٠١٥، 
ومــركــز كــيــزنــر هــو آخـــر هـــذه المــراكــز 
العاملة. وكان آخر ما تم تدميره في 
كيزنر غاز أعصاب «في إيكس»، وهو 

نسخة قاتلة من غاز السارين.
ولاحـــــــظ مـــيـــخـــائـــيـــل دابـــيـــتـــش، 
ممثل الــرئــيــس الــروســي فــي منطقة 
الــفــولــغــا، بــحــســب مــا نــقــلــت وكـــالات 
الأنــــــبــــــاء الـــــروســـــيـــــة، «أثــــــنــــــاء كـــامـــل 
مراحل هذا العمل، لم تسجل حالات 
طارئة في مجال الحوادث أو انتهاك 

للشروط الأمنية».

«داعش» يتبنى هجوماً استهدف مطار كابل

«البنتاغون» وحلف الأطلسي يجددان «التزامهما» العسكري في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

جــدد وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
جــــــيــــــمــــــس مــــــــاتــــــــيــــــــس، والأمــــــــــــــين 
الــــعــــام لــلــحــلــف الأطــــلــــســــي، يــنــس 
كــابــل،  الــــلــــذان زارا  ســتــولــتــنــبــرغ، 
أمــــــس، «الـــتـــزامـــهـــمـــا» بـــقـــاء قــــوات 
الأطلسي فــي أفغانستان مــن أجل 
الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــمـــتـــطـــرفـــين. وشــــــدد 
ماتيس في مؤتمر صحافي على أن 
الــولايــات المتحدة عازمة على عدم 
السماح «لعدو بلا رحمة أن يشق 
طريقه للسلطة بالقتل»، كما نقلت 

عنه وكالة «رويترز».
وتـــزامـــن وصــــول مــاتــيــس إلــى 
الـــعـــاصـــمـــة الأفـــغـــانـــيـــة مــــع إطــــلاق 
ســـتـــة صـــــواريـــــخ أصـــــابـــــت الــقــســم 
الــعــســكــري مـــن مـــطـــار كـــابـــل وحــيــاً 
سكنياً مجاوراً، بحسب ما أعلنت 
وزارة الداخلية، مضيفة أن «مدنياً 
تِل وأصيب أربعة آخرون بجروح 

ُ
ق

عــنــدمــا أصـــاب صــــاروخ مــنــزلــهــم»، 
الـــصـــحـــافـــة  كــــمــــا أوردت وكــــــالــــــة 

الفرنسية.
ت كــل مــن حــركــة طالبان 

ّ
وتبن

«داعش»  ووكالة «أعماق» التابعة لـ
الــهــجــوم، الــــذي قــالــت طــالــبــان إنــه 
«اســـتـــهـــدف طــــائــــرة وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأمــيــركــي». وقـــال المــتــحــدث باسم 
وزارة الداخلية نجيب دانيش: «تم 
توقيف ثلاثة مهاجمين في المنزل 

الذي استُخدِم لإطلاق النار».
وبـــــمـــــوجـــــب الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، سيتم 
إرســـال ثلاثة آلاف جندي أميركي 
فــي  مــــنــــتــــشــــريــــن  ألـــــفـــــاً  لـــــدعـــــم ١١ 
أفغانستان، حيث تخوض الولايات 
المــتــحــدة أطـــول حــرب لها منذ عام 

.٢٠٠١
وقــــــــال مــــاتــــيــــس فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك إن قــســمًــا من 
هــــذه الـــتـــعـــزيـــزات فـــي طــريــقــه إلــى 

أفغانستان «ستعطينا دفعاً فعلياً 
لمواجهة كل محاولات طالبان ضد 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة»، مــضــيــفــاً: «لــن 
أمـــام عدو  نتخلى عــن أفغانستان 
بــلا رحــمــة يــحــاول الاســتــيــلاء على 

السلطة عبر القتل».
واعــــتــــبــــر مـــاتـــيـــس أن إطـــــلاق 
الصواريخ على المطار «أو على أي 
مطار دولي آخر جريمة ضد أبرياء، 
وهو بمثابة كشف عن نيات طالبان 
وما هم عليه وعن نهجهم». وشدد 
الـــوارد  أنــه «مــن غير  ماتيس على 
لــطــالــبــان وتنظيم داعــش  الــســمــاح 

وشبكة حقاني بتعزيز وجــودهــا 
في البلاد».

من جهته، اعتبر ستولتنبرغ 
أنه «كلما حافظت أفغانستان على 
لــديــنــا»،  اســـتـــقـــرارهـــا، زاد الأمــــــان 
مذكراً بأن «أكثر من ١٥ دولة أعضاء 
فــي الــحــلــف الأطــلــســي وافــقــت على 
إرســـــال قــــوات إضـــافـــيـــة». وأضـــاف 
فــي تــغــريــدة أن «الأطــلــســي لا يدير 
ظــهــره عندما تــســوء الأمــــور. نحن 

نلتزم بوعودنا».
ودعــــــــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الــحــلــف الأطــلــســي إلـــى زيــــادة عــدد 

قواته، البالغ ٥ آلاف عنصر حالياً. 
وجـــــدّد الــرئــيــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
غني الطلب أمس، قائلاً: «الآن وقد 
قـــرر الــجــنــرال مــاتــيــس إرســــال عــدد 
إضافي من الجنود، آمل أن تحذو 

دول الحلف الأطلسي حذوه». 
وفي أواسط سبتمبر (أيلول)، 
ــــــــدول الـــــــ٢٩  أقـــــــرّ رؤســــــــاء أركــــــــان ال
الأعـــــضـــــاء فــــي الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 
«ضـــــــــــرورة تـــلـــبـــيـــة» هــــــذا الـــطـــلـــب، 
لكنهم أمهلوا أنفسهم حتى أكتوبر 

(تشرين الأول) لإعلان قرارهم.
وأوضــــــح الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 

جـــــــــاك نـــــيـــــكـــــولـــــســـــون، قــــــائــــــد قـــــوة 
الأطــلــســي، أن المــعــطــيــات الــجــديــدة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
أسهمت في رفع معنويات القوات 
الأفغانية. وصرّح للصحافيين: «في 
ساحة المعركة، تراجعت معنويات 
طالبان ولا تــزال خسائرهم كبيرة 
ر هذا الأمر بالتأكيد». 

ّ
جدا. لقد أث

ووصل ماتيس الذي يقوم بزيارته 
الثانية إلى أفغانستان بعد توقف 
قــصــيــر فــــي ٢٤ أبــــريــــل (نـــيـــســـان)، 
صــبــاح أمـــس، قــادمــاً مــن الهند في 
ســيــاق تصعيد ســيــاســي عسكري 

مع كوريا الشمالية.
وعـــــلّـــــق مـــاتـــيـــس أيــــضــــاً عــلــى 
الادعـــــــــــاءات بــــــأنّ روســــيــــا وإيــــــران 
تــــزودان حــركــة طــالــبــان بالأسلحة 
لمــواجــهــة تــنــظــيــم «داعـــــــش». وقـــال 
ماتيس: «لقد عانت هاتان الدولتان 
من الإرهاب، ولن يكون من الحكمة 
أبــدا دعــم الإرهـــاب لــدى الغير على 

أمل النجاة منه».
وكان ترمب قد كشف في نهاية 
أغسطس (آب)، وبعد فترة طويلة 
مـــن الــــتــــردد، عـــن «اســتــراتــيــجــيــتــه 
الــجــديــدة» لدعم نظام كابل بوجه 
المتطرفين، معتبراً أن انسحاباً من 
هذا البلد سيولد «فراغاً» يستفيد 

منه «الإرهابيون».
وتـــســـجـــل الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
تراجعاً فــي وجــه المتطرفين الذين 
سيطروا على أكثر من ثلث أراضي 
البلاد، فيما عمدت الحكومة على 
تركيز قواتها في محيط المدن لمنع 

سقوطها بأيدي طالبان.
وعملية «الدعم الحازم» التي 
يــقــودهــا الــجــنــرال الأمــيــركــي جــون 
نيكولسون مكلفة بصورة أساسية 
تـــدريـــب وتــقــديــم المـــشـــورة لــلــقــوات 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي تــتــكــبــد خــســائــر 
فادحة، كما تنفذ الولايات المتحدة 
بــمــوازاة هــذه المهمة عمليات ضد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة فــي سياق 

«مكافحة الإرهاب».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــجــيــز 
البيت الأبيض للجيش الأميركي 
الذي أقر أخيرا بأن عدد قواته في 
أفغانستان يبلغ ١١ ألف عسكري، 
بتنفيذ غارات جوية على المسلحين 
بمواكبة القوات الجوية الأفغانية. 
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الأفــغــانــيــة، دولـــت وزيــــري، الأحــد، 
الــقــوات الحكومية شــنــت أكثر  أن 
ألـــف عملية عسكرية ضد  مــن ٢٠ 
المسلحين في الأشهر الستة الأولى 

من العام.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عقب وصوله إلى كابل أمس (أ.ف.ب)
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السعودية... اقتنع المجتمع فقادت المرأة
كــــغــــيــــرهــــا مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
الــتــاريــخــيــة، يــتــخــوف البعض 
مــــــــن إصـــــــــــدارهـــــــــــا، ويـــــتـــــرقـــــب 
المؤيدون بملل إعلانها، ويمعن 
المتحفظون في التحذير منها، 
فــإذا دقــت الساعة وآن أوانها، 
واخـــتـــيـــرت الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
لإقـــــرارهـــــا، وهـــيـــئـــت الـــظـــروف 
المـــــواتـــــيـــــة لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، ذهــــب 
خـــوف الـــنـــاس مــنــهــا، وأســقــط 
في يد المتحفظين كيفية تقبل 
الآخــــريــــن لـــهـــا، ومـــــرت بــســلام 
كما لم يتوقع أحــد حتى أشد 
المتفائلين، هكذا هي الحال مع 
قـــرار المــلــك الإصــلاحــي سلمان 
بن عبد العزيز بقيادة السيارة، 
كـــــجـــــزء مــــــن عـــمـــلـــيـــة ضــخــمــة 
لـــتـــمـــكـــين المــــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة 
ابــتــدأت فعلياً فــي الــيــوم الأول 
من توليه سدة الحكم في يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٥. كلمة  (كـــانـــون 
الــســر الــســعــوديــة كــانــت دائــمــا 
وأبــــداً فــي الــتــوقــيــت المــنــاســب، 
وهـــــكـــــذا كــــانــــت حــــــال قــــــــرارات 
كــبــرى صـــدرت خــلال السنتين 
والأشهر التسعة الماضية، كان 
ويتخوف  يستبعدها  الكثير 
مــنــهــا، بـــل ربـــمـــا يـــحـــذر منها 
ويبتكر سيناريوهات خيالية 
لــهــا، ثــم تــكــون المــفــاجــأة بأنها 
صــــــــــــــدرت ومــــــــــــــرت بــــســــلاســــة 
مذهلة تنبئ بأن هناك عملية 
حسابية دقيقة للغاية سبقت 

المضي بها.
لست مــع مَــن يــرى أن قــرار 
قــــيــــادة المـــــــرأة لـــلـــســـيـــارة لــيــس 
قـــبـــل أي  قـــــــــراراً ســـيـــاســـيـــاً  إلا 
الــقــرار  أمــر آخـــر، ففي تقديري 
الــســيــاســي إذا تــعــلــق بقضية 
مجتمعية مهمة، فــلا بــد قبله 
البيئة المناسبة لقبوله  توفير 
واتخاذه على أســاس التوافق 

الثقافي والفكري، 
ولو كانت المسألة 
بــإجــبــار المجتمع 
بـــــقـــــرار ســـيـــاســـي 
لــتــمــت مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة، فــمــتــخــذ 
الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــرار ظــــــل 
المـــنـــع  يـــــؤكـــــد أن 
بــيــد  الـــســـمـــاح  أو 
المــجــتــمــع وحــــده، 
غير أن الإشكالية 
طــــــــــوال المــــرحــــلــــة 

السابقة أن هناك تيارات ظلت 
تستغل هـــذا المــوضــوع بشكل 
ســــلــــبــــي، وتــــمــــضــــي بــــاتــــجــــاه 
المـــبـــالـــغـــة فــــي تـــبـــعـــات إصـــــدار 
مــثــل هـــذا الـــقـــرار، فــلــمــا نــزعــت 
الهالة ممن ينشرون أفكارهم 
وكأنها مقدسة، ظهر المجتمع 
السعودي على طبيعته بعيداً 
عـــن الــتــأثــيــر المــصــطــنــع وغــيــر 
الــــواقــــعــــي، مـــدعـــومـــاً بــمــوقــف 
يــقــل أهــمــيــة عــن هيئة كبار  لا 
الـــعـــلـــمـــاء الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا لا 
ترى مانعاً من السماح للمرأة 
بقيادة السيارة، لذلك لا يمكن 
إنكار العمل المنظم الكبير الذي 
تم في المرحلة الماضية لتوفير 
البيئة المناسبة لتقبل المجتمع، 
ولا أظن أن المفاجأة في إصدار 
الــــقــــرار بـــحـــد ذاتـــــــه، فــالــتــطــور 
الــلــذان يشهدهما  والــتــحــديــث 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي مـــؤخـــراً 
يــشــيــران إلــــى أن قـــيـــادة المــــرأة 
قادمة لا محالة، الانتظار كان 
الــتــاريــخــيــة، وقد  فقط للحظة 

حدثت بالفعل.
الإصـــــــــــلاح  قـــــــطـــــــار  ولأن 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة 
مـــــســـــيـــــرتـــــه دون  فــــــــي  مــــــــــاض 
توقف أو إبطاء، ولأن اللحظة 
الــتــاريــخــيــة والــعــلامــة الــفــارقــة 

لـــهـــا  بـــــــد  كـــــــــان لا 
وإن  تـــحـــضـــر  أن 
تــــــــــــــأخــــــــــــــرت، هــــا 
هــــــــي المـــــــــــــــرأة فـــي 
المـــــمـــــلـــــكـــــة تــــقــــود 
الــــســــيــــارة، بـــقـــرار 
إصـــــــلاحـــــــي آخـــــر 
عــلــى يـــد الــقــيــادة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، 
الـــتـــي لـــم تــتــوقــف 
عــــــــن تــــغــــيــــيــــرات 
مــهــمــة وجـــذريـــة 
ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــاً واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً 
واجتماعياً فــي فــتــرة قصيرة 
زمــنــيــاً، أمــا لمـــاذا نــقــول أخــيــراً، 
فلأن المجتمع السعودي تمكن 
فــــعــــلاً بـــعـــد جـــهـــد جـــهـــيـــد مــن 
الــتــخــلــص مـــن تــبــعــات مــراحــل 
الـــتـــأخـــر في  إلــــى  ســابــقــة أدت 
الــقــرار، التي كانت  اتخاذ هــذا 
لــهــا أســبــابــهــا ومــبــرراتــهــا في 
حــيــنــهــا، كــمــا أثـــبـــت المــجــتــمــع 
السعودي خــلال أقــل من ثلاث 
ســـنـــوات جــاهــزيــتــه للتحديث 
والتطوير وتقبل أي إصلاحات 
مــجــتــمــعــيــة ســـاهـــمـــت ظــــروف 
كـــــثـــــيـــــرة فـــــــي اعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــن 

المحظورات لعقود طويلة.
بقي أن نشير إلى أنه ومع 
فوائد هــذه الخطوة اجتماعياً 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــاً فــــــــي الـــــــداخـــــــل 
السعودي، ومساهمتها الكبرى 
فـــي مـــشـــروع مــتــكــامــل لتمكين 
المرأة كجزء من عملية الإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي، فإنه 
بــــقــــيــــادة المـــــــــرأة ســـقـــطـــت ورقـــــة 
أخرى من أوراق بائسة تستغل 
سياسياً بصورة بشعة للترويج 
ضد السعودية في الخارج، فإذا 
نوقش موضوع سياسي بحت 
تم إقحام موضوع قيادة المرأة، 
وعــنــدمــا يعقد مــؤتــمــر يناقش 

طــبــقــة الأوزون طـــرح مــوضــوع 
قــــيــــادة المـــــــــرأة، وهــــكــــذا فــــي كــل 
صغيرة وكبيرة ظل استخدام 
هذه الورقة بشكل مزعج وغير 
مــوضــوعــي لعقود طــويــلــة، أما 
الآن فلا أظــن أن هناك أي ورقة 
ممكن استغلالها سلبياً توازي 
مــوضــوع قــيــادة المــــرأة، ويمكن 
القرار هو أفضل  القول إن هــذا 
من عشرات الحملات الإعلامية 
ـــــغـــــرب تـــكـــلـــف مــــلــــيــــارات  فـــــي ال
الــــدولارات، ولــن يكون مفعوله 
الإيــجــابــي الــيــوم أو بــعــد شهر 
أو حـــتـــى بـــعـــد ســـنـــة فــحــســب، 
وإنـــــمـــــا ســـتـــجـــنـــي الـــســـعـــوديـــة 
آثـــاره الإيجابية خــلال سنوات 
مقبلة، بعد أن أقفلت باباً مؤذياً 
يصعب إقفاله من دون إصلاح 

قفله أولاً.
عند إطلاقه «رؤيــة ٢٠٣٠» 
أجاب الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي، عن سؤال 
حول قيادة المرأة السيارة، أنه 
يعوّل على رغبة المجتمع بين 
قــبــولــه لــتــمــكــين المـــــرأة مـــن هــذا 
الحق أو رفضه لها، مشيراً في 
سياق حديثه إلى أن القرارات 
المستقبلية تُبنى على التغيير 
الاجــتــمــاعــي، وبالفعل عندما 
الـــــذي يلمسه  الــتــغــيــيــر  حــــدث 
السعوديون بمشاربهم كافة، 
كـــان المــجــتــمــع عــلــى مــوعــد مع 
قــــرار تــاريــخــي طـــال انــتــظــاره، 
وبـــالـــفـــعـــل كـــلـــمـــة الــــســــر كــانــت 
في التغيير الاجتماعي. هذه 
هي المعادلة السحرية والقوة 
الحقيقية لانطلاق السعودية 
الجديدة، التي قال عنها ولي 
العهد السعودي ذات مرة: «في 
حــــال كــــان الــشــعــب الــســعــودي 
مــقــتــنــعــاً، فــعــنــان الـــســـمـــاء هو 

الحد الأقصى للطموحات».

السعودية تنتصر للمرأة
تنهض الشعوب إذا امتلكت 
الــجــرأة والــجــســارة على  قيادتها 
تــــحــــويــــل الأحــــــــــلام إلـــــــى حـــقـــائـــق 
ووقائع تمشي على الأرض. ولما 
كانت المملكة العربية السعودية 
تمضي في طريق نهضة شاملة 
ترتسم آفاقها عبر خطوط طول 
وعرض «استراتيجية ٢٠٣٠»، لذا 
كان ولا بد من إعادة قراءة لكثير 
مــن المــســلّــمــات المــرتــبــطــة بــالــتــراث 
الــــــبــــــشــــــري، ولــــيــــســــت المـــرتـــبـــطـــة 

بصحيح وصلب الدين.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، جــــاء قـــرار 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز بمنح المرأة 
الــســعــوديــة حــق قــيــادة الــســيــارة، 
انطلاقاً مــن رؤيــة شرعية تسمح 
للمرأة بذلك، وبخاصة مع توفر 
والنظامية  الشرعية  الضمانات 
الــــلازمــــة لـــتـــلافـــي الأخــــطــــاء وســـد 

أبواب احتمالات الشكوك.
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة والــحــديــث 
مطروح وبقوة على طاولة البحث 
والنقاش، وقد رأت قيادة المملكة 
أن الآن وقـــــت مـــنـــاســـب مـــرغـــوب 
ومـــطـــلـــوب فـــيـــه الــتــغــيــيــر الآمـــــن، 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــنــــاضــــج بـــاســـتـــقـــرار، 
ـــــــــى الاســــــتــــــمــــــرار،  والــــــســــــاعــــــي إل
وبخاصة في ظل سيادة مجتمع 
شاب وحيوي ومنفتح على الذات 

وعلى الآخرين.
الخطوة ولا شك تصب فيما 
هــو أبــعــد بكثير مــن مــجــرد قــرار 
ملكي.. إنها تعكس إرادة سياسية 
قادرة، حازمة وحاسمة، لا تنطق 
عن الأهواء، بل تنطلق تفاعلاتها 
من قلب الحاجة إلى أفعال التقدم 
التي تضمن للأجيال القادمة نمواً 
وازدهاراً حقيقياً، بعيداً عن ضيق 

الرؤى وتزمت الأهواء.
قرار الملك سلمان يستدعي من 
باطن التاريخ لمحة عابرة عن المرأة 

في صــدر الإســلام، 
وكـــــــــــيـــــــــــف كـــــــانـــــــت 
شــــريــــكــــاً أســـاســـيـــاً 
لــلــرجــل فـــي تحمل 
ــــــــيــــــــات،  المــــــــســــــــؤول
وتــصــريــف شــؤون 
ورعـــــايـــــة مــصــالــح 
الأســـــــــــــــــــــــــرة، وفـــــــي 
الــحــديــث: «النساء 
الــرجــال»،  شقائق 
الـــــنـــــص  إن  بــــــــــل 
الــــقــــرآنــــي يــعــتــبــر 

المـــرأة آيــة مــن آيــات الخلق: «وَمِـــنْ 
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يــــحــــتــــاج الـــتـــغـــيـــيـــر الــــبــــن

إلــى رؤيـــة استشرافية،  والــخــلاق 
وإلى تصالح وتسامح مجتمعي، 
وكلاهما يلزمهما حالة من حالات 
لـــة الأيــــقــــونــــات الـــتـــراثـــيـــة،  مـــســـاء
وغربلتها للخروج بما هو حتمي 
وضروري لإحداث عملية الموازنة 
الـــتـــي لا بــــد مــنــهــا بــــين الأصـــالـــة 
والمعاصرة، بين القديم والحديث، 
بين الخلَف ومستقبله، والسلَف 

وما كان من شأن ماضيه.
يمكن القطع بأن رؤية المملكة 
للعقود القادمة لا يمكن أن تستقيم 
حال تقليص الحيز الإيجابي الذي 
يجب أن تحتله المــرأة السعودية، 
تلك التي جادت قريحتها وتميزت 
في كافة ميادين الحياة، وأبدعت 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن مــــجــــالات الـــعـــلـــوم 
التطبيقية والتجريدية على حد 
سواء، ولهذا فإن القرار فعلاً وقولاً 
يأتي ليعزز من قيمتها في ذاتها، 
وليرسخ لدورها القائم والقادم، 
وليمكنها لتكون قيمة مضافة، ما 
يعزز مسيرة الانفتاح الحضاري، 

بعيداً عن «التغريب» 
المـــغـــرق فـــي الــتــمــاهــي 
مــــــــــــــع مــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
مــخــتــلــفــة بــنــيــويــاً، أو 
«الاســـتـــشـــراق» ضمن 
فــلــســفــيــة،  أطــــر ورؤى 
تـــتـــســـق  بــــــــدورهــــــــا لا 
وتراث العرب وفلسفة 

الإسلام.
أفـــــــضـــــــل وصــــــف 
يــمــكــن لــصــاحــب قلم 
أن يــطــلــقــه عــلــى قـــرار 
الملك سلمان الأخير، هو أنه قرار 
صادر عن لحظة «وعي تاريخي»، 
والوعي هنا لا يعني وعياً بالذات 
وحسب من حيث البعد الزماني، 
بــــل هــــو وعــــــي بـــمـــن نـــحـــن أيــضــاً 
بــالــنــســبــة لـــلآخـــريـــن فــــي الـــزمـــان 
والمـــــكـــــان، وهـــنـــا فـــــإن قــــــرار المــلــك 
سلمان يعي أن لحظة الانطلاقة 
الحقيقية التي تعي التاريخ أمر 
له إحداثيان؛ محلي وعــالمــي، في 
إطـــــار عـــالـــم تــتــغــيــر فــيــه بــوصــلــة 
الاتـــــــجـــــــاهـــــــات، بــــشــــكــــل تـــصـــعـــب 

ملاحقته يومياً.
هــــل الــــقــــرار يــســعــى لمــحــاكــاة 

الآخر شرقاً أو غرباً؟
بـــــالمـــــطـــــلـــــق، يــــمــــكــــن الـــقـــطـــع 
بــــــأن قــــــــــرارات المـــمـــلـــكـــة الأخــــيــــرة 
وتوجهاتها لبلوغ «استراتيجية 
٢٠٣٠» ضرب من ضروب القضايا 
الــذات  المصيرية التي تطرح من 
لا مــن الآخــريــن، حتى وإن لقيت 
اســـتـــحـــســـانـــاً كــــبــــيــــراً، ووجــــــدت 
تــــجــــاوبــــاً واضــــــحــــــاً، وتـــرحـــيـــبـــاً 
عميقاً من كافة الدوائر السياسية 

والإنسانية حول العالم.
مـــن عــيــنــة الــتــفــاعــل الــعــالمــي 
الإيــجــابــي مــع قـــرار المــلــك سلمان 
القليلة الماضية، ردود  الساعات 
الـــفـــعـــل الأمــــيــــركــــيــــة، فـــقـــد أشــــاد 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــهـــذا الإجــــــراء، 

معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو 
تــعــزيــز حــقــوق الــنــســاء والــفــرص 
المتاحة أمامهن في المملكة، فيما 
الــنــافــذة فــي البيت  ذهــبــت ابنته 
الأبـــــيـــــض إيـــفـــانـــكـــا إلــــــى وصـــف 
الأمـــــــس بــــأنــــه «يـــــــوم تـــاريـــخـــي» 
الــســعــوديــة، واصفة  للنساء فــي 
خطوة رفع المنع عن قيادة المرأة 
للسيارة بأنها خطوة في الاتجاه 

الصحيح.
ولــعــل المــتــابــع لــــردود الفعل 
حول العالم لخطوة الملك سلمان 
هــــذه، يــــدرك المــــدى الــطــيــب الـــذي 
ســـاهـــم ويـــســـاهـــم بـــه فـــي تغيير 
الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة عــــن الـــعـــرب 
والمسلمين التي لطالما تلاعب بها 
الكارهون والحاقدون، عبر الواقع 
الــفــعــلــي ومـــــن خـــــلال الـــشـــاشـــات 
الــفــضــيــة بــنــوع خــــاص، ذلـــك أنــه 
المــرأة  قــرار عقلاني يجعل مكانة 
في المملكة نداً لنظيراتها في بقية 
أرجـــاء الــعــالــم، وهــي خــطــوة، ولا 
شك، سوف تتبعها خطوات تعيد 
لصورة العربي مكانته وكرامته 
التي كانت عبر تاريخ طويل من 

الحضارة العربية.
هـــديـــة ســـلـــمـــان مـــلـــك الـــحـــزم 
لــلــمــرأة الـــســـعـــوديـــة، تـــأتـــي على 
هــــــامــــــش احـــــــتـــــــفـــــــالات المـــمـــلـــكـــة 
بذكرى اليوم السابع والثمانين 
لــــتــــأســــيــــســــهــــا، وتـــــتـــــســـــاوق مــع 
رؤيـــة ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لمــجــتــمــع بــعــيــد عــن 
الــذي يعطل مشروعات  التشدد 
الــتــنــمــيــة، ســيــمــا أن المــــــرأة جــزء 
أساسي ورئيسي من رؤية الأمير 
إلــى رفــع نسبة  محمد الساعية 
مشاركتها في سوق العمل، بما 
يتناسب مع وجودها الحقيقي 

في مجتمعها.
لــلــمــرأة السعودية»  «مــبــروك 

وإلى الأمام.
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سلمان الدوسري إميل أمين

القلب الغائب عن نيويورك!
يـــبـــدو الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب، قليل الثقة في 
الأمـــم المــتــحــدة، وفــي جــدواهــا، 
رغـــــــم أنــــهــــا لا تــــــــزال المــنــظــمــة 

الدولية الأم في العالم!
وهو لا يخفي اعتقاده في 
عــدم جــدواهــا، ولا يــدع فرصة 
تــمــر دون أن يــظــهــره ويــؤكــده، 
وقــد فعلها مــرتــين؛ مــرة خلال 
الــفــتــرة الــتــي كــان لا يـــزال فيها 
مــرشــحــاً رئـــاســـيـــاً يــســعــى إلــى 
كـــســـب الــــســــبــــاق نـــحـــو الــبــيــت 
الأبيض، قبل عــام من الآن، ثم 
مرة ثانية بعد أن ربح السباق 
واستوى في مكتبه البيضاوي 

رئيساً!
فــي المــرة الأولـــى كــان يــردد 
دائــــمــــاً، أنـــــه يــــراهــــا أقــــــرب إلـــى 
لــلــتــســلــيــة،  نـــــاديـــــاً  تـــــكـــــون  أن 
واســـــتـــــهـــــلاك الــــــوقــــــت، وربــــمــــا 
تبديده، منها إلى أي شيء آخر!

والـــذيـــن ســمــعــوا مــنــه هــذه 
المــعــانــي، وقـــت أن كـــان لا يــزال 
يسابق هيلاري كلينتون على 
الرئاسة، توقعوا بالتأكيد أن 
يعود إلى الموضوع نفسه، بعد 

أن يفوز، وإنْ بشكل مختلف!

وهو لم يُخيب ظنهم، فعاد 
يتكلم عــنــهــا مــن جــديــد فــعــلاً، 
وجاء كلامه هذه المرة في أثناء 
حضوره اجتماعات الجمعية 
الــعــامــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الــتــي 
تنعقد فــي هـــذا الــشــهــر مــن كل 
عـــام. وكـــان الــكــلام مــن ناحيته 
في نقطتين واضحتين؛ الأولى 
أن العائد من هذه المنظمة الأم 
على دول العالم، ليس على قدر 
الأمـــــوال الــتــي يــجــري إنــفــاقــهــا 
عليها، وعلى مكاتبها، بل أقل، 
بما يعني أن عليها أن تبحث 
لنفسها عــن طريقة تكون بها 
المــعــضــلات  أكــثــر جـــــدوى، إزاء 
الدولية، وإزاء قضايا كل دولة 
عضو فيها، والنقطة الثانية أن 
على كل دولة عضو، أن تتحمل 
حــصــة مــنــاســبــة فـــي مــيــزانــيــة 
الإنــــفــــاق عــلــى أعـــمـــال المــنــظــمــة 

بامتداد عواصم العالم!
ومــــــا يـــمـــيـــز هــــــذه الـــنـــظـــرة 
أنــــهــــا نــــظــــرة مـــــاديـــــة مــــجــــردة، 
وبالإجمال هي نظرة صاحب 
أعـــمـــال، لا صـــاحـــب ســيــاســات 
يرجو بسياساته أن يجعل من 
هـــذا الــعــالــم عــالمــاً أكــثــر رحــمــة، 

وأقــــل قـــســـوة. وهـــي ذاتـــهـــا، لو 
نذكر، النظرة التي كــان ترمب 
قـــد راح يــتــطــلــع بــهــا إلــــى دول 
أوروبـــا التي تشارك بــلاده في 
الــنــاتــو، عندما  عضوية حلف 
لفت انتباه كل دولــة منها إلى 
أن عليها أن تدفع ثمن استعداد 
الولايات المتحدة للدفاع عنها، 
ضمن الحلف، في مواجهة أي 

خطر!
وقتها رد عليه الألمــان بما 
مــعــنــاه أن الأمـــــور بـــين الــــدول، 
خصوصاً إذا كانت دولاً حليفة 
فـــي كـــيـــان واحــــــد، لا يــمــكــن أن 
تقاس بالمال، ولا أن تكون أسيرة 
الدفع أو البذل بهذه الطريقة! 
وأظن أن «الكيميا» بينه وبين 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل، ليست من يومها على 
ما يرام، وليس غريباً بالتالي 
يـــقـــال إن مــيــركــل إذا كــانــت  أن 
قــد حققت تقدماً ملحوظاً في 
انتخابات البرلمان التي جرت 
هــذا الأســبــوع، فــإن مرجع ذلك 
فــي جــزء لا بــأس بــه منه، إنما 
الــقــويــة مــع ترمب  إلــى وقفتها 

منذ التقيا لأول مرة!

ولأمــــــــــــــــــــــــر مــــــــــا، 
أحــســســت أنــــه وهــو 
يــــتــــكــــلــــم عـــــــن الأمـــــــم 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة بــــــهــــــذا 
الأســــلــــوب، كــــان في 
عقله الباطن يقارن 
بين مبناها الضخم 
الــذي يرتفع  الفخم، 
إلـــــى ٣٨ طـــابـــقـــاً فــي 
مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك، 
وبــــين مــبــنــى الــبــرج 

ـــــشـــــهـــــيـــــر الـــــــــذي  ال
يـــــــحـــــــمـــــــل اســــــمــــــه 
ويملكه في المدينة 

نفسها!
استثماري  مبنى  فمبناه 

يـــــدر عــــائــــداً بـــــالـــــدولار فــــي كــل 
طلعة نهار، ولا يمكن والحال 

هـــكـــذا، أن نــقــارن 
بينه وبين مبنى 
آخــــــــر لــلــمــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة الأكـــبـــر، 
الـــــــــــتـــــــــــي قـــــــامـــــــت 
فــــــــــــي الأســــــــــــــــاس 
لـــــضـــــمـــــان الأمـــــــن 
وحــمــايــة الــســلام 
فــــــي الــــــعــــــالــــــم. لا 
يمكن حــتــى ولــو 
كــان المبنيان في 
مــديــنــة واحـــدة، 
وحتى ولو كانا 
عـــــلـــــى ارتــــــفــــــاع 
مـــتـــقـــارب، إذ مـــا أبـــعـــد الـــفـــارق 
بين الهدف من وراء تشييد كل 

مبنى منهما على حدة!
وربـــمـــا يـــكـــون الـــخـــيـــال قد 

سرح به وهو يلقي كلمته داخل 
المبنى الأممي، قبل أيام، وراح 
بــالــورقــة  يحسبها فــي دمــاغــه 
ــــقــــلــــم، عـــــن الــــعــــائــــد المــــــادي  وال
المــضــمــون مـــن هـــذا المــبــنــى، لو 
أنه تحول إلى فندق، مثلاً، أو 
إلى وحدات سكنية فاخرة من 
النوع الذي يعرفه حي مانهاتن 
فـــــي المــــديــــنــــة ذاتـــــهـــــا! ربـــــمـــــا... 
فــلــقــد كــــان رجــــل أعـــمـــال طـــوال 
حــيــاتــه، قبل أن يــكــون رئيساً، 
أفــكــاره على هذه  وإذا سرحت 
الــصــورة، فهو مــعــذور بمعنى 

من المعاني!
ولــــيــــســــت هـــــــذه هـــــي المـــــرة 
الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي تــــــكــــــون فـــيـــهـــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــحــل انــتــقــاد 
مــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر، 
وإنْ كــانــت الأولــــى طبعاً التي 
تكتشف أن هذه هي صورتها 
لدى رئيس أميركي. ففي أيام 
الرئيس جورج بوش الابن، قال 
مــنــدوبــه الــدائــم فــيــهــا، السفير 
جـــــون بــــولــــتــــون، مــــا هــــو أشـــد 
مــن ذلــك وأفــــدح، عندما صرح 
بــأن المبنى إذا كــان يتكون من 
٣٨ طــابــقــاً، فــلــن يُــضــار الــعــالــم 

فــي شــيء، أن نزيل منه عشرة 
طوابق كاملة!

كان هذا هو تقدير بولتون 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الـــتـــي لا يـــزال 
الــعــالــم،  يُــعــوّل عليها مــســاكــين 
وفقراؤه، وبؤساؤه، وتعساؤه، 
لعلها تنصر قضاياهم العادلة 

وتنصفها!
الــــكــــونــــغــــرس  ويــــــبــــــدو أن 
الأميركي، أيام بوش الابن، كان 
تقديره للأمم المتحدة مختلفاً 
عن تقدير السفير، ولذلك، فحين 
أحــــــس بــــــوش بــــشــــيء مـــــن هـــذا 
النوع، تجنب عرض اسم سفيره 
على الكونغرس، لأخذ الموافقة 
عليه كــالــعــادة، وانــتــهــز وجــود 
الــبــرلمــان بمجلسيه فــي إجــازة، 
إلــى نيويورك  وأرســـل بولتون 
مندوباً دائماً للولايات المتحدة 
الــرئــيــســي للمنظمة  المـــقـــر  فـــي 
الــــدولــــيــــة، ولـــــو عـــــرض الاســـــم، 
كــــان لأعـــضـــاء مجلسي  لــربــمــا 

النواب والشيوخ رأي آخر!
إنني كلما قــرأت كلاماً عن 
الأمم المتحدة، وعن أن وظيفتها 
الـــتـــي قـــامـــت مــــن أجـــلـــهـــا، غــيــر 
أتــذكــر  مــتــحــقــقــة عــلــى الأرض، 

على الفور ما كنت قد سمعته 
مــــن الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل الـــعـــربـــي، 
الــعــام السابق للجامعة  الأمــين 
العربية، عــن أن أمــين الجامعة 
في ظل ميثاقها الحالي، الذي 
نشأت على أساسه عــام ١٩٤٥، 
يجد نفسه وهو يعمل بميثاق 
كهذا، أقــرب ما يكون إلــى رجل 
مطلوب منه أن يسابق سيارة 
مــوديــل ٢٠١٧، بــســيــارة موديل 

!١٩٤٥
الــقــصــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
هــي أيــضــاً الميثاق الـــذي قامت 
على أســاســه، ومــا لم يستبدل 
بــــهــــذا المــــيــــثــــاق آخــــــر يــخــاطــب 
الــعــالــم،  الــــذي يعيشه  الــعــصــر 
فــــســــوف يـــظـــل دونـــــالـــــد تــرمــب 
يراها نادياً للتسلية، وسوف 
يـــظـــل بـــولـــتـــون يـــــرى ضـــــرورة 
إزالة عدة طوابق من طوابقها 

العالية لأنها بلا لزوم!
ولــكــن ميثاقها فــي حاجة 
وهــو يــوضــع، مــن جانب إدارة 
تـــرمـــب، أو غــيــر إدارة تــرمــب، 
إلى قلب تتطلع به أي من هذه 
الإدارات إلى العالم، قبل العقل 

الجامد!

سليمان جودة

> فيما يتعلق بمقال مــارك والاس «مواصلة بريد القراء
التركيز العالمي على سلوك إيران السيئ»، المنشور 
أقــول: يجب  بتاريخ ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، 
مواصلة التركيز الأميركي والعالمي على السلوك 
الإيراني الأكثر من السيئ، إيران لا تعرف ولا تعترف 
بحقوق الإنسان، لديها المشانق معلقة في الشوارع، 
حقوق الشعب الإيراني تنتهك وهو يعاني من ظلم 
الــنــفــط الضخمة تــذهــب للإنفاق  شــديــد وإيـــــرادات 
عــلــى الـــســـلاح والــبــرنــامــج الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي 
ولتمويل التنظيمات الإرهابية التي تستهدف دول 
إيــران خلف الكثير من الهجمات  المنطقة والعالم. 
الإرهابية التي طالت أوروبا ودول آسيا لذلك لا بد 
من العمل على ردع التطرف الإيراني المزعزع للأمن 
والاستقرار الدوليين. المجتمع الدولي اليوم بإمكانه 
أن يـــواجـــه إيـــــران ويــوقــفــهــا عــنــد حــــدودهــــا، ولــكــن 

إيـــران تــرســانــة نــوويــة وصــاروخــيــة  عندما تمتلك 
بــعــيــدة المــــدى ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى المجتمع 
الدولي أو أي دولة في العالم أن تخضع إيران لأي 
قـــرار أمــمــي فــي شــأن حــقــوق الإنــســان أو فــي ملفها 
الباليستي أو منعها من دعم وتمويل  النووي أو 
إيـــران لا تشكل خطراً على دول الخليج  الإرهــــاب، 
والمنطقة العربية فقط، إنما تشكل خطراً حقيقياً 
على الأمن والسلم الدوليين، ولا بد من التصدي لها 
ومراقبة منشآتها النووية والصاروخية وإلزامها 
بتنفيذ بنود الاتفاق والتوقف فــوراً عن التجارب 
الـــدول الداعمة  الباليستية. كذلك يجب محاسبة 
إيــران وضــد إرادة المجتمع الدولي  والمتعاونة مع 

وقراراته وإلا أصبح كل شيء فوضى.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

الشهادة والموهبة
>  تعقيبا على مقال طــارق الشناوي «نصير شمة قبل وبعد (الـــدال)!» 
المنشور بتاريخ ٢٥ سبتمبر (أيــلــول) الحالي، الحقيقة فإنه بالفعل الموهبة 
والعبقرية لا علاقة لها بالشهادات أو بالدراسة الأكاديمية فكثير منا يحمل 
أكثر من دكتوراه وبحث جيد إلا أن الموهبة والقدرة على التميز والإبــداع لا 
يمكن أن تتبلور بإطار علمي فقط والعلم لا يقتصر على الشهادات وكما ذكر 
المقال إن الفنان أو المبدع ممكن أن يدرس هو ويكون هو محل الدراسة في حد 
ذاتــهــا... الإبــداع لا يرتبط بمائة دكــتــوراه، فكثير من الباحثين حصلوا على 
درجات علمية مختلفة، ولكن القليل من يكون له بصمة وأثر، إلا أنني لا أتفق 
مع المقال في البلبلة التي قامت من أجل حصول نصير شمة على دكتوراه وهو 
في الأصل يناقش رسالة ماجستير فهذا لا يحدث وخاصة في مصر، وما حدث 
هو إشادة الأساتذة مشرفي الرسالة بأن هذه الرسالة تصل لحد الدكتوراه، 
المــشــرفــون أن الباحث بــذل كثيراً مــن الجهد  وهـــذا يــحــدث كثيرا عندما يــرى 
العلمي ما يرقى إلى الدكتوراه وليس معنى ذلك أنهم منحوه الدرجة العلمية.
هبة شوقي - مصر
hebashawky٩٩٩٩@gmail.com

ردع التطرف الإيراني

جنباً إلى جنب
> فيما يتعلق بخبر «من هو الندوي الذي طردته عُمان واستقبلته قطر؟»، المنشور بتاريخ 
٢٥ سبتمبر (أيلول) الحالي، أقول إن المسلمين الذين يعرفون الدين حقا سيقفون صفاً واحداً مع 
المملكة شعباً وقيادة، ولا نرضى أن تعم الفوضى من هذه الشرذمة الذين يدعون لهذه الفوضى 
في بلاد الحرمين، والله سبحانه وتعالى قد جعل كيدهم في نحورهم، ولكن لا بد من اليقظة 
دوما، وأخذ الحيطة من أمثال هؤلاء، لقد أثبتت الأحداث تلاحم الشعب مع قيادته، ونحن نقف 
معهم في خندق واحــد. حفظ الله بــلاد الحرمين شعباً ومليكاً وأمــد خــادم الحرمين الشريفين 

بالصحة والعافية.
محمود محمد - السعودية
engmahmoudgtc٢٠٠٥٢٥@hotmail.com

القصة في الأمم المتحدة أن الميثاق الذي قامت 
على أساسه وما لم يستبدل به آخر يخاطب 

العصر  فسوف يظل ترمب يراها نادياً للتسلية



متى يكون الوقت مناسباً لإجراء 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال؟ الــجــواب 
يحدده من يوجه إليه هذا السؤال في 
كردستان أو في كاتالونيا. فالذين 
يتطلعون إلى الإعلان عن أمتهم، ليس 
هــنــاك وقـــت أفــضــل مــن الــحــاضــر كي 
يقرروا مصيرهم بأيديهم، ويغيروا 
مـــســـار الـــتـــاريـــخ. فـــي المـــقـــابـــل، هــنــاك 
الــقــادة الــوطــنــيــون الــذيــن يتمسكون 
القائمة، ويريدون الحفاظ  بالحدود 
عــــلــــى وحــــــــــدة الأراضـــــــــــــي فــــيــــجــــدون 
دائماً أسباباً وجيهة لمعارضة هذه 
الـــتـــحـــركـــات. لــكــنــه الـــحـــق بــالــحــريــة 

والاستقلال، وسيظل مشتعلاً.
بعيداً عــن الحجج الدستورية، 
التي لم تُطبق منذ وضــع الدستور، 
يرى المعارضون في بغداد والخارج 
أن الاهتمام يجب أن يركز أولاً على 
هزيمة «داعش»، مع العلم أن القوات 
الــكــرديــة لعبت وتلعب دوراً حاسماً 
فــــي هـــــذه الــــحــــرب الـــتـــي قـــــال مــحــمــد 
رعـــد، الــنــائــب فــي الــبــرلمــان اللبناني 
عــن «حـــزب الـــلـــه»، إنــهــا انــتــهــت، وإن 
حزبه يعيش الآن زمن الانتصار تلو 

الانتصار.
مــــن شـــــأن اســـتـــقـــلال كـــردســـتـــان 
الــدولــة العراقية  أن يكشف هشاشة 
الــخــاضــعــة للنفوذ الإيـــرانـــي، ويــزيــد 
مــــن حـــــدة الانـــقـــســـامـــات بــــين الــســنــة 
والـــشـــيـــعـــة. نـــتـــذكـــر كـــيـــف أن إيــــــران 
وتــركــيــا هــبّــتــا لمــســاعــدة قــطــر خــلال 
الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، لـــم يـــصـــدّق أحــد 
بالطبع أن موقفهما مبدئي وليس 
مــوجــهــاً ضـــد دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
وضد مصر، والدولتان أسرعتا إلى 
فرض الحصار على كردستان بمجرد 
إلــى الاستفتاء، وأثبتتا ما  تطلعها 

يعرفه الكرد: «أن لا أصدقاء لنا سوى 
الجبال».

تـــعـــارض تــركــيــا وإيـــــــران، وهــمــا 
لاعـــبـــان إقــلــيــمــيــان أســـاســـيـــان لهما 
مــشــاكــلــهــمــا مــــع الأقــــلــــيــــة الــــكــــرديــــة، 
تـــعـــارضـــان بـــشـــدة أي دولــــــة كـــرديـــة 
فـــي الــــعــــراق، ويـــعـــود جــــزء مـــن هــذه 
المــعــارضــة إلـــى رغــبــة كــل منهما في 
الــســيــطــرة عــلــى الـــثـــروة الــنــفــطــيــة في 
الإقــلــيــم. قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان يوم الاثنين الماضي إن 
أنقرة ستغلق معبر خابور الحدودي 
مــع شــمــال الــعــراق خــلال الاستفتاء، 
وهدد الأكراد بعرقلة تصدير نفطهم: 
لــديــنــا، ولــحــظــة نغلقها،  «الــحــنــفــيــة 

ينتهي كل شيء».
الـــذي أثــقــل على الاســتــفــتــاء كان 
مدينة كركوك. ووضعها المستقبلي، 
وهـــــــذه قــــد تـــــــؤدي لاحــــقــــاً إلــــــى نــــزاع 
مسلح. لأنه من غير المرجح أن تتخلى 
الــســلــطــات الـــكـــرديـــة عــنــهــا تــحــت أي 

ظرف من الظروف.
المشكلة التي رمى بها الاستفتاء 
في وجه تركيا هي كيف يمكن لأنقرة 
أن تــتــعــامــل مــــع كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
بصفتها كــيــانــاً مــســتــقــلاً؟ أمـــا إيـــران 
فكما تدعي دائماً، على أســاس أنها 
لا تـــتـــدخـــل فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
للدول، ولا تعتدي عسكرياً على أي 
دولــة قريبة، فإنها إمــا تتدخل بناءً 
لوحي إلهي، كما قال علي شمخاني 
مسؤول الأمــن القومي الإيــرانــي، من 
أن المرشد خامنئي تدخل في سوريا 
«وحــــي إلــــهــــي»، وهـــــي الآن  تــلــبــيــة لـــــ
أغلقت حــدودهــا مــع كــردســتــان بناءً 
قــال الناطق  الــعــراق، كما  على طلب 

باسم الخارجية الإيرانية. 

وفــــي نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني: 
«لـــــديـــــنـــــا خـــــــيـــــــاران: الاســـــتـــــقـــــلال أو 
الاستسلام». ولوحظ أن أكــراد إيران 

أكثر المرحبين بالاستفتاء.
تمثل كردستان العراق الشريك 
المثالي لواشنطن: كيان ديمقراطي، 
ومستقر وقــد أثبت أهميته ورغبته 
فــي العمل مــع الــولايــات المــتــحــدة في 
قــضــايــا الأمــــن الإقــلــيــمــي، وبــخــاصــة 
الحرب ضد «القاعدة» و«داعش». لكن 
مشكلة واشنطن أنها لو صادقت على 
الاستقلال حتى بطريقة غير مباشرة، 
ستزيد من غضب شريك تحتاج إليه 
في الحلف الأطلسي هو تركيا، وليس 

مــعــروفــاً مــا ســتــكــون ردة فــعــل أكـــراد 
سوريا، وقوات «الدفاع الذاتي» التي 
تستعملها واشنطن الآن رأس حربة 
في «حربها» مع روسيا في سوريا. 
مشاكل الأكراد كثيرة ومحزنة. كانت 
عــلاقــة أنـــقـــرة بــأربــيــل قـــويـــة، وكــانــت 
علاقة أكراد العراق بأكراد سوريا غير 
مريحة. الآن كل طرف كردي يحارب 
عــلــى جــبــهــتــه، وتــبــقــى جــبــال قنديل 
لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» 

وزعيمه عبد الله أوجلان.
مع دعوته إلى الاستفتاء، رفض 
بارزاني كل محاولات واشنطن ثنيه 
عن خطته، هو كان يعرف أن واشنطن 
مــتــشــبــثــة بــمــفــهــوم الــــعــــراق المـــوحـــد، 
وبالتالي لن يكون هناك وقت مناسب 

لإجراء الاستفتاء الكردي، لا الآن ولا 
لاحقاً.

كان بارزاني يعرف أن الاستفتاء 
لـــن يـــقـــود مــبــاشــرة إلــــى الاســتــقــلال؛ 
لــذلــك كـــان هــدفــه طــرحــه عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات مــع بــغــداد، هــو سيبقى 

ولا أحد يمكنه أن ينزع الأمل.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات 
فــــي الـــــعـــــراق قـــــاب قــــوســــين أو أدنـــــى، 
فانتخابات الأكراد مقرر إجراؤها في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، أما 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والمــحــافــظــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــراق كـــكـــل فــســوف 
تــجــري فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام 
المــقــبــل، وكــــان حــيــدر الــعــبــادي رئيس 

الـــــــــــوزراء وهــــــو يـــتـــعـــامـــل مـــــع مــســألــة 
الاستفتاء يرى ثقل منافسه الأخطر، 
الــذي تحركه طائفيته وإيـــران، نــوري 
المالكي رئيس الوزراء السابق الطامح 
الــعــراق وتحويله تابعاً  إلــى حكم كــل 
شيعياً لإيران. لذلك؛ كان في حسابات 
عــبــادي أن يظهر صــلابــة ويــقــف ضد 
الاستفتاء متهماً الأكــراد بالعنصرية 
لــتــجــنــب خـــطـــر تـــعـــرضـــه لــحــمــلــة مــن 
منافسيه السياسيين، وعلى رأسهم 
المــالــكــي حــامــلــين الــشــعــار ضــــده بــأنــه 
رئيس الــوزراء الــذي فقد كركوك. لكن 
الــعــبــادي فــي دفــاعــه عــن موقفه داخــل 
السياسات الشيعية المتناحرة، أضر 
بعلاقته مع أربيل؛ لأنه سيحتاج إلى 
دعم الكرد في تشكيل حكومته المقبلة 

لــلاحــتــفــاظ بــرئــاســة الــحــكــومــة. هناك 
أيــضــاً واشــنــطــن الــتــي ســتــطــالــبــه بــرد 
الدين، ولن ينسى ما طالبه به خامنئي 
الــعــمــل على  عــنــدمــا استقبله مــؤخــراً: 
إنــهــاء الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، 

«الحشد الشعبي». وعدم المساس بـ
من منظور إقليمي أوســع، ربما 
نظر البعض إلى كردستان المستقلة 
على أنها قد تكون مجرد خطوة أولى 
نحو إعادة رسم حدود الشرق الأوسط 
بشكل عام على أسس عرقية ودينية، 
لكن هذا التغيير بدأ فعلاً وقد يكون 
هـــو مـــا دفـــع بـــبـــارزانـــي إلـــى المــطــالــبــة 
بالاستفتاء من أجل الاستقلال، فالمد 
الإيـــرانـــي كــســح المــنــطــقــة، والــعــائــدون 
مـــن بـــغـــداد يــعــتــرفــون بــأنــهــا صـــارت 
مــديــنــة شــيــعــيــة، وكـــــان أول مـــا أقـــدم 
عليه «الحشد الشعبي» بعد تحرير 
المــــــوصــــــل، إنـــــشـــــاء مـــــدرســـــة «الإمــــــــام 
ية، والذي 

ّ
الخميني» في المدينة السن

يــــرى بـــيـــروت وأحـــيـــاءهـــا فـــي ذكـــرى 
عاشوراء الآن، يشعر كأنه داخل إلى 
مدينة كربلاء أو النجف، ثم إن إيران 
أطلقت العنان لحركة «النجباء» التي 
يقودها الشيخ العراقي المولد الإيراني 
الانتماء أكرم الكعبي لتأمين «الهلال 
الــعــراق  الـــذي يصل  الــبــري»  الشيعي 
«حـــزب الــلــه» فــي لبنان.  بــســوريــا وبــــ
ويــتــهــمــون الأكـــــراد بــأنــهــم يــحــاولــون 

تغيير حدود قائمة منذ مائة سنة!
عــبــر الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط – 
الــثــلاثــين  مشكلة الأكـــــراد بملايينهم 
أن لا منفذ بحرياً لهم - هناك تغيير 
آخر بدأ يتفاعل في منطقة كاتالونيا 
الإســـبـــانـــيـــة، حــيــث مـــن المـــقـــرر إجــــراء 
تــصــويــت عــلــى الاســـتـــقـــلال فـــي الأول 
المــقــبــل.  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  مـــن 

مــــنــــذ ســـــنـــــوات تـــحـــتـــج كـــاتـــالـــونـــيـــا، 
أغنى منطقة في إسبانيا، على قيام 
الحكومة الفيدرالية بنقل ثرواتها إلى 
مدريد، وأصرت على أنها بالانفصال 
ستكون أفضل حالاً. الأسبوع الماضي 
أرسلت مدريد رجال الشرطة لاعتقال 
الــداعــين للانفصال.  قـــادة كــاتــالــونــيــا 
إن ظهور كاتالونيا مستقلة يمكن أن 
يشكل سابقة خطيرة في أوروبا؛ لأنها 
قد تشد غيرها وتقنع المناطق الأخرى 
التي تجنح إلى الاستقلال، مثل بلاد 
الــبــاســك فــي إســبــانــيــا، والــفــالــنــدر في 
بلجيكا، وحتى بافاريا في ألمانيا أن 
تحذو حــذوهــا. مــن المــفــارقــات المثيرة 
للاهتمام في العالم الذي يزداد صغراً 
رغم العولمة، أن العديد من الشعوب لا 
تريد أن تــذوب في كيانات كبرى. بل 
تطالب بأن تكون أمماً ناشئة. مهما 
ثــابــتــة لقياس  قــيــل، لا تــوجــد صيغة 
شرعية أي ادعاء بالحق بالاستقلال، 
لكن من الصعب إنكار هذا الحق على 
أي مجموعة لها لغتها، وتقاليدها 
وثقافتها، ولها تاريخها من الهزائم 

والانتصارات.
لــــقــــد حـــــــرك مــــســــعــــود بـــــارزانـــــي 
أعـــمـــاق كـــل أكــــــراد المــنــطــقــة بــدعــوتــه 
إلـــى اســتــفــتــاء حـــول اســتــقــلال أكـــراد 
الــعــراق. منذ مئات السنين يتهاوى 
الأكـــــراد فــي الــجــبــال بــســبــب رغبتهم 
فــي الاســتــقــلال، كــل الأكــــراد. إنــه حق 
 عـــن اتــهــامــهــم بــكــل شـــيء إلا 

ّ
ولــنــكــف

بأنهم أصــحــاب حــق. مــجــازر مــن كل 
الأنــــواع لاحقتهم. خــســروا كــل شيء 
وظلوا ممسكين بالحلم. قال بارزاني 
لــــلأتــــراك: تــفــضــلــوا أبـــيـــدونـــا. الــذيــن 
حــاولــوا فــي السابق رحــلــوا. وبقيت 

كردستان.

١٥الــــرأي

العراق.. العرب السنة سيلحقون بالأكراد إن لم تنته الهيمنة الإيرانية!
أخــطــر مــا يمكن أن يــتــرتــب على 
أقــدم  خطوة «الاستفتاء» هــذه، التي 
عــلــيــهــا أكـــــــراد كـــردســـتـــان الـــعـــراقـــيـــة، 
هــو أن عــدواهــا قــد تنتقل إلــى العرب 
الــســنــة، وهـــذا احــتــمــال وارد جـــداً إذا 
بــقــيــت الأمـــــور تــســيــر وفـــقـــاً لمـــا تــرتــب 
على معادلة ما بعد الغزو الأميركي 
في عام ٢٠٠٣، وإذا استمرت الهيمنة 
الإيرانية على هذا البلد العربي التي 
لا يستطيع كــائــن مــن كـــان إنــكــارهــا، 
والـــتـــي دأب عــلــى الــتــغــنــي بــهــا حتى 
كبار المسؤولين الإيرانيين، خصوصاً 
الــثــورة الخمينية، ومعهم  جــنــرالات 
كــثــيــر مـــن رمـــــوز وقـــــادة المــيــلــيــشــيــات 
الطائفية التي تنضوي في ما يسمى 
الــذي على رأســه  «الحشد الشعبي»، 

هادي العامري.
بــعــد الـــغـــزو الأمــيــركــي وإســقــاط 
الـــنـــظـــام الــــعــــراقــــي الـــســـابـــق فــــي عـــام 
٢٠٠٣، تــحــالــف الأكـــــراد مــع الشيعة، 
الأكثر ارتباطاً بإيران وبحوزة الولي 
الــعــراق نسباً  الفقيه، وفــرضــوا على 
عددية طائفية وقومية، اعتبروا فيها 
المــنــدوب السامي الأميركي  - برعاية 
بول بريمر - أن العرب السنة يشكلون 
الأقلية في بلاد الرافدين، وأنهم يجب 
أن يبقوا هامشيين وثانويين، عقاباً 
لــهــم لأنــهــم كــانــوا هُـــمْ صـــدام حسين، 
وكـــــان صـــــدام حــســين هُــــــمْ. وحــقــيــقــة، 
إن ما عاناه هــؤلاء، ومــا تعرضوا له 
مــن عمليات تهجير قــســري واقــتــلاع 
عــلــى مــــدى نــحــو أربـــعـــة عــشــر عــامــاً، 
الــتــاريــخ مثله، لا فــي زمن  لــم يسجل 
المغول وهولاكو ولا في أي مرحلة من 

المراحل الظلامية التي مرت بها بلاد 
الرافدين.

بـــول بريمر  لــقــد جعلت مــعــادلــة 
هـــــذه، الـــتـــي ألـــــزم بــهــا لـــلأســـف حتى 
الأشــقــاء الأكـــراد، نسبة العرب السنة 
الــعــدديــة لا تــصــل إلـــى الــعــشــريــن في 
المــائــة فــي الــعــراق، مــع أن المــعــروف أن 
الــعــراقــيــة الرئيسية سنية،  المـــدن  كــل 
- إنْ في  الــســنــة يــشــكــلــون  وأن أهــــل 
الــشــمــال - الغالبية  الــوســط وإنْ فــي 
الـــســـكـــانـــيـــة. وحـــقـــيـــقـــة، إنَّ هـــــذا كـــان 
اســتــهــدافــاً واضـــحـــاً، وقـــد تــجــلــى في 
«خريطة» توزيع المناصب القيادية، 
وفــي عمليات التغيير الديموغرافي 
التي كانت قد بدأت مبكراً، بعد الغزو 
الأميركي مباشرة، وأيضاً في عمليات 
الــخــارج، التي  إلــى  التهجير القسري 
أبــنــاء هــذه الفئة العراقية  استهدفت 

الرئيسية.
وتــــــــحــــــــت وطـــــــــــــــأة الاتـــــــهـــــــامـــــــات 
والمـــــلاحـــــقـــــات والمـــــــــطـــــــــاردات، وعـــلـــى 
أساس أن هؤلاء كانوا يشكلون القوة 
الــتــي اعتمد عليها صــدام  الرئيسية 
حـــســـين، والـــــقـــــوة الأســــاســــيــــة لــحــزب 
البعث الذي لا يزال مطارداً حتى الآن، 
مع أن الكل يعرف أن الرئيس العراقي 
الأســـبـــق كــــان لا يـــتـــوانـــى ولا يــتــردد 
فــي إعــــدام كــل مــن يــخــالــفــه، حــتــى من 
قادة هذا الحزب التاريخيين، وحيث 
بــالإمــكــان - لــو يتسع المــجــال فــي هذا 
المــقــال – إيـــــراد، لــيــس قــائــمــة واحــــدة، 
وإنــمــا قــوائــم كــثــيــرة بــأســمــاء بعض 
من لا تــزال تحتفظ بأسمائهم ذاكرة 

أضعفتها عوامل السنوات الطويلة.

بـــعـــد هــــــذا «الاســــتــــفــــتــــاء»  الآن، 
الذي كان خطوة متسرعة، ومن دون 
وضوح رؤية ولا دراسة كافية، أصبح 
الأكـــراد، الذين كانوا يرجحون الكفة 
البدايات كانوا  السنية، مع أنهم في 
قد وضعوا أنفسهم في المكان الخطأ، 
خارج المعادلة العراقية؛ وهذا يعني 
أنــــه غــيــر مــســتــبــعــد أن يــســيــر الــعــرب 
الــذي ســار عليه  السنة على الطريق 
يـــتـــم أولاً  لــــم  إنْ  الــــكــــرد،  هـــــــؤلاء، أي 
التخلص ونهائياً مــن هــذه المعادلة 
الــتــآمــريــة الآنـــفـــة الـــذكـــر، وإنْ لـــم يتم 
الــتــخــلــص ثــانــيــاً وبــــصــــورة نــهــائــيــة 
البلد  من الهيمنة الإيرانية على هذا 

يــقــل تمسك الشيعة  الـــذي لا  الــعــربــي 
فيه بعروبتهم عــن تمسك أشقائهم 
السنة، خصوصاً بعد تجربة كل هذه 
السنوات الطويلة القاسية من التحكم 

الإيراني والسيطرة الفارسية.
يجب أن يدرك أصحاب القرارات 
الفعلية في العراق، والمقصود هنا هو 
الولايات المتحدة وليس إيران، أن هذه 
«التركيبة» الطائفية والمذهبية، التي 
جعلت الأكراد، وبعد طول معاناة، لم 
يعد أمامهم إلا هذا الخيار الصعب، 
مــــغــــامــــرة «الاســــتــــفــــتــــاء» هـــــذه،  وإلا 
ستجعل العرب السنة يلحقون بهم، 
ويــــســــيــــرون عـــلـــى خـــطـــاهـــم. والـــفـــرق 

هــنــا أن المــؤكــد أن هــــؤلاء، أي الــعــرب 
هُــمْ أقــدمــوا على مثل هذه  السنة، إن 
الخطوة، فإنهم بالتأكيد لن يواجهوا 
رفضاً كالرفض الذي واجهه الأكراد، 
خصوصاً من قبل الأتراك والإيرانيين، 
فـــهـــنـــاك فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة أكــــثــــر مــن 
عشرين دولة عربية سنية، والمعروف 
الـــشـــرق الأوســـــط كــلــه مـــن المحيط  أن 
الأطــلــســي حــتــى الخليج الــعــربــي هو 
عــبــارة عــن بحر عــربــي ســنــي، مــع كل 
الاحـــتـــرام والــتــقــديــر والمــحــبــة للفئات 
الأخرى، وللأقليات القومية والدينية 

المتعددة.
لـــــقـــــد ســـــمـــــعـــــنـــــا، وهــــــــــــذا مـــثـــبـــت 

ومعروف ومؤكد، أن هناك من «تنبأ» 
قــبــل عـــام ٢٠٠٣، عندما  كـــان  - وهــــذا 
كـــان صــــدام حــســين لا يــــزال فــي ذروة 
قوته وسيطرته الداخلية، وفي ذروة 
مكانته العربية والدولية - بأن مصير 
الــعــراق هــو التجزئة، وأنــه سيصبح 
الـــــواحـــــدة؛  بــــــدل دولـــــتـــــه  ثــــــلاث دول 
هــي: دولــة سنية فــي الــوســط، ودولــة 
شيعية فــي الــجــنــوب، ودولــــة كــرديــة 
في الشمال. وهنا، فإن أغلب الظن أن 
نــا الــكــرد عندما اخــتــاروا هذا  أشــقــاء
الــخــيــار الــصــعــب، وأصــــروا عــلــى هــذا 
«الاســتــفــتــاء»، وعــلــى هــذا الانفصال، 
ربــمــا اســتــنــدوا إلـــى هـــذه «الــنــبــوءة» 

الكارثية القديمة.
وبالطبع، فإنه يجب عدم الاكتفاء 
بمجرد رفــض هــذه النبوءة القديمة 
الــكــارثــيــة، بــل يــجــب مــقــاومــتــهــا، أولاً 
مــن قــبــل الــعــراقــيــين أنــفــســهــم (الــســنــة 
والـــشـــيـــعـــة)، وثــانــيــاً مـــن قــبــل الــعــرب 
الشرفاء، وثالثاً من قبل الدول المعنية 
الـــكـــبـــرى، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات 
ــمــت»  المـــتـــحـــدة الـــتـــي بــمــا أنـــهـــا «تــســلَّ
فـــإن  فــــي عـــــام ٢٠٠٣،  عــــراقــــاً مــــوحــــداً 
عليها أن تحافظ على بقاء هذا العراق 
موحداً، كما كان قبل احتلاله في عام 
مَـــة كــهــذه إن كــانــت في 

َ
ـــرْذ

َ
فـــش  ،٢٠٠٣

مصلحة الإسرائيليين والإيــرانــيــين، 
فــإنــهــا ليست بالتأكيد فــي مصلحة 
الأميركيين ولا الروس ولا أي من دول 

الاتحاد الأوروبي.
وهـــكـــذا، فــإنــه عــلــى الــشــرفــاء من 
الطائفة الشيعية، وهــم كثر بالفعل، 
وفي مقدمتهم السيد مقتدى الصدر، 
أن يوقفوا محاولات دفع السنة العرب 
الدائرة العراقية الموحدة،  إلى خــارج 
كــمــا دفـــعـــوا الأكــــــراد إلــــى خــــارج هــذه 
الـــــدائـــــرة، فـــالـــعـــراق الــــواحــــد المـــوحـــد 
يــجــب أن يــبــقــى بــعــيــداً عـــن الــتــجــزئــة 
أنــــه إذا حصل  والانـــشـــطـــار. ويــقــيــنــاً 
الــعــكــس، لا ســمــح الــلــه، فـــإن الهيمنة 
الإيــرانــيــة ستتجذر وتــتــعــزز فــي هذا 
البلد العربي الذي بقيت الكوفة منذ 
زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 
الــلــه عنه - حتى الآن عنوان  - رضــي 
عــروبــتــه، والـــــذي احــتــلــه الــصــفــويــون 
لــســنــوات طــويــلــة لــكــن فــي الــنــهــايــة لم 
يــصــح إلا الــصــحــيــح؛ والــصــحــيــح أن 

بـــلاد الـــرافـــديـــن لـــن تــكــون إلا عــربــيــة، 
وأنها ستبقى عربية، كما كانت في 
عهد المناذرة، وبعد ذي قار وهاني بن 
مسعود الشيباني، وفي زمن الأمويين 
الــثــورة العربية  والعباسيين، وبــعــد 
الكبرى التي كــان مــن خيرة رموزها 

عددٌ من القادة العراقيين.
ربــــمــــا أن الأشــــــقــــــاء الأكـــــــــــراد لــن 
ينجحوا في «قفزتهم» غير المحسوبة 
الــعــواقــب حــســابــات جــيــدة هـــذه، لكن 
هُــمْ بقوا يتمسكون بنتائج  إنْ  حتى 
اســتــفــتــائــهــم هــــــذا، فـــإنـــهـــم يـــجـــب ألا 
يصبحوا بعيدين عن العراق وأهله، 
الــعــرب كما  وإنــهــم يجب ألا يعاملوا 
يعاملهم الإيــرانــيــون والأتـــــراك. ومع 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه إن لـــم يــتــم تغيير 
هـــــذه المــــعــــادلــــة الـــعـــراقـــيـــة الـــجـــائـــرة، 
التي وضعها بول بريمر بعد الغزو 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣،  لـــلـــعـــراق  الأمــــيــــركــــي 
والتي هي السبب الرئيسي للهيمنة 
الإيرانية على بلاد الرافدين منذ ذلك 
الــحــين حــتــى الآن، فـــإن الــعــرب السنة 
سيضطرون إلى السير على الطريق 
الــذي ســار عليه أشــقــاؤهــم الــكــرد. إنَّ 
هذه هي حقائق الأمور، وإنَّ هذا البلد 
إلــى التشظي،  العربي العظيم ذاهــب 
إن لم يجر تدارك هذه الأمور بسرعة 
واســـتـــبـــدال هــــذه المـــعـــادلـــة - المـــؤامـــرة 
التي بقيت سائدة بقوة هيمنة نظام 
الولي الفقيه وأعــوانــه، والتي إن هي 
لم تستبدل بمعادلة جديدة، فإن على 
يــــقــــرأوا على  الــعــراقــيــين والــــعــــرب أن 
«عراقهم» الموحد العظيم الفاتحة... 

واللهم فاشهد.

تركيا وإيران ضد الدولة الكردية لعين كل منهما على نفطها... وأميركا 
ترى فيها الشريك المثالي ديمقراطياً واستقراراً لولا أطلسية تركيا

استفتاء كردستان: الاستقلال بعد التفاوض مع بغداد!

المعادلة التي فرضها بريمر بعد غزو ٢٠٠٣ دمرت العراق... 
والتحالف الكردي - الشيعي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه

أكثر من قيادة السيارة
إنها أيام سعيدة، وأيام تاريخية في المملكة 
العربية السعودية. تغييرات إيجابية ما كانت 
تخطر على بالنا بعد أن غلب شعور باليأس. 
وعلى مدى عقود كانت كل عقبة تزال من أمامها 
تدور عليها معركة اجتماعية وسياسية، من 

التعليم إلى التوظيف والرياضة والإعلام.
إنما أم المعارك هي معركة منح المرأة حقها 
في قيادة السيارة، وبتدخل من الملك سلمان بن 
عبد العزيز، تبناه ووقعه باسمه، به تكون قد 

سقطت أكبر السدود وأصعبها.
قـــرار المــلــك قـــرار شــجــاع وحــكــيــم، سيذكره 
الــتــاريــخ طـــويـــلاً، بــه أنــهــى حــقــبــة وبــــدأ حقبة 
جديدة. وسيُذكر معه الأمير محمد بن سلمان، 
الــذي يتولى ملف التطوير، وهو  ولــي عهده، 
مهندس «رؤيــة» الدولة الجديدة ومستقبلها 
الــقــرارات التي كنا  التي منذ إعلانها، أمطرت 
نــظــن، إلـــى فــتــرة قــريــبــة، أنــهــا لـــن تــحــدث أبـــداً 
بسبب الـــــدوران فــي حلقة مــفــرغــة عــجــزنــا عن 

الخروج منها لعقود طويلة.
الــــرســــالــــة الــــتــــي نـــســـتـــشـــفـــهـــا، أنــــنــــا أمـــــام 
مملكة جديدة حديثة تجد مكانتها بين الأمم 
المتحضرة، بمقاييس أرحــب تتسع للجميع، 
تبني جيلاً جديداً مؤهلاً فاعلاً، رجالاً ونساء، 
يــقــوم على مقومات  اقــتــصــاد حقيقي  فــي ظــل 
إنتاج حقيقية. لقد صدرت العديد من القرارات 
واستحدثت العديد من النشاطات التي فاجأت 
المجتمع السعودي، وكانت شبه مستحيلة إلى 
فــتــرة قــريــبــة. هــي مجتمعة تعبر عــن مشروع 
الانتقال، يلحظه الذي يشاهد الصورة كاملة.

رأيـــي أنـــه، ورغـــم أهــمــيــة تمكين المــــرأة من 
قـــيـــادة الـــســـيـــارة بــعــد مــعــارضــة شـــرســـة، فــإن 
معانيها السياسية والاجتماعية أكبر من ذلك. 
نقرأ في قرار الملك رسالة واضحة للمجتمع بأن 
الحكومة ستسير في طريق التحديث والتغيير، 
الــذي لن يسمح للمعترضين بــأن يقفوا حجر 
عثرة أمامه. لقد ضاع عمر طويل في انتظار 
أن يتغير المجتمع، وتحديداً الفئات المحافظة 
التي أغلقت على المجتمع أبوابه، وظلت ترفض 
حتى أصابتنا باليأس، وتحتج على أي بادرة، 
أو إشارة بالسماح للمرأة بالخروج من بيتها، 
سواء قادت السيارة، أو عملت في وظيفة، أو 

شاركت في الحياة المجتمعية.
الــســعــوديــة أن  لا يمكن للمملكة العربية 
تتبنى خطة طموحة، مثل «رؤية ٢٠٣٠»، دون 
بــالمــرأة شريكاً فيها، وبــقــرار الملك  أن تعترف 
المــرأة من قيادة السيارة  الشجاع بإلغاء منع 
تسقط حجج المتشككين. هذه قرارات لا تبحث 
عن شعبية، أو إرضاء طرف على حساب آخر، 

بل هدفها المصلحة الأعلى للبلد والمجتمع.
وعــلــى مـــدى ســنــين لـــم يــكــن لــلــمــنــع حجج 
ديــنــيــة ولا اجــتــمــاعــيــة مــقــنــعــة، بـــل رغـــبـــة من 
فئة تريد تشكيل المجتمع وفق هواها. هؤلاء 
المتقوقعون، الذين أعاقوا التنمية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، لــم يــعــد بــإمــكــانــهــم قــيــادة أمــة 
بــأكــمــلــهــا. وحـــتـــى لا نــعــمــم فــــإن مـــن يــعــارض 
الــقــرار التاريخي فئتان؛ فئة محافظة جبلت 
على تقاليدها وتريد المحافظة عليها، رأيها 
يُحترم لكنه غير ملزم للجميع، وفئة أخــرى 
مسيسة تريد أن تقود المجتمع وفق أجنداتها، 
وهي لم يعد لها مكان في مملكة اليوم. هذه فئة 
متطرفة، ذات نوايا سيئة، تعارض أي خطوة 
أو مشروع، لأنها تريد للسعودية أن تبقى دولة 
معاقة، كئيبة، معطلة، حتى تفشل. هذه الفئة 
حــري بها أن تفهم الرسالة من أنــه لن يسمح 

لأحد بإيقاف العجلة.
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إردوغــان، هذه الأيــام، لديه مشكلة 
مـــع أوروبــــــا، ومـــع أمــيــركــا، ولــربــمــا مع 
بــلــدان العالم المهمة؛ لكن أخطر  معظم 
مــشــكــلــة يـــعـــانـــي مــنــهــا إردوغــــــــــان، هــي 
إلــى عقدة  كراهيته للنقد، وتحول ذلــك 
هـــــوس ســتــحــمــلــه حــتــمــاً عـــلـــى ارتـــكـــاب 
أخــــطــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــا تـــداعـــيـــات 
سلبية على بلاده، وعلى الآيديولوجيا 
الإســــلامــــيــــة. ولــــعــــل مـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس 
إردوغـــــــــان الإنــــتــــربــــول الــــدولــــي مـــؤخـــراً 
باعتقال الكاتب التركي دوغان أخنلي، 
وتــســلــيــمــه لــلــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة مــثــال 
حــــي عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة. 
فالصحافي أخنلي غادر تركيا في عام 
١٩٩١ بــعــد قــضــائــه فــتــرة ســجــن مدتها 
ســنــتــان فــي تــركــيــا لــكــتــابــتــه، فــي بــدايــة 
الثمانينات إبــان حكم العسكر بقيادة 
الجنرال إيفرين كنعان، مقالات نقدية 
عن القضية الأرمنية. وقد أثار توقيف 
السلطات الإسبانية للصحافي المذكور 
ــــاب والـــصـــحـــافـــيـــين فــي 

ّ
حـــفـــيـــظـــة الــــكــــت

اب الألمان، 
ّ
أوروبا، فسارعت عصبة الكت

اب السويديين للمطالبة 
ّ
وجمعية الكت

بـــإطـــلاق ســــراحــــه، وعـــــدم تــســلــيــمــه إلــى 
تــركــيــا! وانــضــمــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
مـــيـــركـــل ووزيـــــــر خــارجــيــتــهــا إلـــــى هـــذه 
المطالبة وأكدت ميركل أنه يجب ألا يساء 
اســتــخــدام الإنــتــربــول الـــدولـــي لتحقيق 
أهداف وغايات سياسية! لكن إردوغان 
لــم يــرَ القضية هــكــذا، مــع أن الصحافي 
يحمل الجنسية الألمانية، بل حنق على 
مــيــركــل وعــلــى مــســؤولــين ألمـــان آخــريــن، 
وناشد المواطنين الألمان من أصول تركية 
معاقبة ميركل في الانتخابات القادمة، 

وتلقينها درسا في الديمقراطية!
إردوغان يريد من المواطنين الألمان 
الأتراك أن يؤيدوه ويعاقبوا ميركل لأنها 
فقط تقف ضده وتدافع عن مواطن ألماني 
من أصل تركي! هو يريد من مؤيديه في 
ألمانيا أن يكون ولاؤهم له وليس للوطن 
الألماني! ولا يعنيه، كما يبدو، تداعيات 
ذلـــك عــلــى مــســتــقــبــل هــــؤلاء الأتــــــراك في 
الــوطــن الألمــانــي! كذلك يطالب إردوغـــان 
أوروبـــا وبالتحديد ألمانيا بــألا تتدخل 
في الشأن التركي، لكنه يبرر، بالمقابل، 
لنفسه التدخل في الانتخابات الألمانية!

رغم ذلك كله، ثمة فارق بين تدخله، 
وتدخل ميركل؛ فالمستشارة الألمانية لا 
تدعو الأتـــراك للوقوف ضــد إردوغـــان، 
إنما تدعو إردوغان إلى الالتزام بالمسار 
الــديــمــقــراطــي، ودعــوتــهــا نــابــعــة مــن أن 
تــركــيــا تــريــد الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد، 
وقد التزمت تركيا (سابقاً) بكثير من 
مــبــادئ وإجــــــراءات الاتــحــاد الأوروبــــي 
وبالتحديد في قضايا حقوق الإنسان، 
وبـــقـــي عــلــيــهــا الـــتـــزامـــات أخـــــرى لا بد 
قبل في الاتحاد الأوروبي. 

ُ
منها لكي ت

فقد طالبت ميركل إردوغـــان أن يلتزم 
الدستور، وأن يحترم حقوق الإنسان، 
وفــــق المــعــايــيــر الأوروبـــــيـــــة، وانــتــقــدتــه 
لــتــضــيــيــقــه حـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وإغـــــلاق 
الــصــحــف ومـــا شــابــه! هـــذه الانــتــقــادات 
مــشــروعــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لأن 
الاتحاد وقف ولا يزال ضد أي انتهاكات 
داخــــــل كـــيـــانـــه، فـــاعـــتـــرض عـــلـــى مــســار 
الحكومة البولندية اليميني المتشدد، 
وكــذلــك عــلــى حــكــومــة فــيــكــتــور أوربــــان 
المـــتـــشـــدد فــــي هـــنـــغـــاريـــا، ولـــــم يــعــتــرف 
بـــحـــكـــومـــة يــــشــــارك فــيــهــا زعـــيـــم حـــزب 

الحرية المتطرف يورك هادير في أعقاب 
الانتخابات النمساوية عام ٢٠٠٠!

توجد بلا شك مظالم بحق تركيا 
يـــتـــحـــمـــل وزرهـــــــــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
لــكــنــهــا لا ترتقي  المــتــحــدة،  والــــولايــــات 
لمستوى يبرر نسف جسور العلاقات؛ 
فـــتـــركـــيـــا مــــا كـــانـــت لـــتـــتـــقـــدم، وتــصــبــح 
 
َ
دولــــــة نـــامـــيـــة (نـــســـبـــيـــاً)، مــــا لــــم تــحــظ
بامتيازات، وتنازلات قدمتها أوروبــا، 
وشجعت عليها أميركا؛ ولا ننسى أن 

إردوغان كان، للأمس القريب، محبوب 
الأوروبــيــين، ونــمــوذج الإســـلام المعتدل 
في عيون الأميركيين! فما الذي تغير؟!

إن الــــــذي تــغــيــر لـــيـــس أوروبــــــــا بــل 
إردوغــــان؛ فــأوروبــا تــريــد مــن تركيا أن 
تكون صــورة عنها، وتريدها أن تؤمن 
بعولمة السوق، وما تحمله من منظومة 
الـــقـــيـــم، وأن تــبــتــعــد قــــدر مـــا أمـــكـــن عن 
حشر الــديــن فــي الــدولــة؛ فــأوروبــا ترى 
أنه في هذه اللحظة الحساسة بالذات، 
ومـــع وصـــول الــرئــيــس تــرمــب للسلطة، 
وظــــهــــور بــــوتــــين، ثـــمـــة خـــطـــر حــقــيــقــي 
عــلــى الــنــظــام الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي الـــذي 
نــقــل أوروبــــــا مـــن حــــروب الاقـــتـــتـــال إلــى 
ساحات التلاقي والسلم والأمــن؛ لذلك 
ترى أوروبا، وبالتحديد ألمانيا وبعض 
الدول الأوروبية المؤمنة بالليبرالية، في 
سياسات إردوغـــان خطراً على أمنها، 
وعلى منظومتها الثقافية الأوروبــيــة. 
ويــبــدو أن أسلمة إردوغــــان للمجتمع، 
وإقـــــصـــــاء أســــــس الــــنــــظــــام الـــعـــلـــمـــانـــي، 
والانـــفـــتـــاح عــلــى الــــــروس، ومــوقــفــه من 
الأكــــــــراد، لا يــجــد تـــرحـــابـــاً فـــي أوروبـــــا 

الــــتــــي تــــحــــاول هــــي الأخــــــــرى مــجــابــهــة 
اليمين المتطرف (القومي الديني) على 
أراضيها، وتجد نفسها في مجابهة مع 
الرئيس الروسي بوتين المؤمن بالمبدأ 
القومي الديني، والذي يتمدد عسكرياً 
في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط.
لا شـــك أن تــركــيــا وأوروبــــــا تقفان 
الليبرالية،  على مفترق طـــرق؛ أوروبـــا 
المــنــفــتــحــة، الــتــي مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، أصـــبـــحـــت مــــثــــالاً لــلــتــعــايــش 
وحقوق الإنــســان، وتركيا الطالعة من 
علمانية مغلقة إلى انفتاح واستعادة 
لهويتها الإسلامية! ويعتقد إردوغان، 
كــــمــــا يــــــبــــــدو، مــــــن مــــنــــظــــار نــــمــــوذجــــه 
الإســــلامــــي، أن أوروبـــــــا بــحــكــم كــونــهــا 
أوروبــــــا (تــاريــخــيــاً) هـــي ضــــده. وتـــرى 
أوروبا بالمقابل بحكم أنها ليبرالية، في 
نموذجه (الإسلامي) عودة إلى التاريخ 
البائد! لذلك فــإن إصــرار إردوغـــان على 
رفع وتيرة التحدي، ومطالبة أنصاره 
بالتصويت ضــد المستشارة الألمــانــيــة، 
يعتبر هدماً لنموذج أوروبــي يتأسس 
ــــــولاء لــلــوطــن الـــتـــرابـــي، ومــبــدأ  عــلــى ال

السيادة، ورفــض الــولاء الديني العابر 
لــلــحــدود! ويــــرى إردوغــــــان أن أوروبـــــا، 
بــرفــضــهــا نـــمـــوذجـــه، تــكــشــف عـــن عــدم 
تقبلها للإسلام، وأن انتقادها لتضييقه 
الـــحـــريـــات، ومــنــهــا قــضــيــة الــصــحــافــي 
أخنلي، هدفها زعزعة استقرار حكمه، 

وتشويه سمعته!
يـــنـــظـــران  إن إردوغـــــــــــان وأوروبـــــــــــا 
لبعضهما بــريــبــة، لكنهما يــعــرفــان أن 
نموذجيهما متعايشان بقدر مــا هما 
متصادمان؛ فأوروبا عندما تخلصت 
الــديــنــيــة، وآمــنــت بمبادئ  مــن القومية 
إنسانية، وكذلك عندما تخلصت تركيا 
مـــن عــلــمــانــيــة قــاســيــة، وانــفــتــحــت على 
أفــق أوســـع، تعايشتا، وازدهــرتــا معاً. 
لــكــن إذا مــا اســتــمــر إردوغــــــان فــي نهج 
قــولــبــة الـــدولـــة، ومــوقــفــه مــن الــحــريــات، 
الــفــرد؛ واســتــمــرت كذلك  وتعظيم حكم 
أوروبــــا بهاجس الــخــوف مــن الإســـلام، 
وبـــالـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى تــــركــــيــــا، ورفـــــض 
دخــــولــــهــــا الــــعــــائــــلــــة الأوروبــــــــيــــــــة، فــــإن 
الــتــصــادم واقـــــع، وســتــكــون تــركــيــا هي 

الخاسر، ومعها نموذجها الوليد.

المرأة السعودية 
قادت... نعم قادت!

لكل من يعرف المجتمع السعودي جيداً 
يدرك أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 
(مــثــلــمــا ســمــح لــهــا بــالــتــعــلــيــم والانـــضـــمـــام 
لــعــضــويــة مــجــلــس الـــشـــورى مــن قــبــل ذلـــك)، 
هو من أجرأ القرارات وأشجعها في السياق 

الاجتماعي.
إلــى منطقة محظورة تماماً لم  الــنــزول 
يكن من الممكن تخيلها من قبل من كثرة ما 
تمت إحاطتها بمخاوف ومحاذير شديدة.. 
وهـــــــذا مــــا حـــــدث تـــمـــامـــاً فــــي هـــــذا المـــشـــهـــد. 
المجتمعات الحية تتحرك دوماً وتتكيف مع 
أوضاعها والحراك الحاصل في السعودية 
الــقــرارات  فــي السنة والنصف الماضية وكــم 
المــركــزة، يــدل على أن السعودية  «المبهجة» 
هــي البلد الأكــثــر ديناميكية على الصعيد 
الــيــوم، وأن الحراك  الاجتماعي فــي المنطقة 
الإصـــلاحـــي والــتــصــحــيــحــي الــحــاصــل فيها 
ستكون له آثار عظيمة وكبيرة على المنطقة 

ككل بلا أي استثناء. 
رمزية القرار تكاد تكون أهم من القرار 
نفسه؛ فلسنوات طويلة ظلت مسألة عدم 
السماح للمرأة بقيادة السيارة مسألة غير 
مفهومة (للسعوديين قبل غــيــرهــم)؛ فتارة 
الــتــداول فيها مــن وجهة  كــانــت المسألة يتم 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كله  نــظــر ديــنــيــة إلا أن 
أجازها، وبالتالي كانت هناك صعوبة في 
فــهــم المــســألــة، ثــم كـــان الــعــامــل الاجــتــمــاعــي، 
وهي مسألة صعبة الفهم، فهناك من النساء 
من تقود السيارة في القرية والبر، وبقبول 

اجتماعي. 
لقد ضاق كثيرون ذرعاً من السؤال لماذا 
منع المـــرأة مــن قــيــادة الــســيــارة، وأســقــط في 
يــد كــل مــن حـــاول الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، 
لــم تكن هناك إجــابــة مقنعة  لأنــه كما يبدو 
أبداً. الأهم في هذه المسألة هو وجود قيادة 
سعودية اليوم مستعدة لأخذ القرار والمضي 
إلــى الخلف، وبــأيــد واثقة  قدماً دون النظر 

وأقدام ثابتة على الأرض الصلبة. 
ما تظهره لنا حــالات القبول الشعبية 
الــعــارمــة فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي لسلسلة 
الــقــرارات الإصلاحية هو أن الفزاعات التي 
وضعت أمام وجه المجتمع السعودي خلال 
السنوات الماضية لتخويفه وإثارة الرعب فيه 
أمــام كل تغيير أو قــرار إصلاحي، تتساقط 
بسرعة وتباعاً، وتتهاوى كبيت الورق. لقد 
تــجــاوز المــجــتــمــع الــســعــودي الاخــتــبــار بكل 
جــدارة، وقــرر وبكل قوة السير بثقة وثبات 
نحو صناعة غد أفضل. تقديم المرأة في هذا 
القرار التاريخي إلى مقدمة السيارة بشكل 
رمزي يعني عملياً إرجاع التشدد بكل أنواعه 
إلى المقعد الخلفي، أما الدين الصحيح فهو 

بريء من كل هذا التشدد. 
على المستوى الشخصي كنت أتحدث 
مع جدي عن السماح للمرأة بقيادة السيارة، 
ورحل قبل أن يسمح لها، وبعد ذلك تحدثت 
مع والدي عن المسألة نفسها، ومات قبل أن 
يسمح لها، ثم تحدثت مع أولادي، وها أنا 
أرى القرار يصدر قبل وصــول أحفادي إلى 
الدنيا. لا يوجد اليوم بلد في العالم العربي 
يشهد حجم وعدد القرارات الإيجابية وفي 
فـــتـــرة قــصــيــرة مـــركـــزة كـــالـــذي يــحــصــل في 
الــســعــوديــة الــيــوم، دلالـــة عــلــى قــيــادة واثــقــة 
وغير مترددة، وهذا هو الذي يصنع التاريخ 

والفارق. 
ســــتــــكــــون لــــلــــقــــرار أبـــــعـــــاد اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية في منتهى الإيجابية، وسنغلق 

ملفاً لم يعد من المنطق الإبقاء عليه. 
تحية واحترام لصاحب القرار التاريخي 
الملك سلمان، ولولي عهده الأمير محمد بن 

سلمان مهندس الفرحة السعودية.

بعد حرب الخليج الثانية، كان الحراك الصحوي على أشدّه؛ 
أضلاع ثلاثة تحرّك الحشود، في بريدة والرياض وجدة، المواجهة 
كانت مع العلمانيين من جهة؛ ومناهضة وجــود قــوات أجنبية 
من جهة أخرى... وحدث أن خرجت بعض النسوة يطالبن بقيادة 
المــــرأة لــلــســيــارة، وذلـــك فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ١٩٩٠، 
معظمهنّ على مستويات تعليمية وعملية عالية. أكثر مــن ٤٧ 
امرأة ضمّنت أسماؤهنّ في منشور، وفي جنوب بريدة، من أكبر 
ة للخطاب السروري، وضعت على أرففها نسخ 

ّ
التسجيلات الباث

منه ليتضمّن أسماء تلك النساء وأسماء أزواجهنّ، وخانة أخرى 
«الشيوعي» أو «العلماني». «المذهب» كأن يوصف الزوج بـ خاصة بـ

فــي شــتــاء عـــام ٢٠٠٣ كــتــب أحـــد عـــرّابـــي ذلـــك المــنــشــور، ومــن 
الــذيــن تــولــوا كــبــره، وقــامــوا بــنــشــره... مقالة فــي إحـــدى الجرائد 
حوت اعترافاتٍ حول تلك المرحلة، كيف كانت المنشورات توزع، 
من خلال الفاكس، والتسجيلات السرورية، والمناطق الحيوية، 
ليختم مقالته بقوله: «أســأل الله أن يغفر لي تلك الجناية». لقد 
كانت معركة؛ بكل أوجهها وأذرعــهــا وأطرافها، وزاد من أوارهــا 
الظرف السياسي الحاسم في المنطقة؛ إذ يوجد في الخليج نصف 
مليون جندي أجنبي، وأكثر من ألف طائرة مقاتلة. لقد تم استغلال 
ذلــك المناخ لإحــراج الحكومة وفــرض المــشــروع عليها أو الخروج 

إلى الشارع.
سيذكر التاريخ أن الثلاثاء الماضي كان يوماً مفصلياً بتاريخ 
السعودية، وذلك ليس لجزئية قيادة المرأة للسيارة، على أهميتها، 
ها الأمر السامي للداخل والخارج. ثمة انطباع 

ّ
بل للثيمة التي يبث

متصاعد لدى العالم بأن السعودية الآن تخوض تأسيساً جديداً 
قوامه التحديث ضمن حركة المجتمع وحاجته، إننا نشهد حالاً 
الدخول في زمن حداثي بامتياز، وذلــك بغية تمتين دولــة مدنية 
مؤسسية تضبط المجال العام من الاضطراب والتداخل. كما يرسل 
الأمــر السامي للعالم أجمع أن السعودية تسعى من خلال «رؤية 
٢٠٣٠» لاقتصادٍ متين، ولشراكة مع العالم بالقيم والثقافة والتأثر 
الإيجابي بالحضارات والمجتمعات، إنها الحداثة ضمن مسار 
السعوديين الثقافي والديني، وضمن السعي نحو واقعٍ اجتماعي 
جديد يغيّر فيه السياسي من أفكار المجتمع وقناعاته، وهو قادر 

على ذلك.
طـــــوال الأيــــــام المـــاضـــيـــة تـــحـــاول بــعــض الأصـــــــوات المــتــطــرفــة، 
والإعلامية المنتفعة من دولة قطر، إلقاء تعليمات على السعوديين 
حــول طريقة إدارة شــؤون بلادهم مستحضرين تصريح السفير 
الإمــاراتــي العتيبة حــول العلمنة. وحــين احتفل المجتمع بأكمله 
باليوم الوطني زايـــدوا علينا فــي العقيدة والأخـــلاق الإسلامية. 
تلك التعليمات والنصائح تأتي من أناس ليست لديهم الحيثية 
موا دولة كبرى 

ّ
الأخلاقية ولا الدينية، ولا القيمة المعنوية، لأن يعل

مؤثرة مثل السعودية كيف تصنع احتفالاتها وكيف تدير شؤونها!
كـــان ينتشر بالخليج  الـــذي  المــتــطــرف  الــخــطــاب  المــلاحــظ أن 
أصبح محصوراً داخــل دولــة قطر الداعمة لــلإرهــاب، ولــم يعد له 
حضوره بالمجال العام الخليجي، وآية ذلك أن التغييرات الكبرى 
المفصلية التي أجريت لقيت ترحيباً من المؤسسة الدينية، والدعاة، 
والمجتمع السعودي؛ على حد ســواء، وحين صدر الأمــر السامي 
الــزعــق المــمــل مــن منصاتهم  المـــرأة للسيارة، سمعنا  حــول قــيــادة 

الإعلامية التافهة.
منذ أبريل (نيسان) الماضي والأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد، يؤسس لتغيير اجتماعي يرفع من مستوى الرفاه، ويجعل 
الاستمتاع جــزءاً من يوميات الإنسان السعودي. لقد مرت أكثر 
مــن ثلاثين سنة فــي تــاريــخ مجتمعنا كــان الخطاب المتشدد هو 
المهيمن... سياط خطاب ألهبت ظهور جيلين وأكثر، وجعلت كل 
يوميات الحياة أساسها ومحركها الوسواس بسبب كثافة الحث 

الوعظي على «الاستعداد للرحيل».
مــن مــقــولات الأمــيــر محمد بــن سلمان الأســاســيــة بالتغيير: 
«أنا شاب، وسبعون في المائة من مواطنينا هم من الشباب. نحن 
لا نريد أن نضيع حياتنا في هــذه الــدوامــة التي كنا فيها طوال 
الـ٣٠ سنة الماضية بسبب الثورة الخمينية، التي سببت التطرف 
والإرهاب. نحن نريد أن ننهي هذه الحقبة الآن. نحن نريد - كما 
يريد الشعب السعودي - الاستمتاع بالأيام القادمة، والتركيز على 
سر، وفي الوقت نفسه 

ُ
تطوير مجتمعنا، وتطوير أنفسنا كأفراد وأ

الحفاظ على ديننا وتقاليدنا. نحن لن نستمر في العيش في حقبة 
ما بعد عام ١٩٧٩. لقد ولى زمان تلك الحقبة».

إنــه التغيير الشجاع، والتغيير الأعظم بتاريخ المجتمعات 
الذي يقوده حاكم مستنير:
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قيادة المرأة... نهاية 
حقبة وبدء أخرى

استفتاء كردستان... نقمة أم فرصة؟
حــوار الــطــرشــان بــين بــغــداد وإقليم 
كـــردســـتـــان بـــشـــأن اســتــفــتــاء الاســتــقــلال 
ونتائجه، يجعل الأمور تسير في طريق 
ذي اتجاه واحد، نحو مواجهة محتومة. 
اســـتـــمـــرار الــتــعــنــت فــــي المــــواقــــف يــدفــع 
الأمــور في هذا الاتجاه، والتصعيد في 
التصريحات ينذر بانزلاق سريع نحو 
مــواجــهــة لا يتمناها عــاقــل. صحيح أن 
الأكــراد ظلوا يكررون التصريحات بأن 
الاستفتاء لا يعني أن الانفصال سيقع 
غــــــداً، وأن الــــهــــدف مـــنـــه هــــو تـــقـــويـــة يــد 
حكومة الإقليم في التفاوض مع بغداد، 
وذلك في محاولة لامتصاص ردود الفعل 
الغاضبة والمعارضة لخطوة الاستفتاء، 
إلا أن هذه التصريحات لم تقنع الحكومة 
العراقية الغاضبة، أو تخفف من رفض 
دول الجوار مثل تركيا وإيران وسوريا، 
أو تــهــدئ مـــخـــاوف الـــقـــوى الــدولــيــة من 
احتمال اندلاع مواجهات دموية تعرقل 
جـــهـــود الـــحـــرب عــلــى «داعــــــــش». فــالــكــل 
كــان يــعــرف أن مــجــرد إجـــراء الاستفتاء 
سيعني فـــرض واقـــع جــديــد ســتــكــون له 
تداعيات واسعة على صعيد العلاقات 
بــــين كــــردســــتــــان وبـــــغـــــداد، وكــــذلــــك بــين 
الإقــلــيــم ودول الـــجـــوار المـــعـــاديـــة لــفــكــرة 
دولــــة كــردســتــان المــســتــقــلــة والمــتــوجــســة 
من تداعياتها على أوضاعها الداخلية 

وعلى علاقاتها مع أقلياتها الكردية.
الـــذي يـــؤرق الكثيرين هو:  الــســؤال 
لماذا أصرت حكومة إقليم كردستان على 
إجراء الاستفتاء في هذا التوقيت، وفي 
ظل التصريحات العدائية من الحكومة 
الــعــراقــيــة ومــن تركيا وإيــــران وســوريــا، 

والدعوات الدولية للتأجيل؟

الـــواضـــح أن حكومة 
الإقــلــيــم اعــتــبــرت أن الأمــر 
يــســتــحــق المـــخـــاطـــرة، وأن 
الـــــــظـــــــروف الـــــراهـــــنـــــة فــي 
العراق تشكل فرصة قد لا 
تتكرر لمثل هذا الاستفتاء. 
وهــي تراهن الآن على أن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
الرغم من لهجة التصعيد 
ســـــتـــــعـــــود إلـــــــــى الــــــحــــــوار 
لــلــتــوصــل إلـــــى حــــل بــــدلاً 
مــن الــدخــول فــي مواجهة 
عسكرية ستكون باهظة 

الثمن لكل الأطراف. المشكلة أن الحكومة 
الــعــراقــيــة مــن جانبها تــواجــه ضغوطاً 
داخلية وخارجية، ولديها حساباتها 
أيــضــاً فــي رفـــض الاســتــفــتــاء ونتائجه، 
مــمــا يــعــنــي أن الــفــتــرة المــقــبــلــة ســتــكــون 
حرجة لجهة أين تتجه الأمور من هنا. 
فالبرلمان العراقي صوّت على قرار يلزم 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي بنشر 
قــوات في المناطق التي استولى عليها 
الأكــراد منذ الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، 
وهو ما يعني المناطق المتنازع عليها، 
بــمــا فــيــهــا كـــركـــوك الـــتـــي يــطــلــق عليها 
بعض الأكـــراد اســم «قــدس كــردســتــان»، 
 
ً
ويعتبرها كثيرون برميل بــارود قابلا

لتفجير الأوضــاع. وفي إطار التصعيد 
أيضاً أمهلت الحكومة العراقية إقليم 
أيــام لتسليم السيطرة  كردستان ثلاثة 
على مــطــارات الإقــلــيــم، فــي الــوقــت الــذي 
أوقــــفــــت فـــيـــه إيـــــــران الــــرحــــلات الــجــويــة 

المباشرة إلى الإقليم.
تركيا، من جهتها، تبدو متشددة 

أكـــــــثـــــــر مــــــــن بــــــــغــــــــداد فـــي 
رفــض الاستفتاء الكردي 
 
ً
رَة

ِّ
ونــــــتــــــائــــــجــــــه، مــــــــــحــــــــــذ

مــــــن خــــــطــــــوات ســـيـــاســـيـــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وأمــــنــــيــــة 
وإجـــــــــــــــــــراءات لمــــحــــاصــــرة 
الإقــــــلــــــيــــــم تـــــشـــــمـــــل وقـــــف 
صـــادراتـــه الــنــفــطــيــة الــتــي 
تـــــــمـــــــر عـــــــبـــــــر الأراضـــــــــــــــــي 
الـــتـــركـــيـــة. ولـــــم يــســتــبــعــد 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان حـــتـــى 
الـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
ملوحاً بالتدخل لحماية التركمان. هذا 
التشدد يعكس مخاوف تركيا من تأثير 
أكــرادهــا الذين  استفتاء كردستان على 
يشكلون الكتلة الأكــبــر بــين الأكــــراد في 
المــنــطــقــة، وتــخــوض حــركــاتــهــم المسلحة 

حرباً ضارية ضد أنقرة منذ عقود.
فـــــي ظـــــل كـــــل هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد، مــن 
الـــخـــطـــوة  مـــصـــلـــحـــة الأكــــــــــراد أن تــــأتــــي 
المـــقـــبـــلـــة مــــن جـــانـــبـــهـــم بــــهــــدف احــــتــــواء 
الـــتـــوتـــر وتــــفــــادي مـــواجـــهـــات عــســكــريــة 
باهظة التكلفة. وفي تقديري أن المخرج 
قـــــد يــــكــــون فـــــي إعـــــــلان تـــجـــمـــيـــد نــتــائــج 
الاســـتـــفـــتـــاء والـــــدخـــــول فــــي حــــــوار جـــاد 
مــع الحكومة العراقية بــشــأن المستقبل 
لكي تتم أي خطوات أخــرى بالتراضي. 
فحتى لو ظل الأكراد متمسكين بمطلب 
الاســتــقــلال، فـــإن الـــــدروس المــســتــقــاة من 
تــجــارب كثيرة نتائجها ماثلة أمامنا، 
تــفــيــد بــــأن الانـــفـــصـــال يــمــكــن أن يــحــدث 
بالتفاهم مثل نموذج تشيكوسلوفاكيا 
أو حــتــى نــمــوذج الـــســـودان عــلــى عــلاتــه. 

فالبديل هو الحرب الدامية مثلما حدث 
في يوغوسلافيا السابقة، وهو نموذج 
سيكون باهظ الثمن على كل العراقيين، 
قِين  ولكن بشكل خاص على الأكراد المطوَّ
بدول لديها الإمكانات لإجهاض حلمهم 

أو على الأقل لتعطيله سنوات طويلة.
من جانبها، فإن الحكومة العراقية، 
وإن نــاســبــهــا الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل دول 
الـــجـــوار ضـــد إقــلــيــم كــردســتــان ونــتــائــج 
استفتاء الاستقلال، ليس من مصلحتها 
بـــالـــتـــأكـــيـــد حــــــدوث تــــدخــــلات عــســكــريــة 
خارجية سيكون العراق المتضرر الأكبر 
منها. فليس هناك من بديل عقلاني عن 
الحوار لحل الخلافات ولوضع خريطة 
طريق لترتيبات المستقبل. الأكراد لديهم 
حــقــوق ومــطــالــب لا يــمــكــن إلـــغـــاؤهـــا أو 
تــجــاهــلــهــا، والأوضـــــاع لــم تــكــن ستصل 
إلى هذه النقطة الراهنة لو أن الحكومات 
الــعــراقــيــة المتعاقبة فــي مــرحــلــة مــا بعد 
٢٠٠٣ أوفــــت بــالــتــزامــاتــهــا الــدســتــوريــة، 
وحــــافــــظــــت عـــلـــى حــــقــــوق كـــــل الأطـــــــراف 
والمكونات، وسَــعَــتْ من أجــل خلق دولة 
ديمقراطية تعددية قائمة على المواطنة 
والحقوق المتساوية التي لا تميز بين أي 

طائفة وأخرى.
اســـتـــفـــتـــاء كــــردســــتــــان قـــــد يــصــبــح 
لــو استمرت الأطـــراف فــي التعنت  نقمة 
والــتــصــعــيــد، لأن الأمــــور ستنزلق نحو 
، لكنه 

ً
 أم آجلا

ً
مواجهات عسكرية عاجلا

قد يشكل فرصة إذا تغلب العقل وأدركت 
الأطــــــراف أن المــصــلــحــة تــقــتــضــي الــنــظــر 
فــي كــل الصيغ الممكنة للحل بما فيها 
الفيدرالية التي قد تشكل المخرج للعراق 

في الظروف الراهنة.

تركيا وأوروبا الليبرالية: التعايش أو التصادم!

عثمان ميرغني

د. أحمد محمود عجاج

فهد بن سليمان الشقيرانحسين شبكشي

الــــرأي



اتجاه متزايد من الشركات إلى «العمالة المؤقتة»

صندوق النقد: النمو العالمي لم ينعكس بنفس الوتيرة على دخول الأفراد
واشنطن: شريف عثمان

رصـــــــد خـــــبـــــراء فـــــي صــــنــــدوق 
الــدولــي اتجاها متزايداً من  النقد 
الــشــركــات لــلاعــتــمــاد عــلــى «العمل 
المـــــــؤقـــــــت» بـــــــــدلاً مــــــن «الـــــوظـــــائـــــف 
الــــدائــــمــــة»، مـــحـــذريـــن مــــن أن هـــذا 
التوجه تسبب في تباطؤ معدلات 

ارتفاع دخول الأفراد.
وقــــــال مـــالـــهـــار نـــــابـــــار، نــائــب 

رئيس قسم الدراسات الاقتصادية 
الــعــالمــيــة بـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، خــلال 
مــنــاقــشــة تــقــريــر «آفـــــاق الاقــتــصــاد 
العالمي وتقرير الاستقرار المالي» 
لشهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، 
أمــــس، إن «الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
العالمية لم تعد هي المحدد الأكبر 
لمـــســـتـــويـــات الأجــــــــور فــــي الـــبـــلـــدان 
المختلفة، حيث أدى ضعف الطلب 
على العمالة، رغــم مــعــدلات النمو 

المرتفعة، إلى زيــادة حجم العمالة 
المـــــؤقـــــتـــــة، وبــــالــــتــــالــــي انـــخـــفـــاض 
الأجور والمزايا الأخرى للعاملين». 
إلــــى  يــــــــــؤدي  وأوضــــــــــــــح، أن ذلــــــــك 
وجــود طاقات معطلة يتم حرمان 
الاقتصاد منها. واعتبر نابار أن 
السبيل الأفضل لحل تلك المشكلة 
هو زيادة كم ونوعية التدريب الذي 

تحصل عليها العمالة.
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، حــــــــــــــــذرت أويــــــــــا 

ســــيــــلاســــون، مـــــديـــــرة الــــــدراســــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة بــصــنــدوق 
الـــنـــقـــد، مــــن أن وتــــيــــرة الــتــغــيــرات 
المناخية كانت آخــذة فــي الازديـــاد 
مؤخراً، خصوصاً ارتفاع درجات 

الحرارة.
الــتــداعــيــات الاقتصادية  وعــن 
المــنــاخــي أوضــحــت بيتيا  للتغير 
تـــوبـــالـــوفـــا، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين 
ونــــائــــب رئــــيــــس قـــســـم الـــــدراســـــات 

الاقتصادية العالمية بالصندوق، 
الــــــحــــــرارة يـــقـــلـــل مــن  أن «ارتــــــفــــــاع 
الإنــتــاجــيــة، ويــســكــن مــا يــقــرب من 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الــعــالــم 
فــي مــنــاطــق تــتــعــرض لارتـــفـــاع في 
درجــــات حــرارتــهــا. ومـــن ثــم هناك 
حــاجــة إلـــى دراســـــة تــأثــيــر التغير 

المناخي على الاقتصاد العالمي».
وأكــــــدت تـــوبـــالـــوفـــا «الــحــاجــة 
إلـــــى ســـيـــاســـات تــنــمــويــة داخــلــيــة 

البلدان التي تتعرض لارتفاع  في 
درجــــات الـــحـــرارة تــســاعــدهــم على 
تــجــنــب الأضـــــــــرار الـــتـــي يــمــكــن أن 
تحدث من الكوارث الطبيعية (بقدر 
الإمكان)، مع مساعدة المتضررين 
عـــــلـــــى تــــحــــمــــل تـــــلـــــك الـــــصـــــدمـــــات 

المناخية».
لكن، لأن الدراسات أشارت إلى 
ارتفاع تكلفة تلك السياسات؛ لذا 
الــضــروري تقديم مساعدات  فمن 

الـــبـــلـــدان لمــواجــهــة التغير  لــبــعــض 
المــــــــنــــــــاخــــــــي، حـــــســـــبـــــمـــــا أضــــــافــــــت 
تـــوبـــالـــوفـــا، مــشــيــرة إلــــى أن أغــلــب 
التغيرات الحرارية تحدث «بسبب 
الـــدول الأعلى  بعض الأنشطة فــي 
دخلاً، بينما مساهمة الدول الأقل 
دخلاً في إحداث تلك التغيرات تكاد 

تكون منعدمة».
وأشارت توبالوفا أيضاً إلى أن 
تأثيرات التغيرات المناخية ليست 

واحـــــدة فـــي كـــل الـــبـــلـــدان، حــيــث إن 
«بعض الدول التي يكون متوسط 
درجــــة الـــحـــرارة فــيــهــا طــــوال الــعــام 
٢٥ درجــة مئوية، مثل بنغلاديش 
وهاييتي والغابون، يؤدي ارتفاع 
درجة الحرارة فيها بدرجة مئوية 
واحدة إلى انخفاض متوسط دخل 
الفرد السنوي بنحو ١٫٥ في المائة، 
ويستمر هذا التأثير لسبع سنوات 

كاملة».

الضبابية تسيطر على الأجواء... والاعتماد الأكبر يظل على قرار تمديد خفض الإنتاج

هل تستمر أسعار النفط عند ٦٠ دولاراً في ٢٠١٨ مع مخاوف نمو «الصخري»؟
الكويت: وائل مهدي

أسعار النفط اليوم في وضعية 
ممتازة قريبة من ٦٠ دولاراً للبرميل، 
ولكن توقع اتجاه الأسعار في العام 
المقبل يستوجب معرفة حالة العرض 

والطلب بشكل جيد.
أمــــا نــمــو الــطــلــب، فــقــد لا يــكــون 
الــعــام، ولكنه من  بقوته نفسها هــذا 
المتوقع أن يكون قوياً بما يكفي لدعم 
الأســــعــــار. فــفــي هــــذه الــســنــة سينمو 
الـــطـــلـــب، حــســب غــالــبــيــة الــتــوقــعــات، 
إلــــى ١٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل  بــنــحــو ١٫٥ 
يومياً، بينما سيكون نموه في العام 
المقبل نحو ١٫٤ إلى ١٫٥ مليون برميل.

أما العرض، فهنا تكمن المشكلة؛ 
فــالمــجــاهــيــل لا تــــزال كــثــيــرة، ومـــا هو 
مـــعـــلـــوم أقــــــل مـــمـــا هــــو مــــجــــهــــول، إذ 
إن هـــنـــاك شــكــوكــاً كــثــيــرة أن يشهد 
الــعــام المــقــبــل فــائــضــاً؛ حــتــى وإن كــان 
إلــى ٥٠٠  ألــف  متواضعاً، بنحو ٣٠٠ 
ألــف برميل يومياً. هــذا الفائض هو 
المــتــوقــعــة فــي الطلب  الـــزيـــادة  نتيجة 

فوق مستوى العرض.
لــزيــادة العرض بحد  وبالنسبة 
ذاتـــهـــا فــهــي نــتــاج عــامــلــين، كــمــا قــال 
مايكل ويتنر رئيس أبحاث النفط في 
مصرف «سوسيتيه جنرال»، في كلمة 
ألقاها أول من أمــس في سنغافورة، 
خــــلال مــؤتــمــر «أبـــيـــك» الــــذي تنظمه 
«ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس».
ويرى ويتنر أن العرض سيزيد 
نظراً لأن الاتفاق الذي تعقده منظمة 
الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) 
والمــنــتــجــون خــارجــهــا ســيــنــتــهــي في 
إلــى أن النفط  مـــارس (آذار)، إضــافــة 
الصخري سيستمر في النمو بشكل 
«جنوني». ويرى ويتنر أن «الأسعار 
لــن تــزيــد بشكل كبير عما هــي عليه 
الآن، حيث نــاهــزت الستين دولاراً... 

وحتى تحافظ (أوبــك) على الأسعار 
عند هذا الحد، يجب عليها أن تمدد 
اتفاقها لتخفيض الإنتاج حتى نهاية 
العام المقبل». وتخفض منظمة أوبك 
وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين 
إمــداداتــهــم بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يومياً منذ بداية عام ٢٠١٧، مما ساعد 
أسعار النفط على الارتفاع بنحو ١٥ 
في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» 
عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله، 
أمــس الأربــعــاء، إن من الأفضل إنهاء 
الاتفاق العالمي بين «أوبك» والمنتجين 
المستقلين بشأن تقييد إنتاج النفط 

عندما يزيد الطلب على الخام.
بــــرس»  وكــــانــــت صــحــيــفــة «دي 
النمساوية، نشرت مقابلة مع نوفاك 
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال 
فيها إنه من المبكر جداً الحديث عما 
إذا كانت روسيا ستشارك في تمديد 

محتمل لاتفاق خفض الإنتاج.
وفيما يرى ويتنر من «سوستيه 
جـــــنـــــرال»، وغـــــــاري روس مــــن «بـــيـــرا 
للاستشارات»، كبح النفط الصخري 
للأسعار في العام المقبل بسبب نموه 
مــــع الأســــعــــار الـــحـــالـــيـــة، يـــــرى ســــداد 
الــحــســيــنــي، الــتــنــفــيــذي الـــســـابـــق في 
«أرامكو» السعودية وصاحب شركة 
«حــســيــنــي إنــــرجــــي» لـــلاســـتـــشـــارات، 
أن الـــزيـــادة فــي الــنــفــط الــصــخــري في 
الـــعـــام المــقــبــل لـــن تـــكـــون كــمــا يــتــوقــع 
لها الجميع، وقد تكون في حــدود لا 

تتجاوز ٥٠٠ ألف برميل يومياً.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الـــحـــســـيـــنـــي لــــــ
الأوســـط»: «لا تــزال هناك العديد من 
الأمـــور التي تجعل الحكم على نمو 
النفط الصخري مبكرة، فهناك تراجع 
في أنشطة الحفر، وهناك بعض الأمور 
اللوجيستية المهمة التي قد تؤثر في 
نموه، مثل كمية الرمل المستخدم في 

عملية التكسير الهيدروليكي، إضافة 
إلى توفر الأيدي العاملة».

ولــكــن الحسيني كــذلــك يــســاوره 
بعض الــتــخــوف مــن كمية الإمــــدادات 
الــتــي قــد تــصــل لــلــســوق، إذ هــنــاك ما 
لا يقل عــن مليون ونــصــف المــلــيــون - 
إلى مليوني - برميل يومياً إضافية 
قادرة على الدخول في السوق، وهو 
ما يتسبب في فائض ويضغط على 
الأسعار. وهذه الزيادات قد تأتي من 
ليبيا ونيجيريا ومن النفط الصخري 

وبعض المنتجين الآخرين.
أمــــــا مــــصــــرف «ســـيـــتـــي غــــــروب» 
الأمــيــركــي، فلديه نظرة مختلفة إلى 
حــد مـــا، حــيــث يعتقد رئــيــس أبــحــاث 
السلع لدى المصرف إد مورس، خلال 
مداخلته في مؤتمر سنغافورة أول 
من أمس، أن منتجي النفط الصخري 
قادرون على الزيادة، نظراً لأنهم بدأوا 
عملية التحوط مبكراً عندما وصل 

سعر النفط إلى ٥٢ دولاراً.
لكن عندما وصلت أسعار النفط 
إلى ٥٢ دولاراً باعت كثيرٌ من شركات 
الــنــفــط الــصــخــري جـــزءاً مــن إنتاجها 
في العام المقبل بهذا السعر (وهو ما 
يعرف بالتحوط)، وهذا السعر يكفي 
لهم كي يواصلوا الإنتاج. وسيحتاج 
هؤلاء إلى من ستة لتسعة أشهر من 
بداية عملية التحوط حتى يضخوا 
الكميات الجديدة. وفي الوقت ذاته، 
نصح مــورس، المتخوفين، من زيــادة 
إمدادات «أوبك» النفطية، العام المقبل، 
بــالاســتــعــداد لــســيــنــاريــو مــخــالــف لما 
يتوقعونه، حيث يعتقد أن المعروض 
فــــي ســـــوق الـــنـــفـــط ســيــنــخــفــض ولـــن 
يــرتــفــع. وقـــال مـــورس فــي مقابلة مع 
«بلومبرغ» إن خمسة بلدان أعضاء 
فــي «أوبـــــك» هــي لــيــبــيــا، ونــيــجــيــريــا، 
وفنزويلا، وإيران، والعراق، ربما بلغ 

إنتاجها مستوى الذروة هذا العام.
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العواجي أكد أن أسعار الطاقة المحلية قريبة جداً من المستويات العالمية

«الطاقة السعودية»: نسبة توطين المنتجات المرتبطة بصناعة الكهرباء ٦٠ ٪
الرياض: نايف الرشيد

كشف مسؤول في وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية بالسعودية، أن نسبة توطين 
المنتجات المرتبطة بصناعة الكهرباء بلغت 
أكثر من ٦٠ في المائة، مؤكدا أن أسعار الطاقة 
المحلية قريبة جــدا مــن المــســتــويــات العالمية 
حـــالـــيـــاً. وذكــــــر الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـــعـــواجـــي، 
الــطــاقــة والصناعة  لــوزيــر  المستشار الأعــلــى 
والثروة المعدنية بالسعودية والوكيل المكلف 
لشؤون الكهرباء، أن الأعوام الماضية شهدت 
بدء توطين الصناعات الثقيلة بالتعاون مع 
الجهات التي ترتبط بقطاع الطاقة، مشيرا 
إلـــى وجـــود مصنعين لتجميع التوربينات 
الغازية التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية ٣٠٠ 

ميغاواط.
وأكــد، خــلال تصريحات صحافية على 
هامش الإعــلان عن موعد الملتقى السعودي 
للكهرباء المقررة إقامته في ١٠ إلى ١٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، توطين قطاعات الضغط 
العالي في السعودية. وشدد العواجي على 
أن مسار توطين الصناعات المتعلقة بقطاع 
الكهرباء مستمر إلى حين الوصول إلى جميع 
الاحتياجات التي تطلبها الأســواق المحلية، 
مــنــوهــا بـــأن رفـــع كــفــاءة الــطــاقــة لــه انعكاس 

حقيقي على أسعار الكهرباء.

وأوضـــــــح أن إنـــــجـــــازات بـــرنـــامـــج خــــادم 
الحرمين للطاقة المتجددة الذي بدأ العمل فيه 
قبل نحو عام ستعرض في الملتقى السعودي 
للكهرباء، مفيدا بــأن الملتقى سيشهد طرح 
عـــدد مــن الــفــرص الاســتــثــمــاريــة الــتــي تتعلق 
بالطاقة المتجددة وتوطين الخدمات، معتبرا 
الطاقة المتجددة رافدا أساسيا ومهما لخدمة 
الكهرباء وتعزيز منظومة الطاقة الكهربائية.

وتــطــرق الــعــواجــي إلــى أن بــرامــج إعــادة 
هيكلة قطاع الكهرباء قيد التنفيذ، وتابع: 
«إعــادة هيكلة قطاع الكهرباء تسير بوتيرة 
جيدة، وفي غضون عام سيتم اكتمال الملامح 
العامة لهيكلة قطاع الكهرباء»، مشيرا إلى 
وجــــود بــعــض المــســتــجــدات الــتــي طـــــرأت، ما 
استوجب مراجعة أنشطة الهيكلة بما يتوافق 
الــجــديــد المتمثل فــي تخصيص  الــتــوجــه  مــع 

قطاع الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضـــــح أن المــلــتــقــى يــنــاقــش الــقــضــايــا 
والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه قــطــاع الــكــهــربــاء، 
وطـــــرح الـــحـــلـــول المــنــاســبــة فـــي إطـــــار «رؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، ومواكبة أحدث الابتكارات 
والتقنيات التي توجد في صناعة الكهرباء، 
التي تسهم في تحقيق التطوير المأمول في 
قــطــاع الــكــهــربــاء بــالــبــلاد، وجـــذب المــزيــد من 
الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستعراض 
الحوافز والتشريعات المناسبة، بما يحقق 

عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد الوطني.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور الـــعـــواجـــي أن الـــــــوزارة 
تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــغـــا بــتــشــجــيــع وتــفــعــيــل 
توطين الصناعات الكهربائية المساندة لهذه 
القطاعات، خصوصا ما يتعلق بالصناعات 
المرتبطة بــالأجــهــزة والمــعــدات والمـــواد وقطع 
الغيار الكهربائية المستخدمة في مرافق توليد 
ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وتوزيعها، 
ولــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر لــتــرقــى تلك 
إلــى مستوى جيد فــي توطينها  الصناعات 
على كل المستويات، بداية من توطين التقنيات 
المستخدمة فيها، وتوطين العنصر البشري 
العامل فيها، واستخدام مواد خام ومكونات 
مــحــلــيــة الــصــنــع فـــي مــنــتــجــاتــهــا الــنــهــائــيــة، 
وانتهاءً بالتطوير الوطني لعمليات البحث 
اللازمة لتحسين جودتها وتحقيق متطلبات 

السلامة والاستدامة فيها.
إلــى التعريف  وأفـــاد بــأن الملتقى يهدف 
بـــالمـــشـــروعـــات والـــتـــقـــنـــيـــات والـــحـــلـــول الــتــي 
تنفذها الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء 
لرفع كفاءة المنظومة الكهربائية في المملكة، 
وتأثير تطبيق هذه الحلول على تطور صناعة 
الــطــاقــة وحــمــايــة الــبــيــئــة، وعــــرض الــتــجــارب 
العالمية حول مصادر وتقنيات الطاقة الذرية 
والمــتــجــددة، والــطــرق المثلى لرفع كــفــاءة تلك 
المــصــادر، وإبـــراز أفضل الحلول للاستهلاك 

الــكــهــربــائــيــة، ودور مختلف  لــلــطــاقــة  الأمــثــل 
القطاعات لتنفيذ هــذه الحلول، إضافة إلى 
مــنــاقــشــة تــــطــــورات هــيــكــلــة قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
بــالمــمــلــكــة، واســـتـــعـــراض أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
والـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة فـــي خــصــخــصــة قــطــاع 
الكهرباء، للاستفادة منها في التطوير المراد 

تحقيقه في المنظومة الكهربائية بالمملكة. 
يــتــمــيــز  المـــلـــتـــقـــى  الـــــعـــــواجـــــي أن  وبــــــــينَّ 
بمعرض دولــي كبيرٍ يــشــارك فيه عــدد كبير 
مـــن الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة والــعــالمــيــة الــعــامــلــة 
فـــي مــجــال الــكــهــربــاء مـــن أصـــحـــاب المــصــانــع 
والمـــــقـــــاولـــــين، ويـــشـــكـــل مـــنـــصـــة تـــجـــمـــع قــــادة 
ورجـــــــال الأعــــمــــال والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وشـــركـــات 
المــقــاولات على الصعيدين المحلي والدولي، 
ويـــمـــنـــح فـــرصـــة لــلــمــشــاركــين لــــلاطــــلاع عــلــى 
أفضل الفرص المتاحة في قطاع الكهرباء في 
المــبــاشــر بينهم  الــتــواصــل  المملكة، وتسهيل 
الــقــرار، وأصحاب  وبــين المختصين، وصناع 
الخبرات المحلية والعالمية، حيث يستهدف 
المـــعـــرض حـــضـــور المــخــتــصــين، والمـــســـؤولـــين 
المعنيين الــعــامــلــين فــي الــــــوزارات، والــجــهــات 
الحكومية ذات العلاقة، والجهات الأكاديمية، 
ومــعــاهــد الـــبـــحـــوث، والمـــكـــاتـــب الاســتــشــاريــة 
الكهربائية،  الخدمة  والهندسية، ومقدمي 
وشركات خدمات الطاقة، والمصانع، وشركات 

المقاولات.

جانب من توقيع عقود الرعاية للملتقى السعودي للكهرباء (تصوير: سعد الدوسري) 

مع اقتراب الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن

«المركزي المغربي» يسعى لإعادة إطلاق مشروع «إصلاح سعر الصرف»
الرباط: لحسن مقنع

قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ 
بـــنـــك المــــغــــرب (المـــــــركـــــــزي)، إنــــــه ســيــعــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــا مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الـــديـــن الــعــثــمــانــي لــبــحــث ســبــل تطبيق 
الإصــلاحــات المنتظرة فــي سياسة سعر 

صرف الدرهم المغربي.
الــذي كان يتحدث  ولمح الجواهري، 
خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس، 
عـــقـــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 

المغربي بالرباط، إلى أنه يأمل في التوصل 
لنتيجة بخصوص موقف الحكومة تجاه 
سعر الصرف قبل سفره الأسبوع المقبل 
إلـــى واشــنــطــن لــلــمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع 
السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين، 
مــشــيــرا إلــــى أن ســعــر الـــصـــرف بــالمــغــرب 
سيكون أحد الموضوعات المثارة في هذا 
الاجتماع، كما أن مؤسسات التصنيف 
الدولية تهتم بهذا الملف. وتتطلع المغرب 
لــتــطــبــيــق إصـــلاحـــات فـــي ســيــاســة سعر 
الصرف تهدف إلى تبني سعر صرف مرن 

بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتعزيز 
مناعته إزاء الصدمات الخارجية. وقال 
الجواهري: إن مشروع إصلاح سياسات 
سعر الصرف تم إطلاقه في ٢٠١١ بشكل 
إرادي مــن طــرف المــغــرب، وجـــرى إعـــداده 
بــشــفــافــيــة تــامــة بــالــتــعــاون مـــع صــنــدوق 

النقد الدولي.
وأوضـــح الــجــواهــري، أنــه مــع بداية 
الــعــام الــحــالــي: «قـــال لنا صــنــدوق النقد 
إن الــــظــــروف أصــبــحــت مــلائــمــة لإطـــلاق 
الإصــــلاح. غــيــر أنــنــي قـــررت تــأجــيــل ذلــك 

لستة أشهر»، مشيرا إلى أن السبب وراء 
التأجيل كان تشكيل الحكومة خلال تلك 

الفترة.
وأوضــح الجواهري، أنه اجتمع مع 
الــجــديــدة، سعد الدين  رئــيــس الحكومة 
العثماني، بعد تشكيلها وقدم له مشروع 
الإصــلاح الــذي كــان مقررا أن ينطلق في 
نهاية يونيو (حزيران). إلا أن الحكومة 
فــي آخـــر لحظة أعــلــنــت تعليق الإصـــلاح 
من دون تحديد أي أجــل لإعــادة إطلاقه. 
مشيرا إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتلق أي 

إشارة من الحكومة، ولم يعقد أي اجتماع 
مع العثماني حول هذا الموضوع.

وأوضـــــــح، أن تــطــبــيــق الإصـــلاحـــات 
المنتظرة في سياسة سعر الصرف ستتم 
بــالــتــدريــج، حــيــث ســيــتــم الــحــفــاظ خــلال 
المــراحــل الأولــــى عــلــى ربـــط قيمة الــدرهــم 
بسلة من العملات تتكون بنسبة ٦٠ في 
المائة من اليورو وبنسبة ٤٠ في المائة من 
الدولار، مع التوسيع التدريجي لهامش 
الــدرهــم حــول القيمة المرجعية.  تــأرجــح 
وأكد، أن الدخول في هذا النظام الجديد 

لن يترتب عليه تخفيض قيمة الدرهم.
وكــــانــــت الأســـابـــيـــع الـــســـابـــقـــة عــلــى 
مــــوعــــد إعــــــــلان دخــــــــول الإصـــــــــلاح حــيــز 
الــتــنــفــيــذ، خـــــلال شـــهـــري مـــايـــو (أيــــــار) 
ويــونــيــو المــاضــيــين، قــد شــهــدت ضغطا 
كبيرا على احتياطي العملات لدى بنك 
المــغــرب (المــركــزي) بسبب إقــبــال البنوك 
المغربية على بيع الدرهم مقابل اليورو. 
الــضــغــوط فــي انخفاض  تــلــك  وتسببت 
حـــــاد فــــي احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــلات، وعــــزت 

البنوك ذلك إلى طلبات العملاء.

وقـــال الــجــواهــري أول مــن أمـــس: إن 
مــبــيــعــات الـــدرهـــم مــقــابــل الـــيـــورو خــلال 
الفترة السابقة على شهري مايو ويونيو 
الماضيين كانت بأحجام لا تتناسب مع 
متطلبات التجارة الخارجية. وأضــاف: 
«لــســت الــوحــيــد الـــذي لاحـــظ ذلـــك، هناك 
أيضا مكتب الصرف، وهو هيئة مستقلة 
عن البنك المركزي ومكلفة مراقبة سوق 
قــــرر إجـــــراء تحقيقات  الـــصـــرف، والـــــذي 
حـــول طــبــيــعــة هـــذه الــعــمــلــيــات. وننتظر 

نتائجها».

«بومباردييه» الكندية ترفض قراراً أميركياً
 بفرض رسوم جمركية ضخمة على طائراتها

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــهــدت شـــركـــة «بـــومـــبـــارديـــيـــه» الــكــنــديــة لتصنيع 
الـــطـــائـــرات، أمــــس، بــخــوض مــعــركــة ضـــد قــــرار الــحــكــومــة 
الأميركية «غير المنطقي» بضرورة إخضاع طائراتها إلى 
رســوم جمركية تصديرية عقابية بنسبة ٢٢٠ في المائة، 
لحصولها على قــروض مدعومة من الحكومة. وأعربت 
الحكومة البريطانية عن «خيبة أملها الشديدة» من القرار.

وقالت بومباردييه في بيان حول القرار، الذي صدر 
بعد شكوى مــن شركة «بوينغ» الأميركية العملاقة، إن 
«حجم الرسوم المقترح غير منطقي ويجافي الواقع»، كما 
أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضافت أن «هذه النتيجة 
تؤكد ما نقوله منذ شهور: قوانين التجارة الأميركية لم 
يكن الهدف منها أبداً أن يتم استخدامها بهذه الطريقة، 
و(بوينغ) تسعى إلى استخدام طريقة ملتوية لتقويض 

الــطــيــران الأمــيــركــيــة وركابها  التنافسية، ومــنــع شــركــات 
من الاستفادة من طــرازات سي سيريس»، في إشارة إلى 
المـــدى. وأعربت  الــركــاب متوسط  منتجاتها مــن طــائــرات 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي كانت اتّصلت 
بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من الشهر 
الجاري لبحث الخلاف، عن «خيبة أملها» إزاء القرار. وقال 
مكتب ماي في بيان على «تويتر» إن «الحكومة ستواصل 
الــوظــائــف الحيوية لآيرلندا  الــشــركــة لحماية  العمل مــع 
الشمالية»، حيث تعد بومباردييه من أكبر أرباب العمل.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون 
إن الشكوى التي قدمتها «بوينغ» الأميركية قد تؤثر سلباً 
على علاقتها مع بريطانيا، علماً بأن الشركة الأميركية 
فازت العام الماضي وحده بعقود مع الحكومة البريطانية 
بلغت قيمتها ١٫٧ مليار جنيه إسترليني (٢٫٢٧ مليار دولار 

أميركي) لبناء طائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي».
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مشروع جديد يخلق ٣٦ ألف فرصة عمل ويدعم الاقتصاد بـ٤٫٨ مليار دولار

«الاستثمارات العامة» السعودي يساند جدة لدخول قائمة أفضل ١٠٠ مدينة في العالم
الرياض: شجاع البقمي

أعـــلـــن صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــعـــامـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة أمــــــس، عــن 
مــــشــــروع إعــــــــادة تـــطـــويـــر الـــواجـــهـــة 
البحرية في وســط كورنيش مدينة 
إلـــى منطقة  جـــدة، بــهــدف تحويلها 
حــيــويــة ووجــهــة سياحية وسكنية 
وتجارية فريدة لتصبح «جدة داون 
تــــاون الـــجـــديـــدة»، وذلــــك فـــي خــطــوة 
جــــديــــدة مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز أوجــــه 
الاســتــثــمــار، وتــنــويــع الاقــتــصــاد في 
المــمــلــكــة. ويـــهـــدف المـــشـــروع الــجــديــد 
إلـــى تــهــيــئــة بــيــئــة جـــاذبـــة ومــتــمــيــزة 
تسهم في تطوير مدينة جدة، ودعم 
طــمــوحــاتــهــا لــتــصــبــح ضــمــن أفــضــل 
١٠٠ مــديــنــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 

حيث سيساهم المشروع في تطوير 
مــنــطــقــة حــيــويــة مــنــاســبــة لــلــتــرويــح 
عن النفس والترفيه والتسوق، مما 
فـــريـــدة لمختلف  ســيــجــعــلــهــا وجـــهـــة 
فئات المجتمع من السكان والزائرين، 
فيما يقدر إجمالي مسطحات البناء 
في المشروع بأكثر من ٥ ملايين متر 
مربع، تتسع لأكثر من ٥٨ ألف نسمة.
وتتوزع مساحة المشروع على 
عدة مناطق تشمل المنطقة السكنية، 
التي ستحتوي على أكثر من ١٢ ألف 
وحدة سكنية تمثل نحو ٤٢ في المائة 
من مساحة المشروع، وكذلك مناطق 
التجزئة والترفيه، التي تمثل نحو 
المــائــة، بينما تغطي منطقة  ٣٥ فــي 
المكاتب ١٢ في المائة، وتغطي منطقة 
الــضــيــافــة ١١ فــي المــائــة مــن مساحة 
المـــــشـــــروع. وتـــشـــمـــل خـــطـــة المـــشـــروع 

تطوير مناطق رئيسية تضم منطقة 
متاحف ومــراكــز للأنشطة الثقافية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــنـــطـــقـــة مــركــزيــة 
لأنشطة الأعمال والابتكار، ومنطقة 
لــلــنــشــاطــات الـــتـــجـــاريـــة والـــتـــســـوق، 
ومـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــدائـــــق والمــــتــــنــــزهــــات 
الترفيهية والــنــشــاطــات الرياضية، 
ومــــنــــطــــقــــة لــــلــــضــــيــــافــــة والـــــفـــــنـــــادق 
إلــى منطقة  والمنتجعات، بالإضافة 
الــــشــــاطــــئ والــــنــــشــــاطــــات الـــبـــحـــريـــة 
والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت 
الخاصة. وبحسب المعلومات المعلنة 
أمــس، فإنه يجري حالياً التخطيط 
لـــوضـــع حـــجـــر الأســـــــاس لــلــمــشــروع 
الــربــع الأول لعام ٢٠١٩، فيما  خــلال 
من المزمع افتتاح المرحلة الأولى في 

الربع الأخير من عام ٢٠٢٢.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة 

الاستثمار بــالمــشــروع الجديد نحو 
١٨ مليار ريال (٤٫٨ مليار دولار) على 
مـــدى ١٠ ســـنـــوات، كــمــا أن المــشــروع 
الــجــديــد مـــن المــتــوقــع أن يــســهــم في 
ــــــف فـــرصـــة  إيـــــجـــــاد أكــــثــــر مـــــن ٣٦ أل
عــمــل جـــديـــدة. ويــأتــي هـــذا المــشــروع 
الحيوي تماشياً مــع «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» لتطوير مواقع سياحية وفقاً 
لأعـــلـــى المــعــايــيــر الـــعـــالمـــيـــة، كــمــا أنــه 
يأتي تماشيا مع «رؤية ٢٠٣٠» التي 
تنص على توفير فرص استثمارية 
تساهم في تنمية القطاع الخاص، 
وتعزيز مستويات الجذب السياحي، 
إلـــى تــعــزيــز تنمية قطاع  بــالإضــافــة 

السياحة والضيافة والترفيه.
كما يأتي هذا المشروع الحيوي 
الـــــذي تـــم الإعــــــلان عــنــه أمـــــس، عقب 
الإعلان عن مشروع «البحر الأحمر» 

مطلع أغسطس (آب) الماضي، والذي 
يعتبر هو الآخــر، علامة فارقة على 
صعيد القطاع السياحي في العالم، 
حيث سيتيح هــذا المشروع الضخم 
الفرصة أمام أكبر الشركات العالمية 
للمشاركة والاستثمار فــي مشروع 
يــــعــــد فـــــريـــــداً مـــــن حــــيــــث تــصــمــيــمــه 

وموقعه.
يـــشـــار إلــــى أن مـــشـــروع الــبــحــر 
الأحمر المعلن عنه مؤخراً، يستهدف 
تــــــطــــــويــــــر مـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات ســــيــــاحــــيــــة 
استثنائية على أكثر من ٥٠ جزيرة 
طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، 
كما أنه سيساهم في الناتج المحلي 

السعودي بالمليارات.
وتـــمـــتـــلـــك الــــســــعــــوديــــة مــــواقــــع 
المــواقــع  أكــثــر  طبيعية تعتبر ضمن 
جمالاً وتنوعاً في العالم، كما أنها 

تمتلك مــدائــن تاريخية ذات امتداد 
عميق للغاية؛ فــمــدائــن صــالــح على 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــــمــــتــــاز بــجــمــالــهــا 
الـــعـــمـــرانـــي وأهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة، وهـــــي المــــدائــــن الـــتـــي تــقــع 

بالقرب من مشروع البحر الأحمر.
ويـــقـــع مـــشـــروع الــبــحــر الأحــمــر 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٤ ألـــف 
كيلومتر مــربــع، ليصبح بذلك أحد 
أكبر المشاريع السياحية البحرية في 
الــعــالــم أجــمــع، كما أنــه سيشكل في 
الــوقــت ذاتـــه وجــهــة ساحلية رائـــدة، 
تــتــربــع عــلــى عــــدد مـــن الـــجـــزر الــبــكــر 
فــي البحر الأحــمــر. ومــن المنتظر أن 
يــجــري الــعــمــل ضــمــن إطــــار قــانــونــي 
وتنظيمي خاص يتم تطويره وفقاً 
لأفضل الممارسات العالمية خصيصاً 
المــشــروع، حيث مــن المتوقع أن  لهذا 

يكون هنالك إجراءات سهلة لدخول 
أغلب جنسيات العالم، إضــافــة إلى 
نــظــام بيئي صـــارم لــضــمــان حماية 
الثروات الطبيعية للمملكة. وتعمل 
السعودية بشكل مهني وحيوي على 
أن يــكــون مــشــروع «الــبــحــر الأحــمــر» 
عــلــى رأس قــائــمــة أفــضــل ٨ وجــهــات 
عالمية للسياحة البيئية، كما أنها 
تعمل بشكل عملي على أن يكون هذا 
المشروع على رأس قائمة أفضل ١٠ 
مناطق صديقة للبيئة حول العالم.

وتستهدف السعودية أن يكون 
مشروع «البحر الأحــمــر» على رأس 
قــائــمــة أفــضــل ١٠ وجــهــات شاطئية 
فـــاخـــرة فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، فـــي حين 
سيعزز المــشــروع مــن مكانة المملكة 
عــــالمــــيــــاً، ويـــضـــعـــهـــا عــــلــــى خـــريـــطـــة 
السياحة العالمية، حيث سيستقطب 

السياح محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــجـــذب هـــذا 
المشروع حجماً كبيراً من الاستثمار 
والإنــفــاق العالمي والمحلي، ليساهم 
بــالــتــالــي فــي زيــــادة إجــمــالــي الناتج 
المــحــلــي فــي الــســعــوديــة بــالمــلــيــارات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 
تنموية هائلة مــن خــلال خلق آلاف 
مــن فـــرص الــعــمــل الــتــي تــقــدر بنحو 
ألــف فرصة عمل بمجرد اكتمال   ٣٥

تطوير المشروع.
ــعــد 

ُ
وأمـــــــام هـــــذه الــــتــــطــــورات، ت

الــــســــيــــاحــــة أحــــــــد أهــــــــم الــــقــــطــــاعــــات 
الاقتصادية في «رؤية ٢٠٣٠»، فيما 
مــن المنتظر أن تسهم هـــذه المشايع 
السعودية الجديدة في إحداث نقلة 
نوعية في مفهوم السياحة وقطاع 

الضيافة.

في ثاني انتكاسة لعملياتها الدولية بأسبوع واحد

«أوبر» تغادر مقاطعة كندية
 هرباً من قواعد جديدة

أوتاوا (كندا): إيان أوستن*

أعلنت شركة «أوبر» لنقل الركاب عبر 
الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة، الـــثـــلاثـــاء، عـــن تــوقــف 
الخدمات فــي مدينة مونتريال، بمقاطعة 
كــيــبــيــك الــكــنــديــة، بــــدلاً مـــن قــبــول الــقــواعــد 
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة، مــمــا يــعــد الــنــكــســة 
الـــثـــانـــيـــة خـــــلال الأســــبــــوع ذاتــــــه لــعــمــلــيــات 
الــشــركــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. وفـــي يــوم 
الجمعة المــاضــي، أعلنت سلطة النقل في 
العاصمة البريطانية لندن أنها لن تجدد 
رخصة شركة أوبر للأجرة، وقالت إن شركة 
خدمات الأجرة تفتقر إلى الحد الأدنى من 

مسؤولية الشركات.
وحــــتــــى وقــــــت قـــــريـــــب، كــــــان يــــبــــدو أن 
«أوبــر» لا تلقي بالا بالقدر الكافي للوائح 
المحلية المنظمة للأعمال في أثناء مواصلة 
شــق طــريــقــهــا عــبــر الأســـــواق الــعــالمــيــة. لكن 
المشكلات المتوالية بــدأت تؤثر على سمعة 
الشركة. وفي الشهر الماضي، تم تعيين دارا 
خسروشاهي في منصب المدير التنفيذي، 
بدلاً من ترافيس كالانيك، المؤسس المشارك 
بشركة «أوبر»، الذي أجبر على التنحي عن 

منصبه.
وقـــــرار إقــلــيــم كــيــبــيــك الــكــنــدي بــفــرض 
قواعد تنظيمية جديدة على شركة «أوبر» 
هو إشارة أخرى إلى أن الحكومات والهيئات 
الرقابية غير مستعدة للتراجع عن مواقف 
حادة مع الشركة، رداً على مواقف الأخيرة 
التي تعد تجاوزاً للقوانين. وفي إقليم كيبيك 
أثــار وجــود «أوبـــر» الاحتجاجات  الكندي، 
الكبيرة من جانب سائقي سيارات الأجرة 
فــي مــديــنــة مــونــتــريــال، إذ قــالــوا إن وجــود 
الشركة جاء على حساب سبل عيشهم، من 
خلال تجاهل القوانين. ولقد عملت شركة 
«أوبـــر» لمــدة تــزيــد على عــام كــامــل بموجب 
«ترخيص خاص» في أثناء التفاوض بشأن 
الــقــواعــد الــدائــمــة مــع حكومة الإقــلــيــم. وفي 
الأسبوع الماضي، أعلن لوران ليسارد، وزير 
النقل في الإقليم، عن الشروط التي يسعى 
إلى تطبيقها، في مقابل تجديد الترخيص 

للشركة لمدة ١٢ شهراً أخرى.
وقال جان - نيكولاس غويلميت، المدير 
العام لشركة «أوبر» في مونتريال، الثلاثاء 
الماضي، إن الشركة لا تستطيع قبول الخطة 
إلــى زيــادة الحد الأدنــى  الرامية  الحكومية 
من التدريب لسائقي «أوبر» إلى ٣٥ ساعة، 
من واقــع ٢٠ ساعة فقط. ويتسق المستوى 
المــرتــفــع لــســاعــات الــتــدريــب مـــع مــثــيــلــه في 
مــــديــــنــــة مــــونــــتــــريــــال بـــالـــنـــســـبـــة لــســائــقــي 
ســيــارات الأجــــرة الــعــاديــة. ومـــا لــم تسحب 
حكومة الإقليم خطتها المقترحة، كما يقول 
غويلميت، فسوف تنسحب شركة «أوبــر» 
مــن الإقــلــيــم تــمــامــاً، اعــتــبــاراً مــن ١٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وصــرح غويلميت، 
: «يحاول الوزير 

ً
في مؤتمر صحافي، قائلا

فــرض قواعد قديمة على نموذج جديد... 
بيد أن هناك تغيرات كبيرة».

وتــشــغــل شــركــة «أوبــــر» نــحــو ١٠ آلاف 
ســــائــــق فـــــي مــــونــــتــــريــــال وحــــــدهــــــا، ويـــــرى 
الــتــدريــب من  غويلميت أن زيــــادة ســاعــات 
شأنه أن يصعب الأمــر فــي تعيين سائقين 
جدد للشركة، لا سيما بالنسبة لمن يريدون 
العمل بنظام الـــدوام الــجــزئــي، وأضـــاف أن 

«أوبر» سيمكنها توفير التدريب الكافي في 
أوقات أقل، من خلال طرق بديلة للتدريب، 
وقــال: «إننا نعتقد تماماً أن التكنولوجيا 
تسمح لنا بتلبية متطلبات الحكومة، فيما 

يتعلق بموضوع التدريب».
وتأمل «أوبــر» في مواصلة المناقشات 
مــــع حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم حـــتـــى بـــلـــوغ المـــوعـــد 
النهائي المعلن، ولكن إذا تمسكت الحكومة 
بــقــاعــدة الــتــدريــب لمــدة ٣٥ ســاعــة، «فسوف 
نــضــطــر إلــــى المـــــغـــــادرة»، بــحــســب تــصــريــح 

غويلميت.
وقــــــال مـــاثـــيـــو غــــــودراولــــــت، المــتــحــدث 
الرسمي باسم وزارة النقل في إقليم كيبيك، 
إن الــحــد الأدنـــى مــن تــدريــب السائقين لمدة 
٣٥ ساعة ســوف ينطبق الآن على سائقي 
سيارات الأجرة في الإقليم كافة، مضيفاً أن 
الحكومة لن تنظر في مستوى أقل من ذلك 
لسائقي شركة «أوبر». وبالنسبة للسائقين 
من حملة الرخص، فإن الحد الأدنى الجديد 
يمثل انخفاضاً كبيراً من الشرط السابق، 

بتطبيق ١٥٠ ساعة من التدريب.
كما ترغب حكومة الإقليم أيضاً في 
إجراء تحقق جنائي عن خلفيات سائقي 
شركة «أوبــر»، بواسطة أجهزة الشرطة، 
بــدلاً من الوكالات الأمنية الخاصة. كما 
أنــهــا تــطــالــب كــذلــك بــإجــراء الفحوصات 
الإلزامية السنوية على سيارات الشركة. 
وفــــي لـــنـــدن، تـــحـــاول الــشــركــة اســتــئــنــاف 
القرار الصادر من قبل سلطة النقل العام 
بوقف تجديد ترخيص الشركة بالعمل 
في العاصمة. ولقد أعرب خسروشاهي، 
رئــيــس شــركــة «أوبــــــر»، عـــن اعـــتـــذاره في 
خطاب مفتوح صادر يوم الاثنين بشأن 

«أخطاء» الشركة.
وفي مونتريال، فإن جورج معلوف، 
وهو صاحب شركة لسيارات الأجرة في 
الــذي يتحدث بالنيابة عن هذه  المدينة، 
الصناعة في مونتريال، يصف قرار شركة 
الــتــفــاوض»،  «أوبـــر» بأنه مــن «تكتيكات 
يــقــول فــي بيانه: «(أوبــــر) ليست  وأردف 
مــضــطــرة لــوقــف عــمــلــيــاتــهــا، وهـــي تفعل 
ذلـــك فــقــط بــهــدف إحـــبـــاط المــســتــخــدمــين، 
ولممارسة بعض الضغوط على الحكومة. 
كــانــت  مــــا  نــنــتــظــر ونـــــــرى إذا  ولا زلــــنــــا 
حكومة الإقليم ستقف في وجــه الشركة 
وضغوطها، أم تتراجع وتنصاع تحت 

ضغوط (أوبر)».
ونـــظـــم ســـائـــقـــو ســــيــــارات الأجـــــــرة فــي 
مونتريال وكيبيك كثيراً من الاحتجاجات 
الكبيرة ضد «أوبر». وفي أكتوبر الماضي، 
لــســيــارات الأجــرة  تعمد نحو ١٥٠٠ ســائــق 
المــروريــة فــي وســط مدينة  تعطيل الحركة 
مـــونـــتـــريـــال. كـــمـــا قـــــام ســـائـــقـــو وأصـــحـــاب 
سيارات الأجرة بمحاولات فاشلة للحصول 

على أوامر قضائية بإغلاق شركة «أوبر».
ويـــقـــول آلان كـــورتـــيـــو، رئـــيـــس اتــحــاد 
عــمــال الــحــديــد والــصــلــب فــي كــيــبــيــك، وهــو 
الاتــحــاد الـــذي يمثل أغــلــب سائقي الأجــرة 
في مونتريال: «هذا هو نوع الشركات الذي 
لا نـــريـــده فـــي كــيــبــيــك، لــقــد مــنــحــوا (أوبــــر) 
الفرصة باعتبارها مشروعاً ناشئاً رائــداً. 
ويجب على حكومة مونتريال الثبات على 

موقفها حيال الشركة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

السعودية والسودان يتفقان على توسيع التبادل التجاري
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــي خــتــام مباحثات تجارية 
بــــــين هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات 
السعودية واتحاد الغرف التجارية 
الــســودانــيــة فــي الــخــرطــوم، أمــس، 
تــم الاتــفــاق عــلــى تــوســيــع وزيـــادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين الــبــلــديــن، 
وإزالــــــــة مـــعـــوقـــات الاســـتـــثـــمـــارات 

والتحويلات المصرفية.
واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى زيـــادة 
مستوى التبادل التجاري، وتعزيز 
التعاون الاستثماري، والاستفادة 
من الفرص الاستثمارية المتنوعة 
والمـــتـــعـــددة فـــي الــــســــودان، وفــتــح 
الـــبـــاب واســـعـــاً أمـــــام الــصــنــاعــات 

السعودية في السودان.
كـــمـــا اعـــتـــبـــر المــــشــــاركــــون مــن 

الــجــانــب الــســعــودي أن الــخــرطــوم 
ستمثل بوابة لتجارتهم مع الدول 
الأفريقية، وذلك للميزات التجارية 
المــــتــــبــــادلــــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بـــدعـــم 
ـــي الــبــلــديــن، بــجــانــب قــرب 

َ
قـــيـــادت

المسافة، وجودة المنتج السعودي، 
داعين إلى القيام بمجهودات أكبر 
لزيادة التبادل التجاري وتعزيز 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــســــعــــوديــــة فــي 

الـــســـودان، والاســتــفــادة القصوى 
من المــوارد والفرص الاستثمارية 

المتنوعة والمتعددة في السودان.
وركــز المشاركون على قضية 
الـــــتـــــحـــــويـــــلات المــــصــــرفــــيــــة الـــتـــي 
أكـــــد الـــجـــانـــب الــــســــودانــــي ســعــيــه 
للتعاون مع مؤسسة النقد العربي 
الــــســــعــــودي، لإزالــــــــة الـــتـــعـــقـــيـــدات 
الــخــاصــة بــهــا، بجانب الخطوات 

الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــخـــرطـــوم لفتح 
فــــروع لــبــنــوك ســودانــيــة فـــي مــدن 

خليجية.
وتـــضـــمـــنـــت أعـــــمـــــال المــلــتــقــى 
التجاري السعودي - السوداني، 
نــــوعــــه فــي  يـــعـــد الأول مــــن  الـــــــذي 
الـــــخـــــرطـــــوم، تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
التجارية بــين البلدين والتعامل 
المـــــــــبـــــــــاشـــــــــر بـــــــــــين المـــــــــصـــــــــدّريـــــــــن 

والمـــــســـــتـــــورديـــــن، ضـــمـــن لــــقــــاءات 
البلدين.  ثنائية بين رجال أعمال 
وتـــــــــم تــــقــــســــيــــم المــــــشــــــاركــــــين إلـــــى 
مـــجـــمـــوعـــات مــتــخــصــصــة، طــيــلــة 
الـــــيـــــومـــــين المــــــاضــــــيــــــين، بـــجـــانـــب 
اطـــــلاع الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي على 
الفرص الاستثمارية والإجــراءات 
والــقــوانــين المــتــعــلــقــة بــالاســتــثــمــار 

والتجارة في السودان.

وتـــمـــثـــل الـــســـعـــوديـــة شــريــكــاً 
تجارياً مهماً للسودان، إذ تسهم 
بــنــســبــة ٢٩ فــــي المــــائــــة مــــن حــجــم 
التجارة الخارجية للبلاد، وتحتل 
المملكة المرتبة الثالثة لأهم الدول 
التي يصدّر إليها السودان. وبلغت 
الـــواردات السعودية من السودان 
في آخر إحصائية قرابة ٣ مليارات 
دولار من جملة ٢١ ملياراً صدّرتها 

الخرطوم إلى العالم، بينما بلغت 
قــيــمــة صــــــــادرات الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
السودان في نفس الفترة ما يقارب 
١٫٨ مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي (نــحــو 
٣٧٠ مــلــيــون دولار)، وتـــصـــدّرت 
المــركــبــات والكيماويات  قــطــاعــات 
والبوليمرات والتعبئة والتغليف، 
قائمة واردات السودان من المملكة، 

إلى جانب السلع الغذائية.

ASHARQ AL - AWSAT : على المستثمرين العرب التوجه نحو الاقتصاد الإلكتروني العبار لـ

صندوق إماراتي بـ٢٥٠ مليون دولار للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة
دبي: مساعد الزياني

دعــا رجــل الأعمال الإمــاراتــي محمد 
الــعــرب، للاستثمار  العبار، المستثمرين 
بـــمـــا ســــمــــاه «الاقــــتــــصــــاد الإلـــكـــتـــرونـــي» 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وذلــــك لانــخــفــاض 
نسبته في الناتج المحلي الإجمالي في 
دول المــنــطــقــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل سعي 
الحكومات العربية إلى تهيئة السياسات 
الـــحـــديـــثـــة، وبــالــتــحــديــد فـــي الــســعــوديــة 

والإمارات ومصر.
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال الـــعـــبـــار لــــ
أمــــــس: إن الاقــــتــــصــــاد الإلـــكـــتـــرونـــي هــو 
مــســتــقــبــل وواقـــــع مــقــبــل لا مــحــالــة، وهــو 
الموجود بشكل كبير في العالم، من خلال 
الــدول من مشاريع إلكترونية  ما تقدمه 
حــديــثــة، مـــؤكـــداً أن المــنــطــقــة تــمــلــك مــيــزة 
نـــســـبـــيـــة، حـــيـــث تـــضـــم أعـــلـــى نــســبــة مــن 
الــشــبــاب بـــين شـــرائـــح المــجــتــمــع فـــي دول 

العالم.
الــعــربــيــة لا تقل  المــنــطــقــة  وأكـــــد، أن 
أهمية عن دول العالم في إيجاد مشاريع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الاقــتــصــاد الإلـــكـــتـــرونـــي، مــوضــحــاً أنــهــم 
بصفتهم مستثمرين عليهم مسؤولية 
لمــســاعــدة الــجــيــل الــجــديــد لــتــقــديــم شــيء 
لــلــمــجــتــمــع، وأن المــنــطــقــة تـــضـــم كـــــوادر 
مؤهلة، قــادرة على أحــدث شيء في هذا 

المجال.
وكـــان الــعــبــار يــتــحــدث عــلــى هامش 
إعـــــــلان شــــركــــة «مــــيــــدل ايــــســــت فــيــنــتــشــر 
بـــارتـــنـــر» أمــــس إطـــــلاق صـــنـــدوق مــوجــه 
المـــخـــاطـــر فــي  المــــــال  لاســـتـــثـــمـــارات رأس 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، بقيمة 
قـــدرهـــا ٢٥٠ مــلــيــون دولار،  مــســتــهــدفــة 

حيث سيستثمر الصندوق الجديد في 
الشركات التكنولوجية المبتكرة الناشئة، 
وتلك التي ما زالت في مرحلة النمو في 
مناطق الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 

وتركيا.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
الإماراتي، فقد أكد أن المنافسة موجودة 
في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، إلا أن 
المستثمرين العرب لديهم قيمة إضافية، 
كونها منطقتهم، وهــم يملكون معرفة 

أكبر بالمنطقة.
ويأتي إطلاق صندوق «إم إي في اف 
٣» بعد الإعــلان في مايو (أيـــار) الماضي 
عن دخول العبار في شراكة استراتيجية 
مــع الشركة لإنــشــاء واحـــدة مــن المنصات 

المـــخـــاطـــر فــي  المــــــال  لاســـتـــثـــمـــارات رأس 
المنطقة.

وقـــال العبار حــول المــوضــوع: «ثمة 
جــيــل جــديــد مـــن رواد الأعـــمـــال الــرقــمــيــة 
المــتــمــرســين فــي التكنولوجيا  والــشــبــاب 
الذين يقودون نمو المنظومة الرقمية في 
هذه المنطقة، من خلال أفكارهم المبتكرة 
الــتــي يــمــكــن أن تــحــدث نــقــلــة نــوعــيــة في 
اقتصاداتنا المحلية. وسيعمل صندوق 
(إم إي في أف) الجديد على دعم الشركات 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــحــلــيــة الـــنـــاشـــئـــة عــبــر 
تـــزويـــدهـــا بـــــرأس المـــــال الـــــــلازم، ورفـــدهـــا 
بالخبرات المتخصصة، ودعم عملياتها 
التشغيلية، ومساعدتها في الوصول إلى 

مرحلة جديدة من النمو».

وأشــــــــــارت المــــعــــلــــومــــات الـــــصـــــادرة 
أمــــس إلــــى أن حــجــم اســتــثــمــارات رأس 
المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، لــم يــتــجــاوز ٠٫٠٣ في 
أقـــل بكثير من  فــي ٢٠١٦، وهــــذا  المــائــة 
نسبة ٠٫٢٠ في المائة المسجلة في الهند، 
الــولايــات المتحدة.  و٠٫٤٠ في المائة في 
وتتباين نسبة التمويل الضئيلة هذه 
مــــع مـــســـتـــوى المـــعـــرفـــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين والـــشـــركـــات فـــي الــشــرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا وتـــركـــيـــا، 
حيث يطلب هؤلاء مزيداً من الخدمات 
والمـــنـــتـــجـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــبــتــكــرة 

والتنافسية.

إلـــى أن القيمة  ولــفــتــت المــعــلــومــات 
المــســتــهــدفــة لــلــصــنــدوق، والــبــالــغــة ٢٥٠ 
مليون دولار، ستسهم فــي جعله أحد 
الــقــادرة  القليلة  الــصــنــاديــق الإقــلــيــمــيــة 
عــلــى الالــــتــــزام بــتــمــويــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــضــخــمــة فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. 
وسيقدم الصندوق للمستثمرين على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلــى 
تـــوســـعـــة نـــطـــاق حـــضـــورهـــم فــــي ســـوق 
التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال 
 استثمارياً يستند 

ً
أفريقيا وتركيا، حلا

المــتــمــرس  الــفــريــق الإداري  إلـــى خــبــرات 
لشركة «إم إي في بي» وسجلها الحافل 

بالإنجازات.
من جانبه، قال وليد حنا، المؤسس 
والمــديــر العام التنفيذي في «إم إي إف 
بي»: «لدينا حالياً محفظة استثمارات 
تــشــمــل أكــثــر مــن ٤٠ مــشــروعــاً ساهمت 
فــي تــوفــيــر مــا يــزيــد عــلــى ١١٠٠ فرصة 
عمل متميزة لشباب المنطقة في قطاع 

التكنولوجيا».
وأضاف: «على الرغم من التطورات 
الــســوق خلال  الــتــي شهدتها  الملموسة 
السنوات الماضية، ما زال هناك نقص 
في حجم رأس المال المتاح لتمويل نمو 
استثمارات رأس المال المخاطر. ويتطلع 
صندوق (إم إي في إف ٣) إلى ردم هذه 
الفجوة... فباعتباره واحداً من أضخم 
صناديق استثمارات رأس المال المخاطر 
فــي هــذه المنطقة، سيمكننا الصندوق 
الــجــديــد مـــن تــســريــع وتـــيـــرة نــمــو هــذه 
المــنــظــومــة الاســتــثــمــاريــة لتلبية الطلب 
المـــتـــنـــامـــي عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات وخــــدمــــات 

التكنولوجيا».

محمد وراشد العبار ووليد حنا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس («الشرق الأوسط»)

نجاح إتمام تسعير
الطرح الثاني للسندات الدولية

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــســـعـــوديـــة، عــن  المـــالـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
إتـــمـــامـــهـــا بـــنـــجـــاح تــســعــيــر الــــطــــرح الـــثـــانـــي 
للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــدولــي لإصـــدار 
الــطــرح ١٢٫٥  الــديــن. وقــد بلغ إجمالي  أدوات 
مليار دولار أميركي (مــا يــعــادل ٤٦٫٩ مليار 
ريال سعودي)، مقسمة على ثلاث شرائح كما 
يلي: ٣ مليارات دولار أميركي (ما يعادل ١١٫٣ 
مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق عام 
٢٠٢٣، و٥ مليارات دولار أميركي (ما يعادل 
١٨٫٨ مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق 
أمــيــركــي (مــا  عـــام ٢٠٢٨م، و٤٫٥ مــلــيــار دولار 
يــعــادل ١٦٫٩ مــلــيــار ريـــال ســعــودي) لسندات 

استحقاق عام ٢٠٤٧م.
وشهد الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين 
الــدولــيــين والمــحــلــيــين، حــيــث وصـــل المــجــمــوع 
الكلي لطلبات الاكتتاب نحو ٤٠ مليار دولار 
أمــيــركــي (١٥٠ مــلــيــار ريــــال ســــعــــودي). ومــن 
المــتــوقــع أن يــتــم تــســويــة الــطــرح فــي تــاريــخ ٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧م أو فــي تاريخ 

مقارب له.

وأوضـــحـــت الــــــوزارة مــحــذرة مــن أن هــذا 
الإعلان لم يُنشر في أي من الولايات المتحدة 
اليابان،  الأميركية، أو كندا، أو أستراليا، أو 
«ولا يــجــوز تــوزيــع أو إرســــال نــســخ مــن هــذا 
الإعـــلان فــي أي مــن هــذه الــــدول، ولا يعد هذا 
الإعــــلان طــرحــا لــــلأوراق المــالــيــة المــشــار إليها 
أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول 
أخرى. كما لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إليها أعــلاه فــي 
الــحــصــول على إعــفــاء من  دون تسجيلها أو 
التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٣٣ 
(قانون  وتعديلاته، ويــشــار إليه فيما بعد بـ

الأوراق المالية)».
وقالت إن «المملكة العربية السعودية لا 
تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  بــطــرح عــام فــي 
الـــولايـــات  المــالــيــة فـــي  وســيــتــم طــــرح الأوراق 
المتحدة الأميركية للمستثمرين من المؤسسات 
المؤهلة بموجب أحكام القاعدة (١٤٤ A) من 
قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج 
الــولايــات المتحدة الأميركية بموجب أحكام 

النظام (Reg S) من قانون الأوراق المالية».

المالية السعودية: أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة
بلغت ١٥٠ مليار دولار

جدة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزارة المالية الالتزام بسداد المستحقات للقطاع 
الخاص خلال ٦٠ يوماً من تسلمها أوامر الدفع، وأوضح 
ـــــــوزارة أول مـــن أمــــس لمــجــلــس الـــشـــؤون  عــــرض قــدمــتــه ال
الاقتصادية والتنمية، حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع 
الخاص للعام المالي ١٤٣٨ - ١٤٣٩هـــ (٢٠١٧م)، والــواردة 
لـــلـــوزارة مـــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة، أن عـــدد أوامـــــر الــدفــع 
المتسلمة والمدفوعة بلغ ٣٤٥ ألف أمر دفع، بقيمة إجمالية 
قــدرهــا نحو ٥٢٥ مليار ريـــال (نــحــو ١٥٠ مليون دولار) 
تخص ٤٥٠ جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة 
حتى منتصف الشهر الحالي، وبلغ عدد الأوامر الصادرة 
للقطاع الخاص منها نحو ١٢٥ ألــف أمــر دفــع تعادل ما 

نسبته ٣٦ في المائة من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.
وأوضـــح التقرير أن نحو ٢٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
عــدد أوامــر الدفع للقطاع الخاص دفعت خــلال ١٥ يوماً 
من تسلمها، وبلغت قيمتها نحو ١٦ في المائة من إجمالي 
مبالغ أوامــر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك نحو ٢٦ في 
المائة من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة 
ما بين ١٥ و٣٠ يوماً من تسلمها وبنسبة قدرها ١٩ في 
المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص. وبذلك، 
يــكــون أكــثــر مــن ٥٢ فــي المــائــة مــن أوامـــر الــدفــع المتسلمة، 
وهو ما نسبته ٣٥ في المائة من المبلغ الإجمالي المستحق 

لــلــقــطــاع الـــخـــاص، تــم دفــعــهــا خـــلال ٣٠ يــومــاً مــن تــاريــخ 
الفترة ما بين ٣١ و٤٥ يوماً من تاريخ  تسلمها، وخــلال 
تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية؛ تم صرف ٤٦ في 
المائة منها، التي تمثل ما نسبته ٥٧ في المائة من إجمالي 
مبالغ أوامر الدفع. وبين أنه خلال مدة لم تتجاوز ٤٥ يوماً 
تم صرف أكثر من ١٢١ ألف أمر دفع تمثل ٩٨ في المائة من 
عدد أوامر الدفع المتسلمة وتعادل ما نسبته ٩٢ في المائة 

من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.
وأشار التقرير إلى أن أوامر الدفع التي صرفت خلال 
الــفــتــرة مــا بــين ٤٦ و٦٠ يــومــاً بلغت مــا نسبته اثــنــين في 
المائة من عدد أوامر الدفع المدفوعة، وتعادل ما نسبته ٦ 
في المائة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أن أوامر 
الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها ٩٥ أمر دفع وتعادل 
ما نسبته اثنين في المائة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر؛ 
تــم صرفها بعد ٦٠ يــومــاً، نظراً لــوجــود أحــكــام قضائية 
صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف، 
الــجــهــات الحكومية. وكانت  إلــى  إلــى إعــادتــهــا  مما أدى 
الــوزارة وضعت الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام 
تجاه القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية للمجلس حول 
الموضوع. وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير 
آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، 
عبر بــوابــة رقمية تساعد فــي تحقيق السرعة والكفاءة 

والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
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مقتطفات من كتاب «اليمن بلدي أنا» لسام الغباري

لماذا يسرق الحوثيون مِنا أحلامنا البسيطة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــن مــكــتــبــة مـــدبـــولـــي المـــصـــريـــة يـــصـــدر قــريــبــا 
كتاب يوثق باكراً الحرب الدائرة في اليمن بعنوان 
«اليمن... بلدي أنا» للصحافي والكاتب السياسي 
سام الغباري. ويدافع الكتاب ـ بحسب وصف الناشر 
ـ «عــن «الهوية اليمنية من التجريف المتعمد الذي 
تمارسه ميليشيات الحوثيين العرقية بالعنف والدم 
ديموغرافياً وإنسانياً ودينياً». ويظهر المؤلف في 
هــذا الــكــتــاب، كما يضيف الــنــاشــر، «كــشــاهــد عيان 
لمجريات أحداث عاصرها بنفسه ابتداءً من السجن 
فــي أقبية ميليشيا الحوثيين الإرهــابــيــة، ومـــروراً 
بـــلاده، ليكتب تفاعلاته  بالهجرة القسرية خـــارج 
الــدائــمــة وتحليلاته لــلأحــداث الــدمــويــة ومــشــاورات 
السلام الفاشلة بين الحكومة الشرعية والمتمردين... 
إنه لا يقدم مادة تاريخية فحسب؛ وإن كانت مادته 
ا مـــن الـــتـــاريـــخ، بـــل اتـــكـــئ عــلــى مــشــاهــد حية  جـــــزء

ومتحركة وناطقة».
الــذي تم تقسيمه إلــى ستة أبــواب  يقع الكتاب 

الــقــطــع  المتوسط.فــــي ٥٠١ صـــفـــحـــة مــــن 
ســـــــــام الــــــغــــــبــــــاري كــــاتــــب 
وصحافي يمني، من مواليد 
١٩٨٠، عمل مديراً عاماً للإدارة 
الــــعــــامــــة لـــــلإعـــــلام بـــجـــامـــعـــة 
ذمـــار، ثــم مستشاراً لرئيس 
الــــــوزراء الــيــمــنــي، وكــــان من 
الصحافيين الذين اختطفهم 
الحوثيون عقب ساعات من 
إعلانهم السيطرة الكاملة 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
فــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
٢٠١٥، يعيش حــالــيــا في 
الــــعــــاصــــمــــة الــــســــعــــوديــــة 

الرياض مع عائلته.
وهــــــنــــــا مـــقـــتـــطـــفـــات 

محررة من الكتاب:
الـــــــدولـــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة تــســتــعــيــد 
أراضـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــن يـــــــد المـــــتـــــمـــــرديـــــن 

الــحــوثــيــين. هـــل هــنــاك مــعــتــرض عــلــى ذلـــــك؟، هــذا 
ما يحدث الآن بمساعدة قــوات التحالف العربي، 
أعتقد أن الأمر مستفز لمن لا يعون كارثية أن اليمن 
أصبح محتلاً من قبل خلية إيران الأمنية المعروفة 
اصطلاحا باسم «أنصار الله»، وأن جيش الدفاع 
العربي المشترك أصدر لأول مرة في تاريخه قراره 
الــحــازم بالمشاركة الجوية بناءً على طلب عاجل 
من الرئيس عبد ربه منصور هــادي، للتدخل في 
الـــقـــدرات العسكرية لتلك الخلية  الــيــمــن وتــدمــيــر 
الإيرانية التي سيطرت على أسلحة البلد الفقير 
بــصــورة مفاجئة وغير متوقعة، دفعت بعناصر 
قــوات الحرس الجمهوري لقصف عــدن الجميلة، 
والمرور على المعسكرات الوطنية الرافضة للانقلاب 
لإخضاعها ونسفها وإرسال الصواريخ العشوائية 
على المواطنين العُـزل في مختلف المناطق اليمنية 
الـــتـــي قـــاومـــت ذلــــك المــــشــــروع الــبــغــيــض، أو الــتــي 
استسلمت بخيانات قاداتها ومسؤوليها الأمنيين 

والعسكريين.
الــيــوم دولــتــه ويُـشكل  الرئيس هــادي يستعيد 
جيشه الجديد بتدمير كل قــدرات الجيش السابق 
الــــذي خــانــه ولـــم يــحــتــرم نــفــســه ودوره الــوطــنــي أو 
ــســمــه الــدســتــوري بحماية 

َ
تــراتــبــيــتــه الــعــســكــريــة وق

الجمهورية والوحدة والثوابت الوطنية. أتكلم بألم 
عــن مــواطــنــين يمنيين أشــاهــدهــم صــغــاراً يــرتــدون 
بزات الجنود ويذهبون كالقطيع للموت في محارق 
المقاومة التي أشعلت مــن فوقهم ومــن تحتهم نار 
جهنم، وكان على الذين يلقون بأولادهم إلى التهلكة 

أن يحذروا من عواقب تلك النيران التي ستذهب بهم 
وعوائلهم إلى الجحيم.

قرأنا كثيراً عن العروبة، وعن التاريخ المشترك 
والأرض والــلــغــة، ووجــدنــا أن الخائنين الحوثيين 
يهتكون عذرية العقل والدولة والفكر اليمني العربي 
الأصيل باستئجار فرق اغتيالات أكاديمية وثقافية 
لتحويل جرائمهم إلى بطولات نقية خارقة، وتلك 
كــارثــة الـــعـــدوان الــنــازف الــتــي أوجــبــت عــلــى كــل حر 
المــقــاومــة خياره  فــي هــذه الأرض الطيبة أن يجعل 
الاســتــراتــيــجــي، إلا أنـــي ألــجــأ إلـــى الــســلام والأمــــن، 
فكلنا يعرف كم هم الحوثيون مجرمون وناهبون 
ولصوص تاريخ وناهبون وقحون لكل ما في هذا 
البلد التعيس من قدرات وموارد، نعرف أنهم قتلوا 
ودمروا وطاردوا ولاحقوا كل معارض لهم، استبدوا 
بقدرتهم العسكرية الفجة، ولم يمنحوا اليمنيين مذ 
ظهورهم أملاً واحداً في البناء والسلام، فلم يراعوا 
مــال الــدولــة ولا جيب المــواطــن ولا نفط الــوطــن، لم 
يمنحونا الضوء من أول يوم دخلوا فيه إلى صنعاء، 
كل من اعترض أو تبرم أو كتب منشوراً معادياً على 
مواقع التواصل الاجتماعي اعتقلوه وعــذبــوه، كل 
مــن وصفهم بالبغي والــشــرور 
اخـــــــتـــــــطـــــــفـــــــوه ونــــــهــــــبــــــوا 
ممتلكاته ودمــروا منزله، 
إنــهــم يــوقــظــون فــي الــروح 
المـــــيـــــتـــــة لــــعــــنــــة الــــغــــضــــب، 
ــــــم، فــكــروا  وتـــراجـــيـــديـــا الأل
معي... كم عدد الأرامل التي 
بكت وانتحبت على قراها 
وعيالها ومدنها ودورهـــا؟ 
كــــم هــــم الآبـــــــاء الــــذيــــن أيــقــظ 
فيهم الحوثيون نار الكراهية 
وبـــشـــاعـــة الانـــتـــقـــام وغـــريـــزة 
الــــثــــأر المـــجـــنـــون، الــحــوثــيــون 
يـــحـــولـــون كــــل مــــن يـــقـــع تــحــت 
تـــأثـــيـــرهـــم إلــــــى وحــــــش قـــاتـــل 
وبـــائـــس. اذهـــبـــوا إلـــى مناطق 
صعدة ودماج وعمران وصنعاء 
وإب ويريم وذمار وحجة والمحويت 
وعدن وتعز. أطرقوا كل باب واسألوا كل عجوز، وكل 
فتاة، ستبكي الأرض، وتنتحب السماء، ويهتز عرش 
الإنسانية وضمير العالم الأبكم، وهو يريد تحويل 
قـــوات متضاربة وحشية لعينة، يريد  إلــى  بــلادنــا 
ليمننا مستقبلاً بلا أمن أو حياة، يريد الحوثيون 
نسخة مكررة من «داعــش» العراق، أو سوريا، فإن 
لم نقبل به أرسلوا علينا الدواعش، بتبديل الشعار 
من أنصار إلى الله إلى أنصار الشريعة، وقد صار 
البحث عن «داعش» الطريق الأسهل لكل أفاك أثيم.

لمـــــــاذا يــــســــرق الـــحـــوثـــيـــون مِــــنــــا هــــــذه الأحــــــلام 
البسيطة، ويظلموننا؟، لماذا حين أردنا أن نقاومهم 
صرنا خائنين وفاسدين؟، وما كنا كذلك ولن نكون. 
لمــاذا حين استعانت عــدن ومــدن الجنوب والوسط 
بــالــغــوث الــعــربــي؟، صــرخ أخــي الـــذي يقتلني، أنت 
خــائــن يـــا فـــتـــى...! ويــســألــنــي وهـــو يــذبــحــنــي: لمـــاذا 
لا تــريــدنــي أن أقــتــلــك.؟ لــقــد مــنــع الــتــحــالــف العربي 
الحوثيين مــن شهوة القتل والتدمير التي أدمنوا 
عليها، فلا تأسفوا على القتلة، وابكوا الأبرياء الذين 
يتساقطون بلا ثمن سوى أنهم عبروا أمام كل هذا 
الدمار الذي يجب أن يتوقف، وما كان لهم أن يعبروا 
إلا أنــهــم أرادوا المـــوت على أســرّتــهــم بــهــدوء، بعيداً 
عن أسلحة الحوثيين، فما سمح لهم أحد بذلك، ما 
أجمل أن تموت مطمئناً على فراشك، بلا بندقية أو 
جهاد زائف، أن تموت في مدينتك فلا تقتحم مدن 
الآخرين ولا مؤسسات الدولة، ولا تغتصب شيئا، 
أن تمارس الحلال في كل شيء، إنه حُـلمي... الموت 

بهدوء والدفن بجوار قبر أمي!

 ثمة مصادر رئيسية للعنف تتمثل في ادعاء امتلاك الحقيقة 
المطلقة وفي الطاعة العمياء وفي مبدأ الغاية تبرر الوسيلة

 لقد آن الأوان ـ حسب كافانو ـ أن ننظر إلى حقيقة أسطورة
 العنف الديني على أنها جزء مهم من فلكلور المجتمعات الغربية

مذكرات ضابط مندائي عراقي
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــن مـــــؤســـــســـــة 
شــــــــــــمــــــــــــس لــــــلــــــنــــــشــــــر 
والإعــــلام؛ صــدر كتاب 
«مــــــــــــذكــــــــــــرات ضـــــابـــــط 
مـــــــنـــــــدائـــــــي» لــــلــــكــــاتــــب 
الــــــعــــــراقــــــي المــــقــــيــــم فــي 
الــــــــــدنــــــــــمــــــــــارك عـــــبـــــاس 
الـــزهـــيـــري. الــكــتــاب يقع 
فـــــــي ٣٤٤ صــــفــــحــــة مـــن 
القطع الكبير، ويتضمن 
عـــــــشـــــــريـــــــن فــــــــصــــــــلاً مــــن 
مذكرات الزهيري، العقيد 
المهندس بالقوة الجوية 

العراقية سابقاً.
فـــــي هــــــذه المــــــذكــــــرات؛ 
يـــــنـــــقـــــلـــــنـــــا المــــــــــؤلــــــــــف إلـــــــى 

أرض أحـــــداث حــقــيــقــيــة عاشها 
وعايشها، عاصرها وعصرته، 
م لــنــا ذكــريــاتــه واعــتــرافــاتــه  يــقــدِّ
بــكــل صـــدق لا يخلو مــن مُتعة، 
وبـــقـــلـــب خــــافــــق بـــالـــحـــب يــزهــو 

بالحياة.
يـــطـــوف بـــنـــا الـــزهـــيـــري فــي 
يـــمـــكـــن لأي عــــراقــــي  تـــــاريـــــخ لا 
تـــجـــاهـــلـــه، راســـمـــاً  نـــســـيـــانـــه أو 
خريطة لحياة حافلة بالعذاب 
ــعــة بــالألــم والــقــســوة، فمن  مــشــبَّ
قتها ومقاهيها  حارات بغداد وأزِّ
ومــــــتــــــاحــــــفــــــهــــــا، إلــــــــــــى غــــربــــتــــه 
المـــبـــكـــرة ودراســـــتـــــه الــجــامــعــيــة 
خــــــارج وطــــنــــه، مـــــــروراً بــالــعــمــل 
فـــــي الــــقــــواعــــد الــــجــــويــــة وأزيــــــز 
المـــحـــركـــات الـــنـــفـــاثـــة لــلــطــائــرات 
إلــى العمليات  المقاتلة، وصــولاً 
الـــــجـــــويـــــة الــــقــــتــــالــــيــــة وأجــــــــــواء 
الــــحــــروب ورائــــحــــة الـــصـــواريـــخ 

والقنابل، ومعاناته فــي دوائــر 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والمـــــحـــــاكـــــم... 
وحتى هروبه ورؤيته لآخر حبة 

رمل من بلده العراق.
إنها رحلة السفر بين الحياة 
والمــــوت، بــين الــعــدل والــنــور من 
جهة والظُلم والــظــلام مــن جهة 
أخرى، وأخيراً فهي تجسيد حي 

للإنسانية في أحلك الظروف.
عاش ضابطنا حياته رغم 
صـــعـــوبـــتـــهـــا، مــتــأقــلــمــاً مــعــهــا، 
متغلباً على معوقاتها، ساعياً 
ــط لــه منذ  إلـــى هــدفــه الــــذي خــطَّ
نعومة أظفاره: أن يكون مهندساً 
لــــلــــطــــائــــرات، كـــــــان هـــــــذا حــلــمــه 
وطــــمــــوحــــه... درس واجـــتـــهـــد، 
ب وتألم، نال ونجح، سافر 

َّ
تعذ

وحصل على الشهادة التي كان 
يــتــمــنــاهــا، بــرهــن لــنــا أن الــقــدر 
لا يمكن أن يــقــف ضــد الطموح 

ة. والإرادة الحُرَّ

 رضوان السيد عن مصطلح «السياسة» في الإسلام
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــــــرى الـــــبـــــاحـــــث الـــلـــبـــنـــانـــي 
الـــفـــقـــهـــاء  الــــســــيــــد، أن  رضــــــــــوان 
الإســلامــيــين مـــن أتـــبـــاع المــذاهــب 
الأربعة لم يستخدموا مصطلح 
«السياسة» إلا في القرن الرابع 
الــــهــــجــــري، مـــبـــيـــنـــاً أن رؤيـــتـــهـــم 
لمــفــهــوم «الـــســـيـــاســـة» تــنــازعــتــهــا 
عــــــــوامــــــــل مـــــــتـــــــعـــــــددة اخــــتــــلــــفــــت 
إلـــى الأمـــور،  بــاخــتــلاف نظرتهم 
حيث لم يعتبروه مرادفاً للتدبير 
الــعــام،  الــشــأن  السياسي وإدارة 
بل وضعوه في مقابل الشريعة 
بــالمــعــنــى الــفــقــهــي والـــقـــضـــائـــي، 
وأيـــــضـــــاً فـــــي مــــقــــابــــل مــصــطــلــح 
التعزير أو مع المصالح المرسلة.

وقـــــــــال الــــســــيــــد فـــــي دراســـــــة 

بــــعــــنــــوان «الـــتـــفـــكـــيـــر بــــالــــدولــــة: 
السياسة والسياسة الشرعية في 
المجال الإسلامي»، التي صدرت 
حــديــثــاً عـــن مـــركـــز المـــلـــك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية: 
«إن ممارسة مصطلح (السياسة) 
في الأزمنة الحديثة، وما يكتنف 
هذه الممارسة من عوار في الفهم 
تذبذبها بين  بفعل  والتطبيق؛ 
مــرجــعــيــة الـــشـــريـــعـــة ومــرجــعــيــة 
القانون، ومــا يحتاج إليه الأمر 
مــــن تـــجـــديـــد أو تـــقـــنـــين، إضـــافـــة 
إلــى وجـــود بعض المــشــكــلات في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة، 
مــثــل: وجــــود غــيــر المــســلــمــين في 
نــســيــج هـــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات، ومـــا 
يـــقـــتـــضـــيـــه ذلـــــــــك مـــــــن تـــأســـيـــس 
المواطنة في الدولة الحديثة على 

مــبــدأ المـــســـاواة، كما يــرى بعض 
القانونيين».

ـــــــدراســـــــة الـــتـــي  ورصـــــــــــدت ال
تــأتــي ضــمــن دوريـــــة «دراســــــات» 
بـــرز  أن مــصــطــلــح «الـــســـيـــاســـة» 
فــي الحياة الإســلامــيــة - بمعنى 

المــديــنــة  فـــنـــون وأســـالـــيـــب إدارة 
والــــدولــــة – فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الثالث الهجري في أيام الفلاسفة 
الإسلاميين؛ كالكندي والفارابي، 
مـــــروراً بــابــن ســيــنــا وابــــن رشـــد، 
إضافة إلى جماعة إخوان الصفا.

وتـــنـــاول الــكــتــاب الــســيــاســة 
من المفرد إلى المصطلح، ونظرية 
والسياسة  الشرعية،  السياسة 
الــشــرعــيــة ومـــقـــاصـــد الــشــريــعــة، 
والسياسة الشرعية في الأزمنة 
الـــحـــديـــثـــة. كـــمـــا عـــرضـــت تــطــور 
مــــصــــطــــلــــح «الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة» فـــي 
الــدولــة الإســلامــيــة لــدى عــدد من 
الفقهاء على مــرِّ التاريخ - على 
اختلاف مذاهبهم - كأبي المعالي 
الــجــويــنــي وابـــن عقيل الحنبلي 
والمـــاوردي وأبــي يعلى الحنبلي 
والــــــشــــــاطــــــبــــــي والـــــطـــــرطـــــوشـــــي 
والقرافي والطرسوسي وابن قيم 
الــجــوزيــة وابـــن تيمية وغيرهم، 

وصولاً إلى زمننا الحاضر.
الـــــــســـــــيـــــــد: «إن  ويــــــضــــــيــــــف 
الاختلاف بين الفقهاء والفلاسفة 

في استخدام مصطلح (السياسة) 
مــــــــرده إلــــــى اخـــــتـــــلاف أصـــولـــهـــم 
للاستنباط والاجتهاد؛ ما حدا 
إلــــى وضــــع مصطلح  بــبــعــضــهــم 
(السياسة الشرعية)، وقوامه: ما 
كان فعلاً يكون معه الناس أقرب 
إلــى الصلاح وأبعد عن الفساد، 
الــرســول - صلى  لــم يضعه  وإن 
الـــلـــه عــلــيــه وســـلـــم - ولا نــــزل به 
وحيٌ. وهو ما انتهى إلى اعتبار 
إلــــى تحقيق  الــســيــاســة ســبــيــلاً 
العدالة؛ حتى لو لم تستند إلى 
نـــصٍّ قــرآنــي، أو نــبــوي، أو حكم 
الــعــبــرة بالمقاصد  فقهي. وإنــمــا 
والغايات والمآلات؛ بحيث يؤدي 
ذلـــــك الـــتـــصـــرف الـــســـيـــاســـي إلـــى 
صــــلاح حــــال الـــنـــاس وإبــعــادهــم 

عن الفساد».

«تأملات من أجل السلام» لعبد العزيز البابطين
الدمام: «الشرق الأوسط»

صــــــدر لـــلـــشـــاعـــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ســـعـــود الـــبـــابـــطـــين كـــتـــاب بــعــنــوان 
«تأملات من أجل السلام»، يتضمن 
أفكاراً ورؤى وضعها الشاعر عبد 
الــعــزيــز ســعــود الــبــابــطــين لأمنيات 
وتــطــلــعــات نــحــو غـــدٍ أفــضــل «لــهــذا 
الـــذي يعيش معظمه اليوم  العالم 
تـــحـــت الـــــــركـــــــام». والــــكــــتــــاب صـــدر 

باللغتين العربية والإنجليزية.
قــــــــدم لــــلــــكــــتــــاب، الــــــــــذي صــــدر 
عـــن مــؤســســة عــبــد الــعــزيــز ســعــود 
البابطين الثقافية، مايكل فريندو، 
الرئيس الفخري لبرلمان مالطا وزير 
شــؤون خارجيتها الأســبــق، وجــاء 
الــتــقــديــم بــعــنــوان «اعــتــنــاق الــســلام 

آيــديــولــوجــيــاً لــلــجــنــس الــبــشــري»، 
ووصف الكتاب بقوله: «هذا الكتاب 
الــــرائــــع الــنــفــيــس تـــأمـــلات مـــن أجــل 
السلام لعبد العزيز سعود البابطين 
هو صرخة قلبية موجهة للبشرية 
جمعاء قصد اعتناق السلام، قيمة 

وهدفاً وطريقة حياة».
وقال فريندو أيضاً عن الكتاب: 
«إنه يعكس التزام البابطين الدائم 
بـــالـــجـــمـــع بـــــين مـــخـــتـــلـــف مـــكـــونـــات 
البشرية على اخــتــلاف معتقداتها 
وثقافاتها، رغم الفوارق الاقتصادية 
بــيــنــهــا، فـــي حـــــوار صـــــادق صــريــح 
إلــى تحقيق السلام  رســمــي، سعياً 
بين الدول وداخلها». وعن القواعد 
السبع التي وضعها البابطين في 
كــتــاب «تـــأمـــلات مــن أجـــل الــســلام»، 

يــقــول مــايــكــل فــريــنــدو: «إن قــواعــد 
السلام السبع التي يقترحها المؤلف 
تــعــتــبــر الــــســــلام ضــــــــرورة قــصــوى 
وإجماعاً يُبنى باستمرار، وجهداً 
تاريخياً متواصلاً لتطوير السلام، 
 حياة لجميع العالم».

َ
 وطريقة

َ
ثقافة

الـــكـــتـــاب  والــــقــــســــم الأول مـــــن 
جــــــاء بــــعــــنــــوان «الـــــقـــــواعـــــد الــســبــع 
مـــن أجـــل الـــســـلام»، وهــــذه الــقــواعــد 
هـــي: الاحـــتـــرام والـــصـــدق، والــســلام 
والــــــــضــــــــرورة، والــــــســــــلام إجــــمــــاع، 
والسلام حاجة تاريخية، والسلام 
مــســار الــتــواصــل، والـــســـلام ثــقــافــة، 

والسلام تربية وتعليم.
وهـــــــذه الــــوســــائــــل الـــســـبـــع فــي 
اعــتــقــاده هــي: «واجـــب فعل الخير، 
الـــــبـــــين،  وواجـــــــــــــــب إصــــــــــــلاح ذات 

والـــــتـــــوســـــط بــــــين الـــــــــــدول لإرجـــــــاع 
الــعــلاقــات، وإعــــداد مخطط عملي، 
والعمل التفاعلي المشترك، وجعل 
الــســلام جامعاً مشتركاً بيننا؛ كل 

ذلك يشكل سبلاً إلى السلام».
والــشــاعــر عــبــد الــعــزيــز سعود 
الــبــابــطــين يــشــرح وجــهــة نــظــره عن 
سبب إصداره لهذا الكتاب، فيقول: 
«بــعــد تــجــربــة طــويــلــة فـــي الــحــيــاة، 
وفــــي الــثــقــافــة والــشــعــر والأعـــمـــال، 
وبعد أن جبت أغلب بلدان العالم، 
وتعرفت على كثير من طبائع أغلب 
الشعوب، يتوقد في ذهني لكتابة 
شيء ما ومخاطبة العالم بطريقة 
إنــقــاذ البشرية  معينة تساعد فــي 
مــن انــحــرافــات النفس ونــزق أهــواء 
المـــغـــامـــريـــن». ويــضــيــف الــبــابــطــين 

عـــــن كــــتــــابــــة «تــــــأمــــــلات مــن 
أجــل الــســلام»: «لقد تأملت 
وفــــكــــرتُ مــلــيــاً، ورأيــــــت أنــه 
لـــيـــس أفــــضــــل مــــن تــحــديــد 
قــــواعــــد يـــســـهـــل تــطــبــيــقــهــا 
قـــد تـــخـــدم الإنـــســـانـــيـــة في 
مـــــســـــار الــــــســــــلام والـــســـلـــم 
والمصالحات الضرورية، 
الــــســــلام فــي  إذ إن غـــيـــاب 
العالم هو ظلام في الدنيا، 
ولكن حــين نجعل الكلمة 
الــطــيــبــة تــعــلــو بــالــدعــوة 
إلــى السلم، فإنها شمعة 
مضيئة لن يحجبها ذلك 
الـــظـــلام... الــســلام شمعة 
لا بــد أن نــضــيــئــهــا، وإن 

الضعيف هو من يخسر السلام».

أستاذ اللاهوت في جامعة دي بول الأميركية يعتبره وهماً شائعاً

هل العنف نزوع أصيل للدين؟
عبد الرحمن الحاج*

كــــــيــــــف تـــــســـــتـــــخـــــدم مــــقــــولــــة 
ارتـــــبـــــاط الــــديــــن بـــالـــعـــنـــف لــوســم 
المــجــتــمــعــات المــتــديــنــة والمــســلــمــة 
«الشريرة»؟ ولماذا يكون العنف  بـ
شــرعــيــاً وعــقــلانــيــاً عــنــدمــا يــكــون 
عــلــمــانــيــاً ويــــكــــون غـــيـــر عــقــلانــي 
وغير شرعي إذا كان دينياً؟ لماذا 
الموت والتضحية في سبيل الأمة 
القومية والــدولــة يحتفى بــه في 
حين يكون المــوت والتضحية في 
سبيل الدين أو بدافع ديني أمراً 
مستنكراً ويستحق الإدانة؟ كيف 
أصــبــح الــعــنــف الــديــنــي أســطــورة 
ســـيـــاســـيـــة؟ يــــحــــاول ويـــلـــيـــام ت. 
ــــــلاهــــــوت فــي  كــــافــــانــــو أســــــتــــــاذ ال
جــامــعــة دي بــــول الأمــيــركــيــة في 
كتابه «أســطــورة العنف الديني» 
أن يجيب عن تلك الأسئلة الصعبة 
في أطروحته التي تبحث عميقاً 
فـــي «الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــعــلــمــانــيــة 

وجذور الصراع الحديث».
صــــارت فــكــرة ارتـــبـــاط الــديــن 
بالعنف شائعة في الغرب إلى حد 
مة، وجوهرها أن  أنها باتت مسلَّ
الدين بما هو فكرة عابرة للثقافة 
والــتــاريــخ مختلف جــوهــريــاً عن 
الــعــلــمــانــيــة بـــهـــذا المـــيـــل الــخــطــيــر 
نحو العنف، وهــي فكرة تحولت 
إلـــى أســـطـــورة مــؤســســة لشرعية 
الليبرالية، وذلك  الدولة القومية 
على الرغم من أن العلمانية ذاتها 
يمكن أن تكون على ذات الدرجة 
مـــــن الــــعــــنــــف، وهــــــو أمــــــر يــــقــــود - 
حسب كافانو - لإعادة النظر في 
تـــاريـــخ نــشــوء المــفــهــومــين (الــديــن 
والعلمانية). وفي الواقع فإن هذه 
الفكرة هي شرعنة لعنف الدولة 
واحــتــكــارهــا وصــنــاعــة سياسات 
تهميش لنوع معين من الجماعات 
الـــوطـــنـــيـــة، وقـــولـــبـــة مــجــتــمــعــات 
قـــالـــب جــاهــز  فــــي  ودول مــعــيــنــة 
الــشــريــرة»، باعتبار  «المجتمعات 
الـــــديـــــن غــــيــــر عـــقـــلانـــي  أن عــــنــــف 
الــدولــة هو عنف  ومنفلت وعنف 

عقلاني ومنظم ومنضبط.
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات جــمــيــعــهــا 
فــي واقـــع الــحــال يمكن أن تشجع 
على ممارسة العنف تحت ظروف 
معينة، وصحيح أن التاريخ مليء 
بــالأدلــة على الاقــتــران بــين الدين 
والـــعـــنـــف مــــن الــــقــــربــــان الــبــشــري 
الـــحـــروب الصليبية  إلـــى  لــلآلــهــة 
إلــى اضطهاد  والــحــروب المقدسة 
الأقـــلـــيـــات الـــديـــنـــيـــة، إن هــــذا أمــر 
واضح، لكن هذا لا يعني أن العنف 
مرتبط بالدين وحده أو أنه عامل 
رئــيــس، فــالأديــان الــكــبــرى تمتلك 
داخلها مصادر لمنع ارتكاب الشر 
والــعــنــف بــاســمــهــا تــمــامــاً مثلما 
تملك مــصــادر لإطــلاقــه، وهــو أمر 
يــجــعــل الـــربـــط المــطــلــق بـــين الــديــن 
والعنف أمراً مشكوكاً فيه، لأن هذا 
الوضع يتوفر في كل المنظومات 

الآيديولوجية غير الدينية.
مـــــصـــــادر رئــيــســيــة  ثــــمــــة  إن 

للعنف تتمثل فــي ادعـــاء امتلاك 
الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة، وفــــي الــطــاعــة 
الــــعــــمــــيــــاء، وفـــــــي تــــأســــيــــس زمــــن 
مــثــالــي، وفــــي مــبــدأ الــغــايــة تــبــرر 
الـــوســـيـــلـــة، وفــــي إعـــــلان «الـــحـــرب 
المقدسة»، وهي مصادر مشتركة 
بــــــين الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــقـــومـــيـــة 
(الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة) والأديــــــــــان، 
يــنــشــأ  الـــعـــنـــف لا  والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
مــن كـــون بــعــض الــبــشــر متدينين 
وبعضهم لــيــس كــذلــك وإنــمــا من 
كــون بعض الناس يسيئون فهم 
الــتــديــن ولا يستطيعون العيش 
دون مطلق ودون يــقــين، بمعنى 
آخــــــر الانــــتــــقــــال نـــحـــو الـــعـــنـــف لا 
ينشأ من مجرد «الإيمان» وإنما 
مــن تــحــول «الــتــديــن» إلـــى «ديـــن» 
بحيث تصبح التجربة الجوانية 
الـــداخـــلـــيـــة الــــذاتــــيــــة أمــــــراً بــرانــيــاً 
يستعمل كمحدد للهوية بطريقة 
يـــتـــم فـــرضـــهـــا عـــلـــى الآخـــــريـــــن أو 
الدفاع عنها ضدهم. المشكلة مرة 
أخرى أن هذا يمكن أن يحدث في 
الآيديولوجيا الدنيوية، فالإيمان 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والإنـــســـانـــويـــة 
العلمانية، والاستهلاكية وغيرها 
من المنظورات تجاه العالم ينطبق 
عــلــيــهــا الأمــــــر نــفــســه ويـــمـــكـــن أن 
تـــتـــحـــول إلـــــى الـــعـــنـــف بــالــطــريــقــة 

عينها.
هنالك سمة بارزة للدين وهي 
التقسيم الحاد بين البشر باعتبار 

أحدهم «مؤمناً» والآخر «كافراً»، 
بـــــين «نـــــحـــــن» و«الآخـــــــريـــــــن»،  أي 
ولــكــن هــــذا الــتــقــســيــم ذاتــــه يمكن 
مـــلاحـــظـــتـــه بـــســـهـــولـــة أيــــضــــاً بــين 
«مؤمنين» بالعلمانية و«كافرين 
بــهــا»، بــغــض الــنــظــر عــن الآلــيــات 
الــتــي يــوفــرهــا للتعاطي مــع هــذا 
الــواقــع هــذه السمة  الانقسام، في 

هــــي أحـــــد الـــــدلائـــــل عـــلـــى تــشــابــك 
وتـــداخـــل الــديــنــي فــي الــســيــاســي، 
أكثر من كونها دلائــل على تميز 

المجال الديني.
قــــد يـــذهـــب الـــبـــعـــض إلـــــى أن 
النزوع الكامن في العنف الديني 
إلـــــى «الـــوحـــشـــيـــة» و«الـــتـــصـــلـــب» 
يرجع إلى أن الدين يضع العنف 
الـــذي يــمــارس بــاســمــه فــي سياق 
أكـــبـــر لــلــحــيــاة والمــــــــوت، وســـيـــاق 

مــــن المـــــعـــــارك الـــكـــبـــرى والمــــاضــــي 
الأســــــــطــــــــوري مــــــن المــــلــــحــــمــــة بــين 
الــخــيــر والــــشــــر، وهـــــذا مـــا يجعل 
وقــفــه مستحيلاً، فــي حــين ترجع 
«عـــقـــلانـــيـــة» الــعــنــف الـــقـــومـــي من 
كـــونـــه مـــحـــصـــوراً بــــــــالأرض، لــكــن 
مـــــا الـــــــــذي يـــجـــعـــلـــنـــا نـــــصـــــدق أن 
العقائد القومية لا يمكن أن تكون 
إطلاقية وأن العنف المتولد منها 
ليس مبنياً على عقائد عنصرية 
مـــاورائـــيـــة تــمــنــح عــرقــاً مـــا تفوقاً 
خاصاً على البشر وتنسب الشرور 
المطلقة لقوميات أخــرى؟ لا شيء 
يضمن ذلك مطلقاً، وهذا يعني أن 
حصر هذا النزوع بالدين أمر غير 
متحقق، فالقومية العلمانية بهذا 

المــعــنــى تــســلــك الـــســـلـــوك الــعــنــيــف 
الذي ينسب للدين نفسه.

تــبــدو قــضــيــة «الاســتــشــهــاد» 
أو التضحية بالنفس أنها تبلغ 
مستوى أقصى في العنف الديني، 
وهـــــو مـــرتـــبـــط بــمــفــهــوم الـــقـــربـــان 
المــفــارقــة للبشر،  العليا  للسلطة 
لــــكــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن الـــتـــضـــحـــيـــة 

بالنفس جزء أساسي من الخطاب 
الوطني العلماني، وعــلــى الرغم 
من أن التضحية بالنفس بنفس 
المستوى وربما أشــد في حركات 
الــتــحــرر الــعــلــمــانــيــة الــوطــنــيــة أو 
العابرة للحدود ليس أمــراً يمكن 
تــجــاهــلــه، ويـــــدع مـــا يـــذهـــب إلــيــه 
المــؤلــف أن العمليات الانتحارية 
أبــــــرز أســالــيــب  الـــتـــي تــمــثــل الآن 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة المــتــطــرفــة 
مــنــقــولــة مـــن حـــركـــات عــلــمــانــيــة لا 

العكس!
يــــــذهــــــب بـــــعـــــض الــــبــــاحــــثــــين 

إلـــى أن الــعــنــف الــديــنــي هــو عنف 
سياسي تــم «تديينه»، وهــو أمر 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــصـــعـــيـــد الــعــنــف 
واســـتـــمـــراره، الأفـــكـــار الــديــنــيــة لا 
الــعــنــف بــذاتــهــا، وإنــمــا  تستدعي 
هنالك لحظات معينة من الصراع 
تدفع الجماعات إلى إعادة تعريف 
نــفــســهــا، وغـــالـــبـــا مــــا تـــكـــون هــي 
لــحــظــات الإحــبــاط والــيــأس حيث 
تتنافس النزعات الآيديولوجية 
السياسية عــلــى تديينها، حيث 
يـــتـــم عـــبـــر ذلـــــك إكــــســــاب الـــصـــراع 
الـــديـــنـــي هـــالـــة الــــصــــراع المـــقـــدس 
ويـــنـــقـــلـــه إلـــــى مـــســـتـــوى الــــصــــراع 

الكوني والأزلي أو السماوي.
المــفــارقــة أنــه فــي الــوقــت الــذي 

الـــديـــن يمتلك  يــشــار فــيــه إلــــى أن 
قدرة أكبر من الدولة الوطنية على 
توليد العنف والتحكم به فإنه في 
تاريخ الدول يبقى الدين من أهم 
العوامل التي تقوم عليها شرعية 
! وحتى الدولة العلمانية لا 

َ
الدولة

تزال تجد جذور عنفها في الدين، 
على ما يقوله الباحث ديفيد رابو 

بورت. ثمة ما يقال بشكل كبير عن 
العنف الديني وهو «لاعقلانيته»، 
فــالــديــن - وفــق المــنــظــور الــســائــد - 
يتموضع داخل عالم اللاعقلانية، 
وأحــيــانــا فـــي عــالــم الـــدوافـــع غير 
الــعــقــلانــيــة، وبـــهـــذا يـــكـــون الــديــن 
بحد ذاته تهديداً للنظام العقلاني 
للمجتمع، وهو ما يقتضي أن يتم 
تــدجــين الــديــن وإخــضــاعــه لإرادة 
الــدولــة بــإخــراجــه مــن التأثير من 
الــحــيــاة الــعــامــة، لــكــن مـــن قـــال إن 
الدين ممكن أن يخرج من التأثير 
في الحياة العامة؟ ما دام للدين 

رؤيــة كونية فــإن له شق علماني 
يصعب تجاهله مرتبط بالعالم 
الــيــومــي المــلــمــوس، وهـــذا يتطلب 
منا إعادة النظر في هذا التعريف 

لوظيفة الدين فعلياً.
يجب أيضاً أن يتم ملاحظة 
أن «الدين» لم يعد وصفاً لمجموعة 
من الممارسات التي ظهرت في كل 
زمان ومكان، بل أصبح مقولة تم 
تأسيسها ولا يزال يتم تأسيسها 
عبر أشكال مختلفة من الترتيبات 
لــلــديــن  الـــســـيـــاســـيـــة. والـــــقـــــول إن 
مفهوماً عابراً للتاريخ والثقافات 
ومنفصلاً عن الظواهر العلمانية 
هو في حد ذاته جزء من ترتيبات 
مــعــيــنــة لــســلــطــة الـــدولـــة الــقــومــيــة 
الــتــي نشأت  الحديثة  الليبرالية 

في الغرب.
وخـــلاصـــة مـــا يـــريـــد كــافــانــو 
قــولــه هـــو أن «الــتــقــســيــم الــنــظــري 
لــلــعــنــف إلـــــى عـــنـــف ديـــنـــي وآخــــر 
عــلــمــانــي هــــو تــقــســيــم لا يــســتــنــد 
على أرضية صلبة، كما أنه يشتت 
الانتباه عن عنف الدولة القومية 
الــعــلــمــانــيــة». وهــــو مــســتــنــد إلــى 
أرضية تمركز غربي ينظر لنفسه 
كمحتكر للعقلانية والآخـــر غير 
عــقــلانــي وخـــــارج عـــن المــنــطــق، إذ 
ليس ثمة مبرر للافتراض بأن ما 
آيــديــولــوجــيــات علمانية  نعتبره 
كالقومية والوطنية والرأسمالية 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والمــــاركــــســــيــــة هــي 
أقـــــــــل نـــــــزوعـــــــاً نـــــحـــــو الإطـــــلاقـــــيـــــة 
والانــقــســامــيــة والــلاعــقــلانــيــة من 
الإيـــــمـــــان بـــإلـــه الـــكـــتـــاب المـــقـــدس. 
وعلى هــذا فلفهم العنف الديني 
علينا أن نــقــر بــأنــنــا نــحــتــاج إلــى 
دراســـــات مبنية عــلــى مــلاحــظــات 
واقــعــيــة وعــمــلــيــة حــــول الــظــروف 
التي تصبح فيها الآيديولوجيات 
والمـــمـــارســـات مـــن جــمــيــع الأنــــواع 

عنيفة ومميتة.
لقد آن الأوان - حسب كافانو 
إلـــى حقيقة أســطــورة  نــنــظــر  - أن 
الــعــنــف الـــديـــنـــي عــلــى أنـــهـــا جــزء 
مــــهــــم مـــــن فـــلـــكـــلـــور المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــغــربــيــة، فــهــي لا تــحــدد حقائق 
العالم كما هي، بل تقوم بشرعنة 
تـــرتـــيـــبـــات مــعــيــنــة لــلــســلــطــة فــي 
الغرب الحديث، إنها تقوم بمهمة 
شــرعــنــة تــوجــيــه ولاء المــواطــنــين 
للدولة القومية وتؤمن احتكارها 
لــلــعــنــف المـــشـــروع وتــســاعــد على 
تحديد العدو وظيفياً بما يخدم 
تـــصـــور الـــــــدور الــــــذي تــنــهــض بــه 
الــدولــة القومية باعتبارها تقوم 

بحمايتنا منه.  
أســـــطـــــورة الـــعـــنـــف الـــديـــنـــي: 
الآيديولوجيا العلمانية وجذور 

الصراع الحديث
ويليام ت. كافانو

ترجمة أسامة غاوجي
الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــلأبــحــاث 

والنشر
الطبعة الأولى، ٢٠١٧

*كاتب سوري
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عـــنـــدمـــا تــــكــــون الأوضـــــــاع 
غــــيــــر مــــســــتــــقــــرة والمـــســـتـــقـــبـــل 
مجهولا، فــإن أول شــيء يقوم 
بـــه المــصــمــمــون أنــهــم يــلــجــأون 
إلـــــــــــى المــــــــــاضــــــــــي. يــــتــــعــــلــــقــــون 
بأهدابه وينسجون من ألوانه 
وخـــيـــوطـــه خـــطـــوطـــا عــصــريــة 
تدخل السعادة والبهجة إلى 
النفوس. هــذا ما حصل خلال 
أســــبــــوع لــــنــــدن لمــــوضــــة ربــيــع 
وصيف ٢٠١٨، فالمناقشات لا 
تزال جارية بين رئيسة الوزراء 
تـــيـــريـــزا مـــــاي وفـــريـــقـــهـــا وبـــين 
أعضاء الاتحاد الأوروبــي. كل 
المــــؤشــــرات تـــقـــول بــأنــهــا أمـــام 
تحد كبير ربما لا تخرج منه 
غــانــمــة. ومـــع ذلـــك فـــإن صناع 
المــوضــة يرفضون الاستسلام 
لليأس أو الخوف. صحيح أن 
نتائج هذه المفاوضات ستكون 
لـــهـــا تــــأثــــيــــرات مـــبـــاشـــرة عــلــى 
صــنــاعــتــهــم، بــحــكــم أن نسبة 
عــالــيــة مـــن الــعــامــلــين فـــي هــذا 
ا من  المــجــال مــن الأجــانــب، بـــدء
المصممين إلى الأيــدي العاملة 
وغــــيــــرهــــا، فــــــإن جـــــــذوة الأمـــــل 
المــشــتــعــلــة بــداخــلــهــم تجسدت 
فــي أســبــوع حافل بالإبداعات 
الــتــي ستستنسخها مــحــلات 
المــوضــة الــعــالمــيــة. عــمــدة لندن 
صـــادق خــان الـــذي حضر يوم 
السبت الماضي عرض المصممة 
الشابة مولي غودارد أكد هذه 
بـــقـــولـــه إن «المــــوضــــة  الـــنـــقـــطـــة 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــجــيــنــات 
نفتخر  أن  البريطانية. يجب 
ــــصــــدر أســــمــــاء كــبــيــرة 

ُ
بـــأنـــنـــا ن

للعالم، نــريــد أن تنمو وتكبر 
مع الوقت». هذا الاعتزاز بكل 
ما هو بريطاني ترجمه الكثير 
من المصممين في اقتراحاتهم 
للعام المقبل بالعودة إلى إرثهم 
القديم واستنادهم على رموز 
بريطانية عريقة مثل النقشات 
المــــــربــــــعــــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــحـــضـــر 
«التارتان» الاسكوتلندي. دار 
«بـــيـــربـــري» الـــتـــي ربـــمـــا تــكــون 
أكثر من يرتبط بهذه النقشات 
تاريخيا، عادت إليها بقوة بعد 
١٥ عاما تقريبا مــن المجافاة. 
فــفــي الــســبــعــيــنــات أثـــــرت على 
الدار سلبا لارتباطها بحديثي 
الـــنـــعـــمـــة ومـــشـــاغـــبـــي مـــلاعـــب 
كــرة الــقــدم. كــان أول مــا قــام به 
مــصــمــمــهــا الــفــنــي كــريــســتــوفــر 
آنـــذاك أن تخلص منها  بايلي 
عــلــى أمـــل أن يحمل الــــدار إلــى 
المستقبل ويكسب ود زبائنها 
المــخــمــلــيــين. هــــذه المـــــرة، كــانــت 
هــــــنــــــاك رغــــــبــــــة واضـــــــحـــــــة فـــي 
الــهــويــة البريطانية  احــتــضــان 
والاحــتــفــال بــهــا مــن خـــلال من 
هـــذه الــنــقــشــات الــتــي تجسدت 
في معاطف و«كابات» وقبعات 
وتنورات وحقائب يد وغيرها.

والـــــــلافـــــــت فــــــي الأســـــبـــــوع 
لــم يقتصر عــلــى دار  أن الأمــــر 
«بيربري» بل شمل بيوت أزياء 
أخرى بما فيها «تومي هيلفغر» 
التي استعملت هذه النقشات 
فـــــي قــــطــــع مـــنـــفـــصـــلـــة تـــرقـــص 
على إيقاعات الــروك آنــد رول، 
كـــذلـــك دونـــاتـــيـــلا فــيــرســاتــشــي 

فـــــــي خــــطــــهــــا «فـــــيـــــرســـــيـــــس». 
فـــي نــفــس الإطـــــــار، قــــدم أغــلــب 
المــصــمــمــين مــعــاطــف بــخــامــات 
متنوعة تصب في نفس خانة 
التقاليد البريطانية وتذكرنا 
بـــأن بــريــطــانــيــا تُــمــطــر فـــي كل 
المـــواســـم، بــمــا فــي ذلـــك الربيع 
والـــصـــيـــف. مــــاريــــا كـــاتـــرانـــزو 
مثلا قدمت الكثير من معاطف 
«المــاكــنــتــوش» بــدرجــات ألـــوان 
قــويــة طُــبــع بعضها بــالــورود، 
وأنـــيـــا هــيــنــمــارش تــفــنــنــت في 
مــــعــــاطــــف «أنــــــــــــــــــوراك» أيـــضـــا 
مــطــبــوعــة بـــالـــورود ومــعــاطــف 
شــــفــــافــــة بــــتــــطــــريــــزات ثـــلاثـــيـــة 
قـــدم معظمهم  فــيــمــا  الأبـــعـــاد، 
مـــــعـــــاطـــــف مــــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــك 
الشفاف غير آبهين أنها كانت 
فــي يـــوم مــن الأيــــام حــكــرا على 
عجوزات بريطانيا. لكن على 
ما يبدو كل شيء أصبح جائزا 

وقابلا للتجديد.
المـــصـــمـــم إيــــــريــــــدم، مـــثـــلا، 
عـــبـــر عـــــن ولائـــــــه الـــبـــريـــطـــانـــي 
بتشكيلة ظــهــرت فيها لمحات 

المــفــضــلــة للملكة  مـــن الألـــــــوان 
إليزابيث الثانية، إضافة إلى 
تلك التفاصيل التي تُزين بها 
أكــتــافــهــا وقـــصـــات فساتينها 
وطـــبـــعـــا الــــكــــنــــزات الــصــوفــيــة 
المفتوحة التي تعتمدها عندما 
تـــكـــون فــــي قـــصـــر «بـــــالمـــــورال» 

باسكوتلندا.
أرمــانــي ورغــم أنــه إيطالي 
ح، أظهر تعاطفه البريطاني 

ُ
ق

ووافــــــــــق إيــــــرديــــــم الــــــــــرأي بــــأن 
المـــلـــكـــة مُــلــهــمــة مـــمـــيـــزة قـــائـــلا: 
«يــمــكــن لــلــمــلــكــة أن تــلــبــس أي 
شـــــيء.. لأن أســلــوبــهــا الــواثــق 
المــهــم». ترجمته كانت من  هو 
خــلال كــنــزات مفتوحة أضفى 
عليها حيوية من خلال قصات 
عصرية وتحديد عن الأكتاف 
جعلتها تبدو من بعيد وكأنها 

جاكيتات منسدلة.
المــصــمــمــة ســيــمــون روشـــا 
أخذت هذه التيمة إلى مستوى 
يُــعــلــى عــلــيــه. فقد  إبــــداعــــي لا 
التقليدي  استعملت التطريز 
«بـــــــرودري انــغــلــيــز» بــأســلــوب 

جــديــد زاده جـــمـــالا. مـــا قــامــت 
بــه أنها استعملت تخريماته 
لـــخـــلـــق ورود ضـــخـــمـــة عــلــى 
تــــنــــورات أخــــــذت هــــي الأخـــــرى 
وفــــســــاتــــين  ورود،  أشـــــــكـــــــال 
بـــكـــشـــاكـــش كـــبـــيـــرة اكــتــســبــت 
رومــانــســيــة تستحضر العهد 
الإليزابيثي الأول، لا سيما تلك 
التي تغطي الجسم من العنق 

إلى الكاحل.
هـــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــكــــــــــشــــــــــاكــــــــــش 
الرومانسية ظهرت أيضا في 
عـــــــروض كــــل مــــن كــريــســتــوفــر 
كاين وماركيز المايدة و«برين». 
طــبــعــا لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــن 
الإرث البريطاني دون التطرق 
إلى الموضة المستقاة من ثقافة 
الشارع اللندني. فقد ظهرت في 
السبعينات من القرن الماضي 
واجتاحت العالم بأجمعه. كان 
واضحا أنها استعادت قوتها 
هذا الموسم من خلال تصاميم 
شــبــابــيــة بــلــمــســات «بـــانـــك» أو 
«ســـبـــور» تــمــيــل إلـــى الــواقــعــيــة 
أكثر مما تثير الحلم لكن تحقق 

في أغلب الحالات المعادلة بين 
الفني والتجاري، وهو ما نال 
رضا المحلات والمشترين الذين 
حضروا الأســبــوع. فقد أجمع 
معظمهم، إن لم نقل كلهم، أن 
الأسبوع كان ناجحا وممتعا 
بـــكـــل المـــقـــايـــيـــس، لأنــــــه رقـــص 
على إيقاعات جمعت التنوع 
والابتكار مع رشات من الإبهار 
لم تُلغ شخصيته وفي الوقت 
ذاتــــه لـــم تــغــط عــلــى واقــعــيــتــه، 
ســواء تعلق الأمــر بالمصممين 
الــشــبــاب والمـــواهـــب الــصــاعــدة 
أو بكبار المصممين وضيوف 
لــــــــنــــــــدن. مــــــــن «بـــــــيـــــــربـــــــري» 
و«جــي.دبــلــيــو أنــدرســون» 
ومولي غــودارد وهالبرن 
وروكساندا إلى «امبوريو 
أرمـــــانـــــي» و«فـــيـــرســـيـــس» 
و«تـــومـــي هــيــلــفــغــر»، كــان 
الإجــــــــمــــــــاع عـــــلـــــى الإبـــــــــــداع 
والتفاؤل بمستقبل يتحكم 
فـــيـــه جـــيـــل صـــاعـــد مــن 

الشباب.
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أسبوع لندن لربيع وصيف ٢٠١٨ ينسج خطوط المستقبل من خيوط الماضي
لندن: جميلة حلفيشي

من عرض تومي هيلفغررومانسية العهد الإليزابيثي الأول في عرض سيمون روشا

من عرض «بالمر/
هاردينغ»

لــــــــنــــــــدن. مــــــــن «بـــــــيـــــــربـــــــري»
و«جــي.دبــلــيــو أنــدرســون»
ومولي غــودارد وهالبرن
وروكساندا إلى «امبوريو
أرمـــــانـــــي» و«فـــيـــرســـيـــس»
و«تـــومـــي هــيــلــفــغــر»، كــان
الإجــــــــمــــــــاع عـــــلـــــى الإبـــــــــــداع
والتفاؤل بمستقبل يتحكم
فـــيـــه جـــيـــل صـــاعـــد مــن

الشباب.

من عرض ماريا 
كاترانزو

> تـــأثـــيـــر فــــن الــــعــــمــــارة كـــان 
واضحاً في تشكيلة «روكساندا 
إلــيــنــشــيــك». فــالمــصــمــمــة صــربــيــة 
الأصل درست الهندسة المعمارية 
في بلدها قبل أن تنتقل إلى لندن 
لدراسة تصميم الأزياء في معهد 
«سانترال سانت مارتنز». لهذا لم 
يكن غريباً أن تطبعها كثير من 
الأشـــكـــال والأحـــجـــام الــهــنــدســيــة. 
الـــــطـــــريـــــف أيـــــضـــــاً أنـــــهـــــا أقــــامــــت 
عرضها في قاعة «السيربنتاين» 
الـــتـــي تــحــتــضــن حـــالـــيـــاً مــعــرضــاً 
للمهندس الأفــريــقــي فرانسيس 
كيري، الــذي تفضل وتــرك بعض 
أعمالها ظاهرة للعيان. تلاعبها 
على الأحــجــام ليس جــديــداً فهو 
يـــتـــكـــرر فــــي كــــل مـــوســـم تــقــريــبــاً، 
لكنها هــذه المــرة زادت من جرعة 
النعومة فيها الأمر الذي أكسبها 
انـــســـيـــابـــيـــة غـــيـــر مــــعــــهــــودة. مــن 
قــمــصــان الــســاتــان المــعــقــودة إلــى 
الأكـــمـــام الــبــالــونــيــة والــكــشــاكــش 
الــــتــــي طـــبـــعـــت الـــفـــســـاتـــين: كــلــهــا 
تلونت بأنوثة زادتها التطريزات 

رومانسية.
> المصممة البريطانية بام 
هــوغ، التي تشتهر بتصاميمها 
المـــطـــبـــوعـــة بـــأســـلـــوب «الـــبـــانـــك» 
والألــــــــــــــــــوان المـــــعـــــدنـــــيـــــة، تـــنـــضـــم 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــرســـمـــي لــلأســبــوع 
مــــــــرة. وتـــــجـــــدر الإشــــــــارة  ولأول 
إلــى أنــهــا اشــتــهــرت فــي منتصف 
الثمانينات، وكانت كل من كايلي 

مينوغ وبيورك من أشد المعجبات 
بــهــا، لــكــنــهــا انــســحــبــت مـــن عــالــم 

فـــي عــــام ١٩٩٢ لكي  المـــوضـــة 
تُــركــز عــلــى المــوســيــقــى، حيث 
أيـــضـــاً،  كــــانــــت مـــغـــنـــيـــة روك 
لكنها عادت لتصميم الأزياء 
فــــــي نــــهــــايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 

ووجـــــــــــدت تـــصـــامـــيـــمـــهـــا 
قـــبـــولاً مـــن قــبــل لايـــدي 
غاغا وريهانا وكايت 

موس.
أهـــــــــم  مـــــــــــــن   <
الــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــروض 
الـــــــــتـــــــــي شـــــهـــــدهـــــا 
الأســــــبــــــوع، عـــرض 

«آلــــيــــس تـــامـــبـــرلـــي». 
إلــى أجــواء  أخذتنا فيه 
الــريــفــيــيــرا، وراعــــت في 
المــــرأة،  أن  تصاميمها 
مــــــــن بـــــــنـــــــات جـــيـــلـــهـــا 
تــــــحــــــديــــــداً، تــــريــــدهــــا 
مــــــريــــــحــــــة لــــلــــنــــهــــار 
ومـــتـــألـــقـــة لــلــمــســاء. 
وهـــــذا مـــا لــبــتــه من 
خـــــــــــلال تـــــــنـــــــورات 
وفساتين تنساب 
عـــــــلـــــــى الـــــجـــــســـــم 
وتـــنـــســـدل عليه 
برقة ونعومة، 

لـــــتـــــكـــــتـــــســـــب 
بـــريـــقـــاً فــي 
الـــــــــلـــــــــيـــــــــل 
بـــــــفـــــــضـــــــل 

الـــــتـــــطـــــريـــــزات وأحــــــجــــــار الــــخــــرز 
والــتــرتــر والــكــريــســتــال. تشكيلة 
كـــــل مـــــا فـــيـــهـــا يـــنـــبـــض بـــالـــفـــرح 
والانـــطـــلاق، وتــجــعــل صاحبتها 

تــتــمــنــى أن تــطــول 

إجازتها إلى الأبد.
> فــي كــل عـــروض «جاسبر 
كــــــونــــــران»، تـــشـــعـــر كـــمـــا لــــو أنـــك 
فــــــي حــــفــــل عـــــائـــــلـــــي. فــــالــــوجــــوه 

الـــــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــن صــــــديــــــقــــــات 

المخمليات تتكرر في كل موسم، 
مـــن جــاســمــين ودافــــنــــي غينيس 
إلى المصممة شارلوت أوليمبيا 
وغــــيــــرهــــن. أســـلـــوبـــهـــا أيــــضــــاً لــم 
يتغير، ربما لأنها قانعة بالوصفة 
الــتــي تــوصــل إليها. فقد نجحت 
حتى الآن في استقطاب زبونات 
مخلصات. لكن من الظلم القول 
إنه لم يدخل عليها أي تجديدات، 
فـــالألـــوان أصــبــحــت شــهــيــة أكــثــر، 
كــمــا أن كــثــيــراً مـــن الــقــطــع، إن لم 
نقل أغلبها، اكتسبت شخصية 
«ســـــبـــــور» بـــفـــضـــل اســتــعــمــالــهــا 
لــــــخــــــامــــــات مـــــثـــــل الــــبــــلاســــتــــيــــك 
والــــصــــوف والـــســـحـــابـــات، ومـــا 

شابه من أمور.
> بالنسبة للثنائي بيتر 
بيلوتو وكريستوف دي فوس 
مــؤســســا دار «بــيــتــر بــيــلــوتــو»، 
فـــإنـــه مـــن الــــضــــروري وضــــع كل 
تشكيلة في سياقها الصحيح. 
الـــســـيـــاق هــــذا المـــوســـم كــــان أنــهــا 
موجهة للربيع والــصــيــف، فترة 
الإجـــــازات والانـــطـــلاق والمــغــامــرة 
في أماكن بعيدة. كل هذا ترجماه 
في ألوان فاتحة تتفتح بالورود 
والمــنــاظــر الطبيعية على أقمشة 
تــتــبــايــن بــالــجــيــرســيــه والــســاتــان 
المــــــعــــــالــــــج بــــتــــقــــنــــيــــات جـــــديـــــدة 
والــــدانــــتــــيــــل. مـــــا يـــحـــســـب لـــهـــذه 
الــتــشــكــيــلــة أن ســلــســة مـــن حيث 
خطوطها وتصاميمها، بحيث 
تــنــاســب كـــل الأذواق والأعــــمــــار، 
بينما بقي التركيز على النقشات 
والرسمات الكبيرة التي طبعت 

أغلبها.

فـــي عــــام ١٩٩٢ لكي   
ــى المــوســيــقــى، حيث 
أيـــضـــاً،  مـــغـــنـــيـــة روك 
دت لتصميم الأزياء 
ايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 

ت تـــصـــامـــيـــمـــهـــا 
ن قــبــل لايـــدي 
يهانا وكايت 

أهـــــــــم  مـــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــروض 
شـــــهـــــدهـــــا 
وع، عـــرض 

تـــامـــبـــرلـــي». 
إلــى أجــواء  فيه 
را، وراعــــت في 
المــــرأة،  أن  مها 
ـــــات جـــيـــلـــهـــا 
داً، تــــريــــدهــــا 
ــة لــــلــــنــــهــــار 
ة لــلــمــســاء. 
ا لــبــتــه من 

تـــــــنـــــــورات
ين تنساب 
لـــــجـــــســـــم 
ل عليه 
عومة، 

ســـــب 
ــي 
ل 
ل 

من عرض 
جاسبر 
كونران

لقطات من الأسبوع
بين «أليس تامبرلي» و«فيرسيس»

الخبيرة واحدة والإطلالات مختلفة

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــــــــــــان عـــــــــــرضـــــــــــا كـــــــــــــل مـــــن 
«فيرسيس» و«ألــيــس تامبرلي» 
كـــــان شــبــابــيــا  مــخــتــلــفــين. الأول 
وجريئا والــثــانــي أنيقا مــع لمسة 
بــوهــيــمــيــة رومـــانـــســـيـــة، وهــــو ما 
انعكس على الماكياج. كان مختلفا 
تماما في العرضين رغم أن فنانة 
المــاكــيــاج كــانــت واحـــدة: شــارلــوت 
تيلبوري. تقول إن عــرض أليس 
تــامــبــرلــي كـــان يستحضر أجـــواء 
الــريــفــيــيــرا وحــقــبــة الأربــعــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى حـــد مــا. 
الــصــورة تتطلب ماكياجا  كــانــت 
يعكس الضوء ورشة من الإبهار 
قــويــة ومنطلقة  لــفــتــاة  والإثـــــــارة 
في الوقت ذاته، وهو ما اعتمدت 

فيه على أحــمــر الــشــفــاه الــصــارخ 
باللون الأحمر البرتقالي، بينما 
تـــركـــت الـــعـــيـــون بــســيــطــة اكــتــفــت 
بــألــوان طبيعية وقليل من  فيها 

الماسكارا.
أمـــا فــي عـــرض «فيرسيس» 
فـــكـــانـــت الـــــصـــــورة أكــــثــــر درامــــيــــة 
الراحلة  استلهمتها مــن المغنية 
أيمي واينهاوس. كانت بها لمسة 
بانكس وتحدي، استعملت فيها 
شارلوت قلم الكحل بسخاء برسم 
خط عريض حــول العيون وجره 
إلى الخارج بوضوح. باقي الوجه 
ظل طبيعيا استعملت فيه أقلام 
تحديد الوجنتين مع لمسة إشراق 
لــطــلــة نــــديــــة. بــالــنــســبــة لــلــشــفــاه 
اختارت ألوانا طبيعية مثل البيج 
من عرض «فيرسيس»لخلق تناقض درامي مع العيون.
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ASHARQ AL-AWSAT لمسات

باقة ورد معبأة في عطر جديد موجه لجيل في عمر الزهور

إيلي صعب يحتفل بفتاة اليوم
باريس: {الشرق الأوسط}

احـــــتـــــفـــــل المـــــصـــــمـــــم كــــــــارل 
لاغرفيلد بميلاده الـ٨٤ مؤخرا. 
ورغـــــــــم الــــــوهــــــن الـــــــــذي أصــــــاب 
جـــســـده، فـــإن لا أحـــد يُــمــكــن أن 
يـــتـــجـــرأ ويــنــعــتــه بــالــعــجــز عــن 
مواكبة عصره. فكلما تقدم به 
العمر اتقدت نظرته الإبداعية 
وزادت شبابا وحيوية، بما في 
ذلــك مظهره الــخــاص. فــي عدة 
تــصــريــحــات أعــــرب أن الــحــيــاة 
لا تتوقف عند مرحلة معينة 
وبأنها يجب أن تُسابق الزمن 
وتـــســـبـــقـــه، وهــــــذا مــــا يــتــرجــمــه 
فــي تصاميم تــضــج بالحداثة 
والــــــعــــــصــــــريــــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
شراكات مع عارضات صغيرات 
فــي الــســن مــن مــثــيــلات جيجي 
حـــديـــد وكـــيـــنـــدل جــيــنــر وكـــــارا 
ديــلــيــفــين قــبــلــهــمــا، فـــي إشــــارة 
الـــجـــديـــد  الـــجـــيـــل  واضــــحــــة أن 
يُــمــثــل الاســـتـــمـــراريـــة فـــي عــالــم 
الــتــرف. وهــو على حــق، فكثير 
من الدراسات تُفيد بأن الجيل 
الــــصــــاعــــد ســـيـــصـــبـــح بـــحـــلـــول 
قــــوة اســتــهــلاكــيــة  أكـــبـــر   ،٢٠٢٠

وشرائية عرفها التاريخ.
إذا كان الأمر هكذا بالنسبة 
لكارل لاغرفيلد، فما البال بإيلي 
صــعــب الـــــذي يــصــغــره بنحو 

ثــــلاثــــة عـــــقـــــود؟. هــــو الآخــــر 
يسير على نفس الخطى، 
مــــؤكــــداً أنـــــه مـــنـــصـــت جــيــد 
لنبض الشارع. لم يتجاهل 
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد بــالــنــظــر 
إلــــــى أن مـــعـــظـــم زبـــونـــاتـــه 
نـــاضـــجـــات، بـــل احــتــضــنــه. 
قدم له في عروضه الأخيرة 
تصاميم ديناميكية ترقص 
على نغمات الروك أند رول 
مـــــن خــــــلال جـــاكـــيـــتـــات مــن 
الجلد وبنطلونات مفصلة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــتـــصـــامـــيـــم 
التي تُذكرنا بأن حس إيلي 
صــعــب الـــتـــجـــاري يــضــاهــي 
حــســه الـــفـــنـــي. يـــعـــرف جــيــدا 

تــــزال  الـــنـــاضـــجـــة لا  المـــــــرأة  أن 
تــمــتــلــك قـــــدرات شــرائــيــة هائلة 
لا يــمــكــنــه الاســـتـــهـــانـــة بـــهـــا أو 
الاستغناء عنها، لكنه يعرف 
أيــضــا أن المستقبل بــيــد بنات 
هـــذه الــزبــونــة وحــفــيــداتــهــا. قد 
لا تتعدى أعمارهن في الغالب 
الــــــــ١٤ أو ١٦ عــــامــــا، ومـــــع ذلـــك 
تــتــمــلــكــهــن رغــــبــــات مــتــعــطــشــة 
للموضة وتــذوق الترف. وهذا 
وحده يجعل الاستثمار فيهن 
يـــبـــدأ  يــــجــــب أن  فــــكــــرة جــــيــــدة 
زرع بذرتها مــن الآن على أمل 

اقتطاف ثمارها في الغد.
إضـــافـــة إلــــى كـــل هـــــذا، فــإن 
الــتــجــارب أكــــدت لــنــا أن الــذكــي 
هـــــو مـــــن يــــقــــرأ ثـــقـــافـــة عـــصـــره 
جيدا ويُتقن مــراوغــة موجاته 
وركـــوبـــهـــا عــــوض أن يــقــف في 
وجــــهــــهــــا. لـــــم تـــعـــد الـــنـــجـــمـــات 
الـــهـــولـــيـــووديـــات مــــن يـــحـــددن 
الــعــصــر، بــل فتيات  ثقافة هــذا 

أزيــــاء من  مجتمع وعـــارضـــات 
مــثــيــلات جــيــجــي وبــيــلا حــديــد 
وكايلي جينر. فتيات في عمر 
الــــزهــــور، جــمــيــلات وأنـــيـــقـــات. 
والأهـــــــــم مـــــن هــــــذا نـــجـــحـــن فــي 
والمهنية  الشخصية  حياتهن 
بغض النظر عن الوسيلة، وهو 
هرة والحُظوة 

ُ
ما كفل لهن الش

بـــين بـــنـــات جــيــلــهــن المــتــابــعــات 
لـــهـــن عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
لـــــم يـــقـــتـــصـــر إيــــلــــي صــعــب 
عــلــى إظــهــار نــظــرتــه الشبابية 
في أزيائه فحسب، بل ذهب إلى 
أبعد مــن هــذا وخصص عطره 
 Girl «الأخــيــر «غــيــرل أوف نـــاو

of Now لهذه الشريحة 
مــــن الـــصـــغـــيـــرات. 

كـــــــــــــل شـــــــــيء 
فــي العطر، 
مــــــــن شـــكـــل 
الــــــــقــــــــارورة 
إلى السعر، 
يــتــكــلــم لغة 
عـــــــصـــــــريـــــــة 
تــــــــــحــــــــــمــــــــــل 
بــــصــــمــــاتــــه 

الإبــــــداعــــــيــــــة 
وذوقـــــــــــــه الـــــــــراقـــــــــي. وبــــــمــــــا أن 
إمــــبــــراطــــوريــــتــــه، الــــتــــي بـــــدأت 
نخبوية بخط أزيـــاء راقٍ منذ 
نحو ثلاثة عقود، توسعت إلى 
أزيــاء جاهزة وتصميم يخوت 
وإكـــســـســـوارات وأخــيــرا وليس 
آخرا إلى عطور، فإن هذا يعني 
أن الأســــعــــار تــتــبــايــن مــــن أقـــل 
مــن مــائــة إلــى مــئــات الآلاف من 
الــــــــــدولارات، وبـــــأن أي عــاشــقــة 
لأســـلـــوبـــه يــمــكــنــهــا أن تــدخــل 

ناديه النخبوي برشة عطر.
ما يُحسب لصعب كالعادة 
أنه يتعامل مع أدق التفاصيل 
وأبسط الأمور بمهنية وجدية. 
لم يستهن بزبونته الصغيرة 
مـــن بـــاب أنــهــا عــديــمــة الــخــبــرة 
وســــتــــقــــبــــل مـــــنـــــه أي 

شــــــــــيء، 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــا، 
ســخــر لابــتــكــاره اثــنــين مــن أهــم 
العطارين حاليا هما صوفي 
لابيه ودومينيك روبيون، حتى 
يــكــون أهـــلا بــهــا وبــاســمــه على 

حد سواء.
في الشرح الذي تم تقديمه 
عن العطر، كانت الصورة التي 
تخيلها المصمم وسوقها لنا، 
تتصدرها فتاة مُفعمة بأنوثة 
طبيعية وعفوية من شأنها أن 
تــشــد أيـــة امـــــرأة، بــغــض النظر 
عـــن عـــمـــرهـــا. صـــــورة تــتــهــادى 
فــيــهــا الــعــارضــات عــلــى منصة 
بــــراقــــة «كـــــل الأنــــظــــار مــصــوبــة 
نحوهن بانبهار... يخرجن من 
الكواليس بابتسامات مشرقة 
وأزياء راقية وحولهن هالة من 
التألق...ثم تتوارين عن الأنظار 

مُـــــخـــــلـــــفـــــات شـــــعـــــورا 
آســـرا بــالــجــمــال. بعد 
الـــــــعـــــــرض يـــتـــســـابـــق 
المــــــــــــــصــــــــــــــورون إلـــــــى 
الــكــوالــيــس لالــتــقــاط 
صورهن. لا يمانعن 
بـــل  يــــتــــمــــنــــعــــن  أو 
الــعــكــس، يتجاوبن 
ولــــــــســــــــان حــــالــــهــــن 
يـــــــــــقـــــــــــول بــــــأنــــــهــــــن 
تـــتـــوقـــعـــن كــــل هـــذا 
الاهتمام وتسعين 
إلــيــه. فــجــزء كبير 
مــــــن كـــيـــنـــونـــتـــهـــن 
ونــــــــــجــــــــــاحــــــــــهــــــــــن 
يعتمد على لفت 

الانتباه».
هذه الصورة 
جسدتها حملته 
الترويجية. كان 
بـــــــإمـــــــكـــــــانـــــــه أن 
يــخــتــار لــهــا أيــة 
نجمة، لكنه في 

المــقــابــل، فضل ثــلاث عــارضــات 
فــــي عـــمـــر الـــــزهـــــور، قــــد لا يــكــن 
مــعــروفــات لجيل الأمـــهـــات، إلا 
أنـــهـــن وجــــوهــــا مـــعـــروفـــة لـــدى 
بــنــاتــهــن، هـــن أولـــريـــكـــا هــويــر، 
ولــيــنــســي مـــونـــتـــيـــرو، وغـــابـــي 
ويــســتــبــروك. الــقــاســم المــشــتــرك 
بــيــنــهــن، إلـــى جــانــب جــمــالــهــن، 
عــــدد مــتــابــعــيــهــن عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. الأمـــر 
قـــويـــة  يـــجـــعـــلـــهـــن أداة  الـــــــــذي 
لــلــتــأثــيــر عــلــى بـــنـــات جــيــلــهــن. 
الــتــرف وتحلمن  فــهــن تعشقن 
بــه، كما يعشن «حــيــاة لذيذة» 
ويــتــعــمــدن اســتــعــراضــهــا على 
صفحات التواصل الاجتماعي، 

بــحــجــة إشـــــراك متابعيهن 
ومتابعاتهن في هذه التجارب 
المــمــتــعــة، ســـواء كــانــت عــروض 
تـــصـــامـــيـــم  ارتــــــــــــداء  أزيـــــــــــاء أو 
مــبــتــكــرة، أو اســتــعــراض مكان 
ساحر تقضين فيه عطلاتهن أو 
افتتاح محل أو فندق فخم وما 
شــابــه. أمــور يمكن الــقــول إنها 
إعـــلانـــات تــتــســتــر تــحــت غــطــاء 
التفاعل وإشراك الآخر في هذه 
الــتــجــارب، لــكــن تــأثــيــرهــا قــوي 

على السوق.
أيرينا داكيفا، الشابة التي 
أخــــرجــــت الــحــمــلــة الإعـــلانـــيـــة، 
تـــــشـــــيـــــر إلـــــــــــى هـــــــــــذه الــــنــــقــــطــــة 
الــيــوم، التي  بقولها إن «فــتــاة 

تــمــثــل عــطــر (غـــيـــرل أوف نـــاو) 
وروح  إيجابية  بطاقة  تتميز 
مستقلة وعفوية، مما يجعلها 
الــقــلــب».  محبوبة وقــريــبــة مــن 
أمـــا الانــتــقــادات المــوجــهــة لهن، 
فإنها تكون مجحفة في كثير 
مــن الأحــيــان وتتجاهل بأنهن 
يتمتعن بقوة شخصية ورؤية 
واضحة جعلت منهن سيدات 
أعــــمــــال نــــاجــــحــــات تــــديــــن لــهــم 
الموضة وعالم الترف بتحريك 

الأسواق العالمية وإنعاشها.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
إيــــلــــي صــــعــــب لــــيــــس الـــوحـــيـــد 
فــــي هـــــذا الـــتـــوجـــه، لأن مــعــظــم 

المـــاركـــات الــعــالمــيــة، إن لـــم نقل 
كلها، باتت تتودد لبنات هذا 
الجيل، لمــا يملكنه مــن أسلحة 
مــؤثــرة لا يــســتــهــان بـــه. الــذكــي 
من يتقبل هذه الحقيقة، لأنها 
وحــســبــة بــســيــطــة تـــؤكـــد أنــهــم 
بـــــاتـــــوا يــــحــــتــــاجــــون إلـــــــى لــغــة 
شبابية للوصول إلى الأسواق 
الــــــجــــــديــــــدة، وهــــــــو مــــــا تــتــقــنــه 
هــؤلاء الــعــارضــات أو المــؤثــرات 
بــــإيــــقــــاظــــهــــا بـــــعـــــض الأحـــــــــلام 
الــــنــــائــــمــــة. فـــــي عــــالــــم المـــوضـــة 
والــــتــــرف بــــالــــذات تــحــتــاج إلــى 
الحلم وما يُشعله. فهذه الفتاة 

الصغيرة ستشتري 
اليوم عطرا من إيلي 
صـــعـــب مـــثـــلا، لــكــنــهــا 
ســــتــــظــــل تــــحــــلــــم بـــــأن 
يــكــون فستان زفافها 
مــــــن تـــصـــمـــيـــمـــه. إلــــى 
ذلــــك الـــحـــين ســتــتــدرج 
مــن الــعــطــر إلـــى وشــاح 
ثــــم حــقــيــبــة يــــد وربـــمـــا 
قــمــيــص أو فــســتــان من 
خـــط الأزيــــــاء الــجــاهــزة، 
وفي آخر المطاف ستكبر 
وتُـــصـــبـــح ســـيـــدة أعــمــال 
ناجحة وزبونة مخلصة 
لا تــتــأخــر عـــن عـــروضـــه. 
فــــلــــم لا يـــكـــســـب ولاءهـــــــا 
مــن الــصــغــر بــعــدم إهــمــال 
طموحاتها الصغيرة ولو 
مــن خــلال عطر ليس ككل 

العطور؟
من أهم خصائصه أنه 
يتراقص على نغمات اللوز 
وخـــلاصـــات زهـــر الــبــرتــقــال 
والباتشولي، ونفحات من 
الكمثرى واليوسفي لإضفاء 
«تـــألـــق أشـــبـــه بــالــتــطــريــزات 
الــتــي تــزيــن فــســاتــين الــســهــرة» 
حسب شــرح الــــدار. أمــا رائحة 
الـــفـــســـتـــق الـــحـــلـــبـــي المـــحـــمـــص 
الــطــازج المــســتــوحــاة مــن لبنان 

فتُعزز عبير اللوز المر الفواح.
ومع ذلك يتجسد الابتكار 
الأبـــــــــرز فـــــي الــــعــــطــــر، وهــــــو مــا 
يــمــنــحــه شــخــصــيــتــه المـــمـــيـــزة، 
زهـــــــــرة الأورمــــــــونــــــــد الـــــتـــــي تــم 
استخلاصها خصيصا لفتاة 
اليوم لتُضاف إلى الباقة المُكونة 
مــــن الـــبـــاتـــشـــولـــي والــيــاســمــين 

الأبيض وزهر الماغنوليا.

«إنستغرام» ووسائل التواصل الاجتماعي ولريكا هوير ولينسي مونتيرو وغابي ويستبروك «هوت كوتير»بطلات حملته الترويجية عارضات من عصر الـ من عرض الـ
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ــثــلاث عــارضــات 
هـــــور، قــــد لا يــكــن 
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بــحــجــة إشـــــراك متابعيهن 
ومتابعاتهن في هذه التجارب 
عروض كانت واء س الممتعة،

تــمــثــل عــطــر (غـــيـــرل أوف نـــاو) 
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عطره الجديد 
 Girl of NOw

بقارورته المبتكرة 
المستوحاة من 

تصاميمه صُممت 
قاعدة القارورة من 
الزجاج النفيس، 
بينما زُين عنقها 
بزهرة مستوحاة 
من إكسسوارات 

إيلي صعب بحيث 
تشبه عقداً بلون 
الأزرق الباستيل 

الأخاذ

غيرات 
جيجي 
وكـــــارا 
شــــارة 
جـــديـــد 
 عــالــم 
فكثير 
لجيل 
حـــلـــول 
لاكــيــة 

نسبة 
بإيلي 
نحو 

خــــر 
ى، 
ــد 
ل 
ــر 
ــه 
ه. 
رة 
ص 
ول 
ــن 
لة 
يـــم 
لي 
هــي 
يــدا 

تــــزال 
هائلة 
هـــا أو 
يعرف 
بنات 

مــــن الـــصـــغـــيـــرات. 
كـــــــــــــل شـــــــــيء
فــي العطر، 
مــــــــن شـــكـــل 
الــــــــقــــــــارورة 
إلى السعر، 
يــتــكــلــم لغة 
عـــــــصـــــــريـــــــة 
تــــــــــحــــــــــمــــــــــل 
بــــصــــمــــاتــــه 

الإبــــــداعــــــيــــــة 

شــــــــــيء
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـــعـــكـــس تـــمـــامـــ

بطلات

صُممت قاعدة القارورة من 
الزجاج النفيس بينما زُين 

عنقها بزهرة مستوحاة من 
إكسسوارات الدار

ريم جانو... مصممة تعشق الأرابيسك وتطويع التراث
القاهرة: داليا عاصم

لـــــــكـــــــل مــــــصــــــمــــــم بــــصــــمــــتــــه 
ورؤيــتــه التي يبلورها بــأدواتــه 
الـــــخـــــاصـــــة... مـــصـــمـــمـــة الــحــلــي 
والإكــــســــســــوارات المـــصـــريـــة ريــم 
جانو اخــتــارت أن تكون حليها 
بأحجام كبيرة تتخللها فراغات 
كثيرة لتأتي وكأنها مشربيات. 
اســـتـــطـــاعـــت المـــصـــمـــمـــة الـــشـــابـــة 
تُـــرســـخ  خــــــلال عــــامــــين فـــقـــط أن 
أقدامها على المستوى العالمي. 
فقد حصلت مؤخرا على جائزة 
أفـــضـــل تــصــمــيــم حُـــلـــي مــعــاصــر 
وهـــو   ،«Artistar Jewels» مــــن 
معرض يُقام سنويّا بإيطاليا، 
كما شاركت في أسابيع الموضة 
لــعــامــين متتاليين.  الــبــريــطــانــيــة 
إلــــى أن تصاميمها  وتـــــرد ذلــــك 
فـــرضـــت نــفــســهــا عـــلـــى الــســاحــة 
لــم نسع لهذه المعارض  «فنحن 
بــل على العكس تلقينا دعــوات 

مباشرة من منظميها».
آخــــر إنــتــاجــاتــهــا مــجــمــوعــة 
أطــلــقــت عليها اســـم «أرابــيــســك» 
اســــتــــوحــــتــــهــــا مـــــــن الـــــــزخـــــــارف 
والــــنــــقــــوش الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة 
والمساجد الأثــريــة والمشربيات. 
تــــقــــول: «حــــرصــــت عـــلـــى تــقــديــم 
المجموعة بطريقة عصرية تجمع 
الــجــرأة بالبساطة، حتى يمكن 
ارتداؤها في أي وقت». رغم أنها 
مــمــزوجــة بــعــبــق الـــتـــاريـــخ فهي 
عــصــريــة بــكــل المــقــايــيــس بفضل 
الأشـــكـــال الــهــنــدســيــة المــتــداخــلــة 
التي تبرع جانو في صياغتها.

يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا فــــــي هــــذه 
المـــجـــمـــوعـــة شـــغـــفـــهـــا بـــالـــتـــراث 
الــــــعــــــربــــــي والإســـــــــــلامـــــــــــي، فـــقـــد 
وظــفــتــه بفنية عــالــيــة مــن خــلال 
فــراغــات وانحناءات والــتــواءات 

تــأخــذ أشـــكـــال الــنــجــوم المــفــرغــة 
والموتيفات السداسية والدوائر 
والكرات الذهبية المتدلية. ولأنها 
تــتــمــتــع بـــجـــانـــب كـــلاســـيـــكـــي لا 
يتأثر بمرور الزمن، فإنها تشهد 

فــالمــرأة الناضجة  إقــبــالا كبيرا. 
تعشقها لما تُضفيه من شبابية 
عــــلــــى مــــظــــهــــرهــــن، والــــشــــابــــات 
لأنها تناسب المظهر الكاجول، 
وهــو مــا يمكن اعتباره معادلة 
صعبة تستلهم جانو كثيرا من 
فــنــون الأرابــيــســك والــحــضــارات 
الــتــي شــكــلــت الــهــويــة المــصــريــة، 
مـــثـــل الـــفـــرعـــونـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة 
والإســلامــيــة. اســتــعــانــت سابقا 
بالموتيفات الفرعونية ووظفتها 
فــي مجموعة «مــاعــت» الــتــي تم 
عــرضــهــا خـــلال أســبــوع المــوضــة 
بلندن في شهر فبراير (شباط) 

من ٢٠١٦.
فـــســـرت اخـــتـــيـــارهـــا عـــنـــوان 

«أرابــــــــيــــــــســــــــك» 
لمــــجــــمــــوعــــتــــهــــا 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لمـــا 
ـــــكـــــنـــــه لــــهــــذا  تُ
الـــــــــــــفـــــــــــــن مــــــن 
إعــــــــــــــجــــــــــــــاب، 
خــــــصــــــوصــــــا 
تـــخـــريـــمـــاتـــه 

الــــــــــــــتــــــــــــــي 
تــتــيــح 

للضوء بــأن يخترقها ويعطي 
عليها بعدا ثلاثيا. استغرقت 
المجموعة عاما كاملا من العمل 
الجاد والــدؤوب لتأتي بالشكل 
الـــــذي يــرضــيــهــا. تـــقـــول: «كــنــت 
تُــرضــي المجموعة  حــريــصــة أن 
مــتــطــلــبــات أي امــــرأة تــرغــب في 

التميز».
بــــــــــدأ شـــــغـــــف ريــــــــــم جــــانــــو 
بالتصميم منذ وقت مبكر. كانت 
تعشق الأعمال اليدوية والرسم 
وإنجاز الأعمال الفنية، بعد أن 
كــبــرت التحقت بكلية الفنون 
الــجــمــيــلــة لــصــقــل مــوهــبــتــهــا 
ثــم عملت فترة مــن الــزمــن في 
مجال الديكور الهندسي. في 
هذه الفترة أيقنت أنها ترغب في 

العمل كمصممة 
مــــــــــجــــــــــوهــــــــــرات، 
لـــهـــذا لـــم تــتــردد 
فــــــي الالــــتــــحــــاق 
بــــــــــــــــأول دفـــــعـــــة 
فــــــــــي مـــــــدرســـــــة 
عـــــــــــــزة فــــهــــمــــي 
للتصميم عام 

.٢٠١٣

فــي عـــام ٢٠١٥ وبــالمــشــاركــة 
مــع زوجــهــا معتصم الأنــطــاكــي 
أطــــلــــقــــت عـــلامـــتـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة 

.«Reem Jano»
أكــثــر مــا يميز هـــذه المــاركــة 
اعتمادها على الذهب والفضة 
الــــلــــذيــــن تـــعـــتـــبـــرهـــمـــا مـــــن أهــــم 
المـــــعـــــادن المـــهـــمـــة عـــنـــدمـــا تــريــد 
أن تــضــفــي لمــســة رقـــي وفــخــامــة 
عـــلـــى تــصــامــيــمــهــا. المــجــمــوعــة 
الجديدة التي تستعد لطرحها 
قــريــبــا مصنوعة مــن الفضة 
الـــخـــالـــصـــة، الــــتــــي طــعــمــتــهــا 
بقطع من الذهب عيار «٢١»، 
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الأحـــجـــار 

الكريمة.

المصممة ريم جانو

سوار مبتكر

أرابــــــــيــــــــســــــــك» 
ــجــــمــــوعــــتــــهــــا 
لـــــحـــــالـــــيـــــة لمـــا 
ـــكـــــنـــــه لــــهــــذا 
لـــــــــــــفـــــــــــــن مــــــن 
عــــــــــــــجــــــــــــــاب، 
خــــــصــــــوصــــــا 
ـخـــريـــمـــاتـــه 

لــــــــــــــتــــــــــــــي 
تــيــح 

للضوء بــأن يخترقها ويعطي
عليها بعدا ثلاثيا. استغرقت
المجموعة عاما كاملا من العمل
الجاد والــدؤوب لتأتي بالشكل
الـــــذي يــرضــيــهــا. تـــقـــول: «كــنــت
تُــرضــي المجموعة ــحــريــصــة أن  ُ

مــتــطــلــبــات أي امــــرأة تــرغــب في
التميز».

بــــــــــدأ شـــــغـــــف ريــــــــــم جــــانــــو
بالتصميم منذ وقت مبكر. كانت
تعشق الأعمال اليدوية والرسم
وإنجاز الأعمال الفنية، بعد أن
كــبــرت التحقت بكلية الفنون
الــجــمــيــلــة لــصــقــل مــوهــبــتــهــا
ثــم عملت فترة مــن الــزمــن في
مجال الديكور الهندسي. في
هذه الفترة أيقنت أنها ترغب في

العمل كمصممة 
مــــــــــجــــــــــوهــــــــــرات، 
لـــهـــذا لـــم تــتــردد 
فــــــي الالــــتــــحــــاق 
بــــــــــــــــأول دفـــــعـــــة 
فــــــــــي مـــــــدرســـــــة 
عـــــــــــــزة فــــهــــمــــي 
للتصميم عام 

.٢٠١٣

سوار مب أقراط أذن تتدلى منها أشكال دائرية مخرمة
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العابد أبدى جاهزيته لمباراة القادسية السبت

الهلال يطلب تفريغ لاعبيه الدوليين 
خشية «الإرهاق»

الرياض: فارس السبيعي

قـــررت إدارة نـــادي الــهــلال المــوافــقــة على 
مقترح الجهاز الفني للفريق الأول بإقامة 

معسكر تدريبي في أبوظبي، لمدة أسبوع 
خلال الفترة من ٢ إلى ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، لاستغلال فترة التوقف 
المقبلة، سيلعب خلالها الفريق الأزرق 

مباراة ودية مع أحد أندية أبوظبي.
وبــحــســب أنـــبـــاء تـــــرددت أمـــس في 

داخـــل الــنــادي، فــإن الإدارة بــصــدد طلب 
تفريغ اللاعبين الدوليين لمعسكر الفريق 

الأزرق، خشية إرهــاقــهــم حــين انضمامهم 
لمــعــســكــر المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي خــــــلال فــتــرة 

التوقف، وذلك في ظل اقترابه من التأهل لنهائي 
أبطال آسيا. وينتظر المسؤولون في النادي موافقة 
اتــحــاد الــكــرة مــن عــدمــهــا لــرســم بــرنــامــج المعسكر 

الإعدادي في أبوظبي.
من جهة أخرى، توقع إدارة نادي الهلال بمقر 
الـــنـــادي، فــي الــســاعــة الــخــامــســة مــن مــســاء الــيــوم، 
اتفاقية شراكة مع شركة «تانيا» للمياه، لتصبح 
أحد رعاة النادي. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من 
ضمن شروط الاتفاقية عدم ظهور شعار الشركة 
على ملابس فرق النادي، حيث سيقتصر الإعلان 
في مرافق النادي، وتفعيل الشراكة في استثمارات 

أخرى.
وعلى الصعيد الفني، استأنف فريق الهلال 
تدريباته بالنادي بعد عودة الفريق من أبوظبي، 
وفـــــــوزه الـــعـــريـــض بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عـــلـــى فــريــق 
بــرســبــولــيــس الإيــــرانــــي، فـــي ذهــــاب الـــــدور نصف 

النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشــهــد مــــران الأمــــس مــشــاركــة فــعــالــة لــلاعــب 
نواف العابد، أكد من خلالها جاهزيته للمشاركة 
فــي لــقــاء الــقــادســيــة بــعــد غــد الــســبــت، فــي الجولة 

الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
إلى ذلك، يعقد مدرب الهلال رامون دياز، مساء 
اليوم، مؤتمرا صحافيا بمقر مركز الأمير فهد بن 
سلمان الإعلامي بالنادي، للحديث عن الجوانب 

الفنية المتعلقة بمباراة القادسية.
وفـــي شـــأن آخـــر، وصـــل نـــادي الــهــلال خطاب 
استدعاء من الاتحاد العماني لكرة القدم، للحارس 
علي الحبسي، للمشاركة مع المنتخب العماني في 

مواجهته أمام منتخب المالديف الأسبوع المقبل.

دبي ستحتضن المنتدى الخامس للجمعية الأوروبية لأطباء الأندية بالشراكة مع «فيفا»

«السعودية» رئيساً لمؤتمر اليونيسكو لمكافحة المنشطات حتى ٢٠١٩
باريس: «الشرق الأوسط»

اخـــتـــتـــمـــت أعـــــمـــــال المـــؤتـــمـــر 
الــــــســــــادس لــــــلأطــــــراف لــلــمــيــثــاق 
الـــــــدولـــــــي لمـــــحـــــاربـــــة المـــنـــشـــطـــات 
فـــي الـــريـــاضـــة، فـــي مــقــر منظمة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والثقافة (اليونيسكو) بفرنسا، 
وذلـــك بحضور نــائــب مــديــر عام 
«اليونيسكو»، وسفير  منظمة 
السعودية لدى المنظمة الدكتور 
إبراهيم البلوي، بالإضافة إلى 

ممثلي ١٨٨ دولة.
وشــــــهــــــد المــــــؤتــــــمــــــر مـــــراســـــم 
انـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــرئـــــيـــــس ونــــــــواب 
الــرئــيــس خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٧ 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٩، حــيــث  حـــتـــى 
كــــســــبــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــإجــــمــــاع 
الأصــــوات رئــاســة المــؤتــمــر للمرة 
الثالثة على التوالي حتى نهاية 
أعــــــرب رئــيــس  عـــــام ٢٠١٩، وقـــــد 
الـــلـــجـــنـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــرقـــابـــة 
عــلــى المــنــشــطــات رئـــيـــس مــؤتــمــر 
لـــلأطـــراف لمكافحة  الــيــونــيــســكــو 
المــــنــــشــــطــــات، الـــــدكـــــتـــــور صـــالـــح 
القنباز، عن سعادته بفوز المملكة 
لــلــمــرة الــثــالــثــة بــرئــاســة مــؤتــمــر 
قــائــلاً: «يــؤكــد هــذا  اليونيسكو، 
الأمر مكانة وثقل السعودية على 
المستوى الــدولــي، ومــا جــاء ذلك 
إلا بتوفيق الله، ثم بدعم حكومة 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي 
عـــهـــده الأمــــــين، يــحــفــظــهــمــا الــلــه، 
بالإضافة إلى أنه فوز يتوافق مع 

الــيــوم الوطني،  فرحتنا بــذكــرى 
وهــــو شــــيء قــلــيــل نــقــدمــه لــوطــن 

الخير والعطاء».
وقدم الدكتور القنباز شكره 
وتــقــديــره لــرئــيــس مــجــلــس إدارة 
لــلــريــاضــة، تركي  الــعــامــة  الهيئة 
بن عبد المحسن آل الشيخ، على 
توجيهاته النيرة، وحرصه على 
دعــم ووجــود الــكــوادر السعودية 

في مختلف الجهات والمنظمات 
الدولية.

وفـــــي شـــــأن غـــيـــر ذي صــلــة، 
تحتضن دبــي المؤتمر الخامس 
لــلــجــمــعــيــة الأوروبـــــــيـــــــة لأطـــبـــاء 
الأنـــديـــة، بــالــشــراكــة مـــع «فــيــفــا»، 
الذي ينظم لأول مره خارج القارة 
الأوروبــــيــــة، حــيــث يــنــظــمــه مــركــز 
«فـــيـــفـــا» الــطــبــي المــتــمــيــز بــدبــي، 

بــالــتــعــاون مـــع اتـــحـــاد الإمــــــارات 
لكرة القدم، وذلك بجامعة محمد 
بــن راشــد للعلوم الطبية بدبي، 
يــــومــــي ٩ و١٠ مــــن شــهــر  خــــــلال 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الحالي، حيث سيناقش الطرق 
الــعــلاجــيــة والــوقــائــيــة فــي مجال 

الطب الرياضي.
ووصــــــــف ســــامــــي الــــقــــمــــزي، 

رئيس مركز «فيفا» بدبي رئيس 
اللجنة المنظمة، استضافة هذا 
المــؤتــمــر بــالإنــجــاز الـــذي يحسب 
لــدولــة الإمــــارات، وذلــك بالنجاح 
فــــي اســـتـــقـــطـــاب أهـــــم المـــؤتـــمـــرات 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــطــــب 
الرياضي، مقدماً شكره للدكتور 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي مـــيـــتـــشـــيـــل دوخ، 
«فيفا»،  لـ رئيس اللجنة الطبية 
ولــلــبــروفــســور الإنــجــلــيــزي جــون 
كـــيـــنـــغ، رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة أطـــبـــاء 
الأنـــديـــة الأوروبـــــيـــــة، وذلـــــك على 
اختيارهم دولــة الإمـــارات لإقامة 

هذا المؤتمر العالمي.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــمــثــل 
الـــســـعـــوديـــة لـــــدى مـــركـــز «فــيــفــا» 
بـــدبـــي عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 
للمؤتمر، الدكتور مبارك المطوع، 
إن المؤتمر ســوف يناقش أحدث 
ما توصل إليه الطب الرياضي في 
مختلف المجالات التي من شانها 
الــــريــــاضــــي، وتــســاهــم  تــفــيــد  أن 
فــي تــطــويــر مــســتــوى كـــرة الــقــدم، 
مــثــل عـــلاج الإصـــابـــات العضلية 
وإصـــــابـــــات الــــربــــاط الــصــلــيــبــي، 
وتـــأثـــيـــر الــــعــــوامــــل الـــجـــويـــة مــن 
حـــرارة ورطــوبــة، وتطوير الأداء 
بالاعتماد على أحــدث الأجهزة، 
وتطوير الأساليب الوقائية في 
الـــطـــب الـــريـــاضـــي لــتــقــلــيــل نسبة 

الإصابات.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش 
التحديات المستقبلية التي تواجه 

طبيب الفريق (نادٍ أو منتخب».

الدكتور صالح القنباز («الشرق الأوسط»)

 يفاوض الروماني بيتوركا... والمؤقت يستعين بالفريدي

قال» غوميز
ُ
النصر يخفض مستحقات «الم

الرياض: عبد الله الهلابي
 ومهند المحرج

الـــنـــصـــر فــي  نـــجـــحـــت إدارة 
تـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــحـــقـــات المـــــــدرب 
البرازيلي ريكاردو غوميز بعد أن 
أنهت ارتباطها معه إلى النصف 
إلــــى مــلــيــون  مـــن مــلــيــونــي دولار 
دولار، بينما قامت بتسليم المدرب 
ألــف على أن يتسلم المتبقي   ٥٠٠

بعد ٣ أشهر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
المدرب سبق أن تسلم قبل أكثر من 
شهر ٨٠٠ ألف، جزءاً من عقده الذي 
ألـــف دولار  يبلغ مــلــيــونــين و٨٠٠ 
سنوياً، وأشــارت المصادر إلى أن 
الشرط الجزائي لفك الارتباط مع 
المدرب البرازيلي يقضي بتسليم 
المــــدرب قيمة عقده  الــنــصــر  إدارة 

كاملة في حال إلغائه.

فـــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت صحف 
ومــــواقــــع رومـــانـــيـــة تــقــديــم نـــادي 
النصر عرضاً للمدرب الروماني 
فــيــكــتــور بــيــتــوركــا، مــــدرب نـــادي 
الاتـــــحـــــاد والمـــنـــتـــخـــب الـــرومـــانـــي 
ســابــقــاً، لــتــدريــب الــفــريــق عــوضــاً 
عن المدرب البرازيلي غوميز الذي 
تــمــت إقــالــتــه بــعــد نــهــايــة الــجــولــة 

الرابعة من الدوري السعودي.
وقــــــــــــال مــــــوقــــــع «ســـــــبـــــــورت» 
الروماني، إن المدرب المطلوب من 
نــــادي الـــزمـــالـــك فـــي فــتــرة ســابــقــة 
مـــن هــــذا الـــصـــيـــف، تــلــقــى عــرضــاً 
من نــادي النصر لتدريب الفريق 
الفترة المقبلة، وأشــار الموقع إلى 
أن بــدايــة النصر المتواضعة هذا 
المــوســم أسهمت فــي إقــالــة المــدرب 
البرازيلي غوميز وبحث الإدارة 
الــنــصــراويــة عـــن مــــدرب ســبــق له 
الــتــدريــب فــي الـــــدوري الــســعــودي 

مـــثـــل الــــرومــــانــــي بـــيـــتـــوركـــا الــــذي 
تــولــي تــدريــب نـــادي الاتـــحـــاد في 
فترتين تدريبيتين وحقق نتائج 
لــم يتطرق  جيدة خلالها، بينما 
المـــوقـــع إلـــى قــيــمــة ومــــدة الــعــرض 
إلــى موافقة  النصراوي ولــم يشر 
أو رفض مدرب منتخب الروماني 
سابقاً. كان بيتوركا قد درب فريق 
نادي الاتحاد موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
ثم رحل وعاد في منتصف موسم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ لتدريب الفريق مرة 
أخـــرى محققاً مــع الاتــحــاد المركز 

الثالث بالدوري.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، شــــــرع 
البرازيلي روجيرو المدرب المؤقت 
لفريق النصر، خلال قيادته المران، 
أمس، في وضع اللمسات الأخيرة 
للمنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها مواجهته أمام الشباب، غداً، 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 

في العاصمة السعودية الرياض 
ضمن منافسات الجولة الخامسة 

للدوري السعودي للمحترفين.
كـــــان المــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي قــد 
قـــــام خـــــلال مــــــران الـــفـــريـــق الأيـــــام 
الماضية بعدد من التغييرات في 
أبــرزهــا الاستعانة  هوية الفريق 
بـــالمـــنـــتـــقـــل حـــديـــثـــاً مـــــن الـــشـــبـــاب 
المــدافــع الأيــســر عــبــد الــلــه الأســطــا 
لاعـــبـــاً أســـاســـيـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
إعـــــــادة أحـــمـــد الــــفــــريــــدي، ولاعــــب 
الطرف الشاب فهد الجميعة، إلى 
الــقــائــمــة الأســاســيــة بــعــد تجاهل 
المدرب السابق غوميز له في آخر 
جولتين رغم تألقه في الجولتين 
الأولــى والثانية.ومن المنتظر أن 
يـــدخـــل روجــــيــــرو مـــواجـــهـــة الــغــد 
بــتــشــكــيــل مـــكـــون مــــن: ولـــيـــد عبد 
الله في حراسة المرمى، وفي خط 
الـــدفـــاع الــربــاعــي خــالــد الــغــامــدي 

والبرازيلي برونو أوفيني وعمر 
هــــوســــاوي وعـــبـــد الـــلـــه الأســـطـــا، 
وفــي خــط الــوســط إبــراهــيــم غالب 
وعوض خميس ويحيى الشهري 
وأحمد الفريدي ومحمد فوزير، 
وفــي خــط الهجوم وحــيــداً محمد 
السهلاوي، كما ينتظر أن تشهد 
دكـــة الــنــصــر عـــودة لاعـــب الــوســط 
عبد العزيز الجبرين الذي لم يكن 
يحظى بثقة المدرب المقال غوميز، 
ومــن المتوقع أن يشارك الجبرين 
الـــذي يعتمد عليه  لــغــالــب  بــديــلاً 
المــدرب أساسياً رغــم عــدم اكتمال 
لياقته. إلى ذلك، أكد مدرب فريق 
النصر المؤقت، للموقع البرازيلي 
«بن سبورت»، أنه حظي بفرصة 

عظيمة لتدريبه نادي النصر.
وقــــــال روجــــيــــرو لــوريــنــســو: 
«إنها فرصة عظيمة وشرف عظيم 
لتولي الزمام الفني لفريق النصر، 

لقد كنت في النادي لمدة شهرين، 
وكنت أدرب فريق الأولمبي، حتى 
جــاءت هــذه الــدعــوة لأخــذ الفريق 
الأول»، موجها شكره إلى الإدارة 

النصراوية على ثقتهم بعمله.
وأشــار المــدرب البرازيلي إلى 
أن الــنــصــر مــن أعــــرق الأنـــديـــة في 
الــقــارة الآســيــويــة ويحمل تقاليد 
عظيمة، مشيراً إلى أن العديد من 
اللاعبين والمدربين العظماء مروا 
مـــن بـــوابـــة نـــــادي الـــنـــصـــر، ولــفــت 
الــنــظــر إلــــى أنــــه مـــن الــبــرازيــلــيــين 
القلائل الذين يعملون في المنطقة، 
مــمــا يــعــطــيــه حـــافـــزاً أكــبــر للعمل 

والنجاح.
المــــقــــابــــل، احـــتـــفـــت إدارة  فــــي 
البرازيلي المقابل  النصر بالمدرب 
ريـــكـــاردو غــومــيــز، أول مــن أمــس، 
حـــيـــث ســلــمــتــه درعـــــــاً تــــذكــــاريــــة، 
تقديراً لجهوده مع الفريق طوال 

فــتــرة وجــــوده الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة فـــــي قــــيــــادة 
الــدفــة الفنية للفريق 

النصراوي.
بـــــــــــــــدوره أشــــــــار 
غـــومـــيـــز إلـــــى حــزنــه 
الــــعــــمــــيــــق لمـــــغـــــادرة 
نـــــــــــــــــــــادي الــــــنــــــصــــــر 
وقــــــال خـــــلال لــقــائــه 
اللاعبين: «أودعكم 
وأتمنى أن تكملوا 
الــــــعــــــمــــــل الــــجــــيــــد 

الــــــــــذي بــــــدأنــــــاه، 
لــــــــقــــــــد قــــضــــيــــنــــا 
أيـــامـــاً جــمــيــلــة... 

قـــضـــيـــت فــــي الــــتــــدريــــب ٢٠ ســنــة 
 وأفـــراداً تملكون 

ً
وأنتم مجموعة

إمـــكـــانـــيـــات مـــمـــتـــازة وأتـــمـــنـــى أن 
يكون التوفيق حليفكم».

وأضــــــاف غــومــيــز: «عـــشـــت ٣ 

لــم أشــعــر خلالها بالغربة  أشــهــر 
لأننا كنا أســرة واحـــدة علاقاتنا 
بــعــضــنــا مــــع بـــعـــض جـــيـــدة وأنــــا 
الــنــصــر سيعطي  مــتــأكــد مـــن أن 

الكثير لجماهيره».

مدرب النصر المؤقت روجيرو
 (المركز الإعلامي بنادي النصر)

سيلتقيان الشهر المقبل لمواجهة الفائز من الهلال وبيرسبوليس في نهائي «أبطال آسيا»

شنغهاي الصيني وأوراوا الياباني يؤجلان الحسم إلى «معركة الإياب»
شنغهاي (الصين): 
«الشرق الأوسط»

ســـجـــل الــــبــــرازيــــلــــي هـــولـــك 
هــدفــه الــتــاســع هـــذا المــوســم في 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
لـــكـــن فـــريـــقـــه شـــنـــغـــهـــاي ســيــبــغ 
الصيني فشل في ترجمة فرصه 
واكــتــفــى بــالــتــعــادل مـــع ضيفه 
أوراوا ريــد دايموندز الياباني 
١ – ١، أمـــس، فــي ذهـــاب نصف 

النهائي.
وافـــتـــتـــح هـــولـــك الــتــســجــيــل 
بتسديدة أرضية قوية من نحو 
٢٥ متراً، معززاً صدارته لترتيب 

هدافي المسابقة (١٥).
الـــذي يحلم  لكن شنغهاي 
بــثــلاثــيــة مــحــلــيــة - قـــاريـــة، دفــع 
ثــمــن غــيــاب مــدافــعــيــه وحــارســه 
الأســـاســـيـــين بــســبــب الإيــــقــــاف، 
واهتزت شباكه بهدف التعادل 
ليوسوكي كاشيواغي بتسديدة 
نصف طائرة من داخل المنطقة 

(٢٨)، أمام ٣٠ ألف متفرج.
ويـــــســـــافـــــر فـــــريـــــق المــــــــدرب 
البرتغالي أندريه فياش بواش 
إلـــــى الـــيـــابـــان لـــخـــوض مـــبـــاراة 
الإيـــاب فــي ١٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
وقــال بــواش بعد اللقاء إن 
المباراة «كانت مفتوحة تماماً»، 
وأضــــاف بــســخــريــة معلقاً على 
أحــــد الــصــحــافــيــين الـــــذي تــوقــع 
من شنغهاي تسجيل أكثر من 
هــدف «أنــا آســف لتخييب آمــال 

الصحافيين».
وتــــابــــع: «ســــددنــــا ٢١ مـــرة 
عـــلـــى المــــرمــــى، وكــــــان يــمــكــن أن 

تكون المباراة مختلفة تماماً».
وكان هولك مصدر الخطر 
الأكبر للفريق المضيف، بينما 
الــقــائــمُ زميله ومواطنه  أصـــاب 

أوســكــار، المنتقل مــن تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي مــقــابــل ٦٠ مــلــيــون 

يورو، في الدقيقة ٦٨.
واحـــــــــتـــــــــفـــــــــظ شـــــنـــــغـــــهـــــاي 
بـــالـــســـيـــطـــرة مــــقــــابــــل مــــرتــــدات 
تــتــغــيــر  أن  دون  مـــــن  لأوراوا 

النتيجة.
وتقابل الفريقان في دور 
المجموعات ففاز رجــال فياش 
- بواش ذهاباً في الصين ٣ - ٢، 
لكن الفريق الياباني ثأر إياباً 

على أرضه ١ - صفر.
ويــحــتــل شــنــغــهــاي المــركــز 
الثاني راهناً في ترتيب الدوري 
الــصــيــنــي، بــفــارق ٤ نــقــاط عن 
غوانغجو إيفرغراند المتصدر 
بــعــد ٢٦ مـــبـــاراة، بــيــنــمــا يبلغ 
بـــين أوراوا  نــقــطــة  الـــفـــارق ٢٠ 
سابع ترتيب الدوري الياباني 
وكاشيما إنتلرز المتصدر بعد 

٢٧ مباراة.
ويلعب الفائز مع المتأهل من 

الهلال السعودي وبيرسبوليس 
الإيــرانــي (فـــاز الــهــلال ٤ - صفر 

ذهاباً أول من أمس). 
وأردف بواش: «بالطبع لقد 
خـــاب أمــلــنــا قــلــيــلاً، لــكــن مــبــاراة 
الإياب مفتوحة تماماً، وسيعود 
الجميع إلى التشكيلة وهذا أمر 

جيد جداً».
وأضــــاف: «لــديــهــم أفضلية 
الهدف المسجل خــارج أرضهم، 
لــكــن فــريــقــنــا ســجــل الــكــثــيــر من 
الأهـــــــــداف. آمـــــل أن نــســجــل فــي 
الإيـــاب ونلغي هدفهم المسجل 

على أرضنا».
وتــــأهــــل شـــنـــغـــهـــاي ســيــبــغ 
لــــــــدور الأربــــــعــــــة فـــــي المـــســـابـــقـــة 
الـــقـــاريـــة عــلــى حـــســـاب مــواطــنــه 
غــوانــغــجــو إيــفــرغــرانــد بــقــيــادة 
المــدرب البرازيلي لويز فيليبي 
ســكــولاري، بركلات الترجيح ٥ 
– ٤، بعد أن فاز عليه ذهاباً ٤ – 

صفر، وخسر أمامه ١ - ٥.

مــن جــانــبــه، تــأهــل أوراوا، 
لـــــــــدور الأربـــــعـــــة  بــــطــــل ٢٠٠٧، 
بـــــخـــــســـــارتـــــه أمــــــــــــام مــــواطــــنــــه 
كاوساكي فرونتال ذهاباً ١ - ٣ 

وفوزه عليه إيابا ٤ - ١.
اليابانية  وأحــرزت الأندية 
اللقب ٥ مرات مقابل ٣ لنظيرتها 
الصينية، بينما تحمل كوريا 
الــجــنــوبــيــة الــرقــم الــقــيــاســي مع 
١١ لــقــبــاً. وعــلــى صــعــيــد الـــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، أحــــــــــــرزت الأنـــــديـــــة 
السعودية اللقب ٤ مرات (الهلال 
في ١٩٩١ و٢٠٠٠ والاتــحــاد في 
٢٠٠٤ و٢٠٠٥)، بينما توج السد 
القطري في ١٩٨٩ و٢٠١١ والعين 

الإماراتي في ٢٠٠٣.
وأحـــرز شــونــبــوك مــوتــورز 
الــــــــــكــــــــــوري الــــــجــــــنــــــوبــــــي لـــقـــب 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة بــفــوزه على 
الــعــين الإمــــاراتــــي ٢ - ١ ذهــابــاً 
وتــعــادلــهــمــا ١ - ١ فـــي مــبــاراة 

الرد.

جانب من مباراة شنغهاي وأوراوا أمس (أ.ف.ب)

الأهلي يعفو عن عسيري... وريبوروف يعيده للقائمة
جدة: محمد باسنيد

أبدى مهاجم فريق الأهلي مهند 
عسيري جهازية تامة للمشاركة في 
لقاء فريقه المقبل أمام الرائد، السبت 
المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، 
الــجــولــة الخامسة  ضــمــن مــواجــهــات 
للدوري السعودي للمحترفين، حيث 
الــلاعــب بفعالية كبيرة خلال  شـــارك 
الحصص التدريبية الأخيرة، ووضح 
اهتمام الجهاز الفني للفريق، بقيادة 
سيرغي ريبوروف، باللاعب، رغبة في 
الاستفادة من خدماته خلال مواجهة 
الـــرائـــد، بــعــد إبـــعـــاده عـــن مــواجــهــتــي 
الــنــصــر والــبــاطــن المــاضــيــتــين بسبب 

عقوبة إدارية وفنية.

كان الجهاز الفني لفريق الأهلي 
قد فضل نقل تدريبات الفريق، مساء 
أمـــس (الأربـــــعـــــاء)، مـــن مــلــعــب الأمــيــر 
الــلــه الفيصل بالنادي  محمد العبد 
الــرديــف لملعب الجوهرة  إلــى الملعب 
المــــشــــعــــة، رغــــبــــة مــــن مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
فــي زيــــادة الــتــركــيــز فــي الــعــمــل الفني 
المطلوب خلال اللقاء المقبل، إلى جانب 
إبعاد وسائل الإعلام والجماهير عن 
مــتــابــعــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة لــفــرض 

السرية على التحضيرات.
وينتظر أن تــتــواصــل تــدريــبــات 
فـــريـــق الأهـــلـــي عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف 
للجوهرة المشعة خلال الأيام المقبلة، 
بـــســـبـــب بـــــدأ إجــــــــراء صـــيـــانـــة طـــارئـــة 
لأرضــيــة ملعب الأمــيــر محمد العبد 

الله الفيصل.

مـــن جــهــة أخــــــرى، شـــــارك لاعــبــو 
فريق الأهلي ياسر المسيليم وحسين 
المقهوي وسعيد المولد في احتفالية 
الجمعية السعودية الخيرية لأصدقاء 
مـــــرضـــــي الـــثـــلاســـيـــمـــيـــا والأنــــيــــمــــيــــا 
المنجلية باليوم الوطني، التي أقيمت، 
المــلــك عبد  أمـــس، بمستشفى جامعة 

العزيز بجدة.
الــلاعــبــون عــن سعادتهم  وعــبــر 
البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية 
الغالية، وتبادلوا الأحاديث العفوية 
مـــــع مــــوظــــفــــي المـــســـتـــشـــفـــى والــــــــــزوار 
والمـــرضـــي. بــعــد ذلــــك، زار الــلاعــبــون 
الأطــفــال والمــرضــى المنومين، وتمنوا 
لــهــم الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل، وقــــدمــــوا لهم 
الــــهــــدايــــا، والـــتـــقـــطـــوا مــعــهــم الـــصـــور 
ثــم، احتفلوا معهم  الــتــذكــاريــة. ومــن 

بتقطيع قــالــب كــيــك، بمشاركة كثير 
من موظفي المستشفى والزوار.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يــشــهــد مــوقــع 
«مكاني» الإلكتروني، الخاص بحجز 
وشراء تذاكر المباريات، إقبالاً ضعيفاً 
لـــلـــغـــايـــة مــــن قـــبـــل جـــمـــاهـــيـــر الـــنـــادي 
الأهلي لشراء تذاكر مواجهة الفريق 

المقبل أمام الرائد، السبت المقبل.
ويــــأتــــي ذلــــــك وســــــط مــطــالــبــات 
أهلاوية كثيرة بحث الجماهير على 
الحضور، رغبة في دعم الفريق خلال 
المــبــاراة المقبلة الهامة، التي ستعزز 
مــن موقف الفريق فــي المنافسة على 
لقب بطولة الدوري، في حالة نجاحه 
فــي حــصــد الــنــقــاط الــثــلاث قــبــل فترة 
التوقف، مطلع شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل، بسبب أيام «فيفا».

الباطن ينشد استعادة صدارة دوري المحترفين على حساب الفتح
الرياض: فهد العيسى

ينشد فــريــق الــبــاطــن اســتــعــادة 
صدارته لدوري المحترفين السعودي 
عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف، مـــســـاء الـــيـــوم، 
نظيره الفتح على ملعبه في مدينة 
حفر الباطن، وذلــك بعد أسبوع من 
تــراجــعــه إلــــى المـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 
نـــقـــطـــة عــــن المــــتــــصــــدر الــــهــــلال عــقــب 
خسارته بالوقت القاتل أمــام فريق 

الأهلي بهدفين لهدف.
وتــنــطــلــق مــنــافــســات الأســـبـــوع 
الــــــخــــــامــــــس هــــــــــذا الــــــــيــــــــوم بــــإقــــامــــة 
مواجهتين، حيث يلتقي، إلى جوار 
المــبــاراة الأولـــى، فريق الاتــحــاد الذي 
سيحل ضيفاً على نظيره التعاون في 
ملعب الملك عبد الله بمدينة بريدة، 
عــلــى أن تــســتــكــمــل بــقــيــة المــنــافــســات 
خلال يومي الجمعة والسبت وتبرز 
مــنــهــا مــواجــهــة الــشــبــاب مــع نظيره 

النصر غداً.
وعـــــــوداً إلـــــى مـــواجـــهـــة الــبــاطــن 
مـــــع نـــظـــيـــره الــــفــــتــــح، حـــيـــث يــســعــى 

إلــى استعادة نغمة  صاحب الأرض 
الانــــتــــصــــارات تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــاتـــشـــادو الــــــذي نــجــح 
الــفــريــق لتحقيق العلامة  قــيــادة  فــي 
الــجــولات الثلاث الأولــى  الكاملة في 
حــــد 

ُ
بـــانـــتـــصـــار أمـــــــام الاتـــــحـــــاد ثــــم أ

وأخــيــراً الشباب قبل أن يتعثر أمام 
الأهلي.

ويتسلح الفريق بعاملي الأرض 
والــجــمــهــور الــــذي يــشــكــل أكــبــر داعــم 
للفريق في المباريات التي تقام على 
أرضه، فمساحة الملعب تحقق أعلى 
نسبة حضور جماهيري حتى الآن 
 بـــعـــدد المـــقـــاعـــد الــصــغــيــرة، 

ً
مـــقـــارنـــة

إضـــافـــة إلـــى الـــدعـــم الــشــرفــي الكبير 
الــــــذي يــحــظــى بــــه الـــفـــريـــق عـــلـــى كــل 
الأصــعــدة لمواصلة تحقيق النتائج 

الإيجابية.
ويملك الباطن خط هجوم قوي 
بوجود أسماء مميزة بقيادة الثلاثي 
البرازيلي تراباي أديسون وجوناثان 
بينتيس وجــورجــي سيلفا، إضافة 
إلــــى عــبــد الـــلـــه الـــجـــوعـــي فـــي وســط 

الميدان، ومن خلفهم يحضر الحارس 
مـــزيـــد فـــريـــح الـــــذي مـــا زال يــواصــل 
تقديم نفسه بصورة جيدة وحماية 
شباكه من الأهداف، حيث يعتبر أقل 
الشباك التي تستقبل الأهداف بواقع 
٤ أهداف كما هو حال النادي الأهلي.

مـــن جــانــبــه يـــدخـــل الــفــتــح هــذا 
الــلــقــاء بــاحــثــاً عــن مــواصــلــة نتائجه 
المميزة التي أنعشت الفريق وقادته 
إلــــــى الــــتــــقــــدم نـــحـــو مــــراكــــز المـــقـــدمـــة 
بــعــد الــتــعــثــر فــي الــبــدايــة وخــســارتــه 
المــواجــهــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة أمـــام 
الــتــعــاون ثــم الأهــلــي بــنــتــائــج كبيرة 
قبل أن يستفيق الفريق وينجح في 
تجاوز الرائد في الجولة الثالثة ثم 

حد في الجولة الماضية.
ُ
أ

الثامن  المــركــز  إلــى  وقــفــز الفتح 
بـــــرصـــــيـــــد ٦ نــــــقــــــاط نــــظــــيــــر هــــذيــــن 
الانــتــصــاريــن الــلــذيــن مــنــحــا الــفــريــق 
الذي يقوده التونسي فتحي الجبال 
روحــاً معنوية كبيرة، إلا أن الفريق 
القادم من الأحساء سيفتقد في هذه 
المباراة مدافعه التونسي عبد القادر 

الــوســلاتــي صــاحــب الـــهـــدف الــثــانــي 
في المباراة السابقة، لحصوله على 

بطاقة حمراء.
الــتــعــاون  بــريــدة يستقبل  وفـــي 
ضيفه الاتحاد في مهمة تعويضية 
للفريقين عقب تعادلهما في الجولة 
المــــاضــــيــــة، حـــيـــث تــــعــــادل الـــتـــعـــاون 
بـــنـــتـــيـــجـــة مــــفــــاجــــئــــة أمــــــــــام غـــريـــمـــه 
التقليدي الرائد الذي كان يعاني من 
 بفريق 

ً
مشكلات فنية كبيرة مقارنة

التعاون الذي كاد يتعرض للهزيمة 
قــبــل أن يــنــجــح فـــي الــتــعــادل بفضل 
جـــزائـــيـــة نـــفـــذهـــا مــهــاجــمــه المــنــضــم 

حديثاً نايف هزازي.
أمـــا الاتـــحـــاد فــرغــم تــعــادلــه مع 
الــهــلال عــلــى أرضـــه فــي مــديــنــة جــدة 
 
ً
فإنها نتيجة تعد إيجابية مقارنة

بــالمــســتــوى الــفــنــي الــــذي ظــهــر عليه 
الفريق في الجولات الثلاث الماضية، 
قـــبـــل أن يــســتــفــيــق ويـــحـــقـــق نــتــيــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة أمــــــام الــــهــــلال حـــامـــل لــقــب 
الــنــســخــة المــاضــيــة ومــتــصــدر لائحة 

الترتيب حالياً.

قــة على 
قامة 

بوع 
ين 
ف 
ق 

ي 
لب 

ريق 
امهم 

ل فــتــرة 
لهل لنهائي 

نادي موافقة 
مــج المعسكر 

الأمير نواف بن سعد («الشرق الأوسط»)
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الثلاثي الإيطالي يتطلع لمواصلة انطلاقته اليوم وإيفرتون لتعويض الخسارة بالجولة الأولى

مهمة سهلة لميلان وصعبة لآرسنال في الجولة الثانية للدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــكــون الــعــمــلاق الإيــطــالــي 
ميلان في مهمة سهلة على أرضه 
ضد رييكا الكرواتي، فيما يزور 
آرسنال الإنجليزي، بيلاروسيا، 
لــلــمــرة الأولــــــى، فـــي رحـــلـــة شــاقــة 
تجمعه بباتي بوريسوف اليوم 
فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن دور 
المـــجـــمـــوعـــات لمـــســـابـــقـــة الـــــــدوري 
الأوروبــــــــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ» لــكــرة 

القدم.
ويــــشــــكــــل مــــيــــلان وآرســـــنـــــال 
مـــحـــط الاهــــتــــمــــام فـــــي المـــســـابـــقـــة 
الـــقـــاريـــة لـــهـــذا المــــوســــم، كــونــهــمــا 
اعتادا على خوض دوري الأبطال، 
لكنهما سيكتفيان هـــذا المــوســم 
باللعب أيام الخميس المخصص 

للدوري الأوروبي.
ويمثل ميلان، بجانب أتلانتا 
ولاتــســيــو، الأنــديــة الإيطالية في 
الــبــطــولــة، بــيــنــمــا يــمــثــل آرســنــال 
وإيـــفـــرتـــون الـــفـــرق الإنــجــلــيــزيــة، 
وتــــــــشــــــــارك ألمــــــانــــــيــــــا بــــالــــثــــلاثــــي 
هوفنهايم وهيرتا برلين وكولن.

وكانت الأنــديــة الإيطالية قد 
فـــرضـــت هــيــمــنــتــهــا بــشــكــل كبير 
على بطولة الدوري الأوروبي في 
تسعينات الــقــرن المـــاضـــي، حيث 
حصدت ثمانية ألقاب بين عامي 
الــتــفــوق  لــيــنــتــقــل  و١٩٩٩،   ١٩٨٩
بعد ذلك للأندية الإسبانية التي 
حصدت أيضاً ثمانية من ألقابها 
العشرة، في الفترة ما بين عامي 
٢٠٠٤ و٢٠١٦، منها ثلاثية متتالية 
لإشبيلية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
كــــــانــــــت مــــشــــاركــــة  لـــــكـــــن إذا 
آرســـــنـــــال فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
«الرديفة» خطوة للوراء بالنسبة 

لــفــريــق المـــــدرب الــفــرنــســي أرســـين 
فــيــنــغــر الـــــذي كــــان مـــتـــواجـــداً في 
لـــ١٩ موسماً على  دوري الأبــطــال 
الـــتـــوالـــي، وتـــحـــديـــداً مــنــذ ١٩٩٨ 
فــــإن وجـــــود مـــيـــلان في   .١٩٩٩ -
هــذه المسابقة يعتبر تقدماً رغم 
تاريخه العريق وألقابه السبعة 

في دوري الأبطال.
وغـــــاب مـــيـــلان عـــن المــشــاركــة 
القارية منذ موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
حـــين انــتــهــى مـــشـــواره فـــي الــــدور 
الــثــانــي لــــدوري الأبــطــال عــلــى يد 

أتلتيكو مدريد الإسباني.
المــــــوســــــم  تـــــمـــــكـــــن  أنــــــــــــه  إلا 
المــاضــي، بقيادة المهاجم الدولي 
الـــســـابـــق فــيــنــتــشــنــزو مــونــتــيــلا، 
مــــــن احــــــتــــــلال المــــــركــــــز الـــــســـــادس 
فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي، وخــــوض 
الدورين التمهيدي والفاصل من 
«يوروبا ليغ» للوصول إلى دور 

المجموعات.
وترتدي «يوروبا ليغ» أهمية 
مــضــاعــفــة، لأنــهــا تــخــول لبطلها 
المشاركة في دوري الأبطال الموسم 
الــتــالــي، عــلــى غـــرار مــا حــصــل مع 
مانشستر يونايتد، الذي فشل في 
التأهل إلى دوري الأبطال من خلال 
الدوري الممتاز (حل سادساً)، لكنه 
حجز مكانه فــي المسابقة الأهـــم، 
بفضل إحرازه اللقب على حساب 

أياكس الهولندي.
وتــبــدو الطريق ممهدة أمــام 
عــــمــــلاق مـــيـــلانـــو لـــبـــلـــوغ الــــــدور 
الــثــانــي فـــي أول مــشــاركــة لـــه في 
المسابقة منذ موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ 
(كــانــت كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في حينها)، لا سيما بعد الفوز 
الــذي حققه خــارج ملعبه  الكبير 
أمــام أوســتــريــا فيينا النمساوي 

٥ - ١ بفضل ثلاثية للاعبه الجديد 
البرتغالي أندريه سيلفا.

ويأمل ميلان الذي فاز أيضاً 
بـــجـــمـــيـــع مــــبــــاريــــاتــــه الأربـــــــــع فــي 
الدورين التمهيدي والفاصل من 
المسابقة، أن يضع خلفه سريعاً 
الــهــزيــمــة الـــتـــي مــنــي بــهــا الأحـــد 
فــي الــــدوري عــلــى يــد سمبدوريا 
(صفر - ٢)، من أجــل أن يتحضر 
بأفضل طريقة لما ينتظره الأحد 
على أرضـــه ضــد رومـــا، علماً أنه 
ســيــتــواجــه مـــع جـــــاره إنـــتـــر بعد 
عطلة المباريات الدولية المرتبطة 
بتصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨.

وكانت الخسارة الأحــد أمام 
سمبدوريا، وهي الثانية للفريق 
هــذا المــوســم (خسر أمــام لاتسيو 
لــلــمــدرب  ١ - ٤)، ضـــربـــة قــاســيــة 
مونتيلا الذي أصبح موضع شك، 
لا سيما في ظل الأمــوال الطائلة 
أنــفــقــتــهــا الإدارة الصينية  الــتــي 
الجديدة التي دفعت ١٩٥ مليون 
يورو هذا الصيف من أجل تعزيز 
صفوف الفريق، وضم لاعبين مثل 
نجم دفــاع يوفنتوس والمنتخب 
لـــيـــونـــاردو بــونــوتــشــي ومــهــاجــم 
بــــورتــــو أنـــــدريـــــه ســيــلــفــا ولاعــــب 
وســــط مــنــافــســه المــحــلــي لاتــســيــو 

الأرجنتيني لوكاس بيليا.
ورفض مونتيلا لوم أحد على 
الخسارة أمام سمبدوريا، كاشفاً 
بــعــد اجــتــمــاعــه بـــــــإدارة الـــنـــادي: 
«الأمر لا يتعلق بإيجاد من نلقي 
اللوم عليه. إدارة النادي أعلمتني 
للتو بضرورة أن أحرص على ألا 

تتكرر مباراة من هذا النوع».
وتضم مجموعته الرابعة إيك 
أثــيــنــا الــيــونــانــي الــــذي سيسعى 
إلــــى تــحــقــيــق فـــــوزه الــثــانــي على 
حساب مضيفه أوستريا فيينا، 
بــعــد أن اســتــهــل مــشــواره بالفوز 
على رييكا خــارج قواعده ٢ – ١، 

علما بأنه انتقل إلى هذه المسابقة 
بعد خروجه من الدور التمهيدي 
الثالث لدوري أبطال أوروبا على 

يد سسكا موسكو الروسي.
وفي المجموعة الثامنة، يأمل 
آرسنال تأكيد بدايته القوية في 
المسابقة التي شــارك فيها للمرة 
الأخــــيــــرة خـــــلال مـــوســـم ١٩٩٩ – 
إلـــيـــهـــا مــن  انـــتـــقـــل  ٢٠٠٠، حـــــين 
دوري الأبطال نتيجة إنهائه دور 
المجموعات في المركز الثالث، لكن 
المهمة لن تكون سهلة في زيارته 

الأولى إلى بيلاروسيا.
وســيــتــحــمــل لاعـــبـــو آرســـنـــال 

لمــــســــافــــة ٢٠٠٠  الــــســــفــــر  مــــشــــقــــة 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــــن أجــــــل أن يــحــلــوا 
ضــيــوفــاً عــلــى بـــاتـــي بــوريــســوف 
الــــذي لــم يـــذق طــعــم الــهــزيــمــة في 
القارية السبع الأخيرة  مبارياته 

على أرضه.
وســـيـــخـــوض فــــريــــق المــــــدرب 
الـــفـــرنـــســـي أرســــــين فــيــنــغــر ثـــلاث 
مباريات في غضون سبعة أيام، 
كـــونـــه تـــواجـــه الاثـــنـــين مـــع وســت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون فـــي الــــدوري 
المــمــتــاز، وفـــاز ٢ – صــفــر، بفضل 
الــوافــد الجديد الفرنسي  ثنائية 
ألـــكـــســـنـــدر لاكـــــازيـــــت، ثــــم يــلــتــقــي 
الأحد المقبل في المرحلة السابعة 

مع ضيفه برايتون.
ورغـــم هـــذا الــجــدول الصعب 
لـــلـــغـــايـــة، أشــــــار فــيــنــغــر إلـــــى أنـــه 
سيخوض لقاء اليوم ضد باتي 
بــوريــســوف بتشكيلة أســاســيــة، 
وقال: «يجب علينا تقبل الأمر. أنا 
مضطر إلى خوض اللقاء بفريق 
مكون من كبار اللاعبين لكن مع 
مقعد بدلاء من الشبان بالتأكيد».

وتابع المدرب الفرنسي، الذي 
حـــول فــريــقــه تــخــلــفــه فـــي المـــبـــاراة 
الأولـــــى أمــــام كــولــن الألمـــانـــي إلــى 
فوز ٣ - ١: «لعبنا مساء الاثنين، 
وســنــلــعــب فــي بــوريــســوف الــيــوم 
الـــخـــمـــيـــس، ثــــم نـــخـــوض مـــبـــاراة 
صباح الأحــد، وبالتالي سيكون 
هناك تأثير على اختيار الفريق».

ويتمنى آرسنال أن يذهب في 
المسابقة حتى النهاية، وأن يرى 
التتويج في نهاية الطريق، خلافاً 
لــعــام ٢٠٠٠ حـــين خــســر الــنــهــائــي 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمــــــام غــلاطــة 
ســـــراي الـــتـــركـــي، بــعــد تــعــادلــهــمــا 
صفر - صفر في الوقتين الأصلي 

والإضــــافــــي، مـــا حــرمــه مـــن الــفــوز 
بلقب المسابقة للمرة الثانية بعد 
عام ١٩٧٠ حين كانت غير رسمية، 
وتـــحـــت مــســمــى كـــــأس المـــعـــارض 
الأوروبـــيـــة الــتــي ألغيت فــي العام 

التالي. 
وضـــــمـــــن نــــفــــس المـــجـــمـــوعـــة 
يستضيف كــولــن فــريــق سرفينا 
زفيزدا الصربي. وبعد الخسارة 
المـــــذلـــــة أمــــــــام أتــــلانــــتــــا الإيـــطـــالـــي 
صــفــر - ٣ فــي الــجــولــة الأولــــى من 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
يسعى إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي إلى 
الـــتـــعـــويـــض، عـــنـــدمـــا يستضيف 
أبولون القبرصي الذي أجبر ليون 
الفرنسي على الــتــعــادل ١ - ١ في 
مباراته الأولــى، وفي اللقاء الآخر 

يحل أتلانتا ضيفاً على ليون.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــحــــاديــــة 
عــــشــــرة، يـــعـــول نـــيـــس الــفــرنــســي 
عـــلـــى تـــألـــق مــهــاجــمــه الإيـــطـــالـــي 
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــلــي الـــــذي سجل 
الــــجــــمــــعــــة ضـــــــد أنـــــجـــــيـــــه هــــدفــــه 
الخامس في أربع مباريات، وذلك 
عندما يستضيف فيتيس أرنهم 
الــهــولــنــدي الــــذي خــســر مــبــاراتــه 
الأولـــى على أرضـــه أمـــام لاتسيو 

الإيطالي (٢ - ٣).
أمــــــــا هــــوفــــنــــهــــايــــم الألمـــــانـــــي 
فيحل ضيفاً على لودغوريتس 
الــــبــــلــــغــــاري بــــعــــد الــــهــــزيــــمــــة فــي 
المــبــاراة الأولـــى على ملعبه أمــام 
ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــــراغــــا الــبــرتــغــالــي 
الثالثة، كما  ١ - ٢ في المجموعة 
يــحــل هــيــرتــا بـــرلـــين ضــيــفــاً على 
أوســــتــــرســــونــــد الــــســــويــــدي بــعــد 
أن تــــعــــادل فــــي مـــبـــاراتـــه الأولـــــى 
الــعــاشــرة مــع أتلتيك  بالمجموعة 

بلباو الإسباني سلبياً.

لاعبو آرسنال في التدريبات أمس قبل مواجهة باتي بوريسوف (رويترز) 

انتصارات مهمة لسيتي وبيشكتاش وتعادل مخيب لليفربول في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا

زيدان يشيد برونالدو وبيل لفك عقدة ملعب دورتموند... وكين يحلق بتوتنهام
لندن: «الشرق الأوسط»

فك ريال مدريد الإسباني، بطل 
النسختين الأخيرتين، العقدة التي 
لازمته في زياراته السابقة إلى ملعب 
«سيغنال ايدونا بارك»، بفوزه على 
ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 
بـــورتـــو  فــــي حــــين اســــتــــعــــاد   ،٣ - ١
البرتغالي ذكريات ٢٠٠٤ باكتساحه 
مضيفه موناكو الفرنسي ٣ - صفر، 
وحقق مانشستر سيتي الإنجليزي 
انـــــتـــــصـــــارا مـــهـــمـــا عــــلــــى شـــاخـــتـــار 
دونيتسك الأوكراني ٢ - صفر، بينما 
عاد مواطنه ليفربول بالتعادل مع 
مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 
الثانية من دوري  ١ - ١ في الجولة 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
فــي المجموعة الثامنة، تواجه 
ريال مع دورتموند للموسم الثاني 
على التوالي في دور المجموعات من 
المسابقة القارية الأم، وهما تعادلا 
فـــي ٢٠١٦ بنتيجة  ذهـــابـــا وإيــــابــــا 
واحدة ٢ - ٢، وتصدر الفريق الألماني 
انــتــهــى  المــجــمــوعــة، إلا أن مـــشـــواره 
فــي ربـــع الــنــهــائــي عــلــى يــد مــونــاكــو 
الـــفـــرنـــســـي، فــــي حــــين واصــــــل ريــــال 
مشواره حتى النهاية وتــوّج بلقبه 

الثاني عشر.
ولــطــالمــا عــانــى ريـــال فــي معقل 
فـــــي ســت  الــــــــذي زاره  دورتـــــمـــــونـــــد 
مناسبات سابقة، فتعادل في ثلاث 
وخــســر مــثــلــهــا، أبـــرزهـــا فـــي نصف 
النهائي عام ٢٠١٣ حين أذل بنتيجة 
١ - ٤ بــعــد أن ســجــل مــهــاجــم بــايــرن 
ميونيخ الحالي البولندي روبــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي الأهــــــــداف الأربـــعـــة 

للفريق الألماني.
الـــوضـــع كـــان مختلفا في  لــكــن 
مباراة أول من أمــس؛ إذ نجح ريال 
بفضل هــدف رائــع في الدقيقة الـــ١٨ 
مــن الــويــلــزي غــاريــث بــيــل، وثنائية 
لـــلـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو فــي الدقيقتين الــــ٥٠ والـــ٧٩ 
الثاني لفريق  من حسم الفوز وهــو 
المـــدرب الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان، 
نــيــقــوســيــا  أبـــويـــل  بــعــد الأول عــلــى 
القبرصي ٣ - صفر. في المقابل مُني 
دورتموند الذي سجل له الغابوني 
بـــيـــار إيــمــيــريــك اوبـــامـــيـــانـــغ الــهــدف 
الــــ٥٤ بهزيمته  الوحيد فــي الدقيقة 
الــثــانــيــة بــعــد تــلــك الــتــي تــلــقــاهــا في 
الـــجـــولـــة الأولــــــى عــلــى يـــد تــوتــنــهــام 

الإنجليزي (١ - ٣).
واحتفل رونالدو بأفضل طريقة 
بمباراته الأوروبــيــة الــــ١٥٠، والـــ٤٠٠ 
لـــه بــقــمــيــص ريـــــال مـــدريـــد وعـــوض 
الـــدوري المحلي  بدايته المخيبة فــي 
الذي غاب عن مبارياته الأربع الأولى 
بسبب الإيقاف ثم فشل في الوصول 
إلــى الشباك في مباراتيه الأوليين، 
رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في 
مــبــاراتــين (ســجــل ثنائية أيــضــا في 
مرمى أبويل نيقوسيا) و١٠٩ (رقم 
قياسي) في ١٤٢ في المسابقة القارية 

الأولى.
وخرج المدرب زيدان بعد اللقاء 

لــيــشــيــد بــنــجــمــيــه بـــيـــل ورونـــــالـــــدو 
وقــــــــال: «أنــــــا ســعــيــد لــكــريــســتــيــانــو 
وبيل، من الصعب أن تلعب في هذا 
الملعب، لم يسبق لنا الفوز أبدا هنا؛ 
لذلك كــان هــذا الانتصار مهماً لنا، 
وقدمنا مباراة جيدة من البداية إلى 

النهاية».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، عــــــلــــــق مــــــــدرب 
دورتــمــونــد، الــهــولــنــدي بيتر بــوش 
عــــلــــى الـــــخـــــســـــارة قــــــائــــــلا: «لـــعـــبـــنـــا 
ضـــد فـــريـــق جــيــد جـــــدا، لـــم نــكــن في 
مستوانا. خسارتنا لم تكن بسبب 
مشاكل فــي الــدفــاع فقط، إذا لــم يقم 
المــهــاجــمــون بــالــضــغــط عــلــى لاعــبــي 
الريال». وأضاف: «لا نملك أي نقطة 
حتى الآن، وفــريــقــان كسبا ٦ نقاط 
فــي مــبــاراتــين، ســنــحــاول الــفــوز في 
مبارياتنا المتبقية، لكن الفارق كبير 
جدا، علينا أن نحلل الأداء ونقدم ما 

هو أفضل في المستقبل».

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــبـــرصـــيـــة، 
أصـــــبـــــح هـــــــــاري كــــــين ســـــابـــــع لاعــــب 
إنجليزي يسجل ثلاثية فــي دوري 
الأبــطــال بعدما قــاد توتنهام للفوز 
عــلــى مضيفه أبــويــل نــيــقــوســيــا ٣ - 
الــثــلاثــة  صــفــر، بتسجيله الأهـــــداف 
في الدقائق الـ٣٩ والـ٦٢ والـ٦٧؛ ليرفع 
بــذلــك رصـــيـــده إلـــى ٩ أهـــــداف فـــي ٨ 

مباريات خاضها هذا الموسم.
وواصــــــــــــــــــــــل فــــــــــريــــــــــق المـــــــــــــــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
تألقه هذا الموسم خارج ملعبه، بعد 
أن حقق السبت على حساب جــاره 
وستهام (٣ - ٢)، فــوزه الثالث على 
التوالي في الدوري الممتاز بعيدا عن 
جماهيره، وذلــك للمرة الأولــى منذ 
موسم ١٩٩١ - ١٩٩٢ بفضل ثنائية 

لكين.
وتــخــلــص تــوتــنــهــام بــفــوزه في 
المــبــاريــات  قــبــرص مـــن مشكلته مـــع 

الـــقـــاريـــة بـــعـــيـــدا عــــن مــلــعــبــه، حــيــث 
فــاز مــرتــين فقط فــي مــبــاريــاتــه الـــ١١ 

الأخيرة.
وأشـــاد بوكيتينو بــهــاري كين 
قـــائـــلا: «يــمــتــلــك مـــهـــارات لا تــصــدق 
أمـــام المــرمــى. إنــه فــي مستوى آخــر. 
يمتلك هاري هذه النزعة القاتلة أمام 

المرمى».
وعــنــد ســؤالــه عما إذا كــان كين 
فـــــي نـــفـــس مـــســـتـــوى كــريــســتــيــانــو 
رونالدو الفائز بجائزة أفضل لاعب 
في العالم أربــع مــرات، وبخاصة أن 
فريقه سيواجه ريال مدريد بالمرحلة 
المقبلة، لم يعط المــدرب الأرجنتيني 
إجابة مباشرة، لكنه وصف مهاجمه 
بــأنــه واحـــد مــن الأفضل  الإنجليزي 

في العالم.
وأضــــاف بــعــد وصـــول كــين إلــى 
٣٤ هدفا مع النادي خلال عام ٢٠١٧ 
وهـــو مـــا يــزيــد بــثــلاثــة أهـــــداف على 

الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو «ســجــل ثلاثة 
أهداف... إنه واحد من الأفضل... إنه 
لا يــصــدق... كريستيانو رائــع وهو 
واحد من الأفضل، وكذلك هاري الذي 
يستطيع التطور لأنه صغير السن».

وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، قــاد 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن فريقه 
الثاني،  مانشستر سيتي إلى فوزه 
وجــاء على حساب ضيفه شاختار 
الأوكــــرانــــي ٢ - صــفــر عــلــى «اســتــاد 

الاتحاد».
وواصل فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا نتائجه المميزة 
لـــــم تــكــن  المـــــوســـــم حــــتــــى وإن  هـــــــذا 
بالوتيرة الهجومية نفسها لمبارياته 
الــثــلاث الأخــيــرة فــي الـــدوري الممتاز 
(١٦ هدفا)، أو لمباراته الأولى في هذه 
اكتسح فيينورد  المجموعة عندما 
روتردام بطل هولندا ٤ - صفر خارج 

قواعده.

وعـــــــزز ســـيـــتـــي حــظــوظــه 
بــــبــــلــــوغ الــــــــــدور الــــثــــانــــي مــن 

الـــقـــاريـــة الأم، وذلـــك  المــســابــقــة 
بــفــضــل دي بـــرويـــن الــــذي حــرر 

فريقه في بداية الشوط الثاني بعد 
٤٥ دقيقة عقيمة بــهــدف رائــع 

فـــي الــدقــيــقــة الــــــ٤٨، 
وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 

كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 
تــــــــــلــــــــــفــــــــــظ 
أنــــفــــاســــهــــا 
الأخــــــــــيــــــــــرة 
أضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
رحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــم 

ســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــغ 
الــــــهــــــدف الـــثـــانـــي 

بعد مجهود فردي 
مـــمـــيـــز لــلــبــرتــغــالــي 

برناردو سيلفا.

وســيــخــتــبــر ســيــتــي جــهــوزيــتــه 
للمنافسة بشكل جيد هــذا الموسم 
على اللقب المرموق عندما يتواجه 
فـــي ١٧ الــشــهــر المــقــبــل عــلــى أرضـــه 
مــع نــابــولــي الإيــطــالــي الـــذي عــوض 
خــســارتــه فـــي الــجــولــة الأولـــــى على 
أرض شاختار (١ - ٢)، بفوزه على 
ضـــيـــفـــه فـــيـــيـــنـــورد بـــثـــلاثـــة أهــــــداف 
انــســيــنــيــي والبلجيكي  لــلــورنــتــســو 
دريــس مرتنز، والإسباني خوسيه 
كـــايـــخـــون، مــقــابــل هــــدف لــلــمــغــربــي 

سفيان أمرابط.
وعــــــــــلــــــــــق جــــــــيــــــــوفــــــــانــــــــي فــــــــان 
بــرونــكــهــورســت، مــــدرب فــيــنــوورد، 
قــائــلا: تلقينا درســا  على الخسارة 
جـــــديـــــدا بـــعـــدمـــا ارتـــكـــبـــنـــا أخـــطـــاء 
ساذجة أسفرت عن استقبال شباكنا 

٣ أهداف».
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــابــــعــــة، 
استعاد بورتو البرتغالي ذكريات 
بــلــقــب دوري  تــــوج  عــــام ٢٠٠٤ حـــين 
الأبطال بفوزه على موناكو الفرنسي 
٣ - صفر في المباراة النهائية، وذلك 
مــــن خـــــلال تــــكــــرار الــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا 
أمـــام نـــادي الإمــــارة، وهـــذه المـــرة في 
عــقــر داره مــلــعــب «لـــويـــس الــثــانــي» 
عـــوضـــا عـــن «فــيــلــتــنــس اريــــنــــا» في 

غيلسنكيرشن الألمانية.
وعـــــــوض الـــفـــريـــق الــبــرتــغــالــي 
ســقــوطــه فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى أمـــام 
الــتــركــي (١ - ٣) بفضل  بشيكتاش 
أهـــــــداف الـــكـــامـــيـــرونـــي فـــنـــســـان أبـــو 
بـــكـــر فــــي الــدقــيــقــتــين الــــــــ٣١ والــــــــ٦٩، 

والمكسيكي ميغل لايون (٨٩).
مـــن جــهــتــه، حــقــق بــشــيــكــتــاش 
فوزه الثاني على التوالي وجاء على 
حساب لايبزيغ الألمــانــي ٢ - صفر 
سجلهما الهولندي رايــن بابل 
الـــــ١١، والــبــرازيــلــي  فــي الدقيقة 

اندرسون توليسكا (٤٣).
وفــــــــــــــــــــي المــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الخامسة، اكتفى ليفربول 
الإنــــجــــلــــيــــزي بـــالـــتـــعـــادل 
مــع مضيفه سبارتاك 
موسكو الروسي 
١ – ١، في حين 
فاز إشبيلية 
الإســبــانــي 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
ضــــــــيــــــــفــــــــه 
مــــــــاريــــــــبــــــــور 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ٣ - صــفــر 
ســجــلــهــا الـــــدولـــــي الــتــونــســي 
وســــــام بــــن يـــــدر فــــي الـــدقـــائـــق الــــــ٢٧ 
والــــــــ٣٨ والــــــــ٨٣، وســـجـــل الــبــرازيــلــي 
فـــرنـــانـــدو فـــي الــدقــيــقــة الـــــــ٢٣ هــدف 
ســبــارتــاك مــوســكــو، فــي حــين عــادل 
مواطنه فيليبي كوتينيو لليفربول 
فــي الــدقــيــقــة الــــــ٣١. وكــانــت الــجــولــة 
الأولــى أسفرت عن تعادل ليفربول 
مــع إشبيلية ٢ - ٢. ومــاريــبــور مع 

سبارتاك موسكو ١ - ١.
وتــــصــــدر إشـــبـــيـــلـــيـــة الــتــرتــيــب 
برصيد ٤ نقاط مقابل نقطتين لكل 
مــن لــيــفــربــول وســبــارتــاك مــوســكــو، 

ونقطة واحدة لماريبور.

تصويبة نجم الريال غاريث بيل الرائعة في طريقها لمرمى دورتموند (رويترز)

عقوبات جديدة تنتظر سبارتاك موسكو وجماهيره
موسكو: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
«يـــويـــفـــا» نـــــادي ســـبـــارتـــاك مــوســكــو بــســوء 
الـــتـــصـــرف بـــعـــدمـــا رفـــــع مـــشـــجـــعـــوه لافـــتـــات 
محظورة وأشعلوا ألعابا نارية خلال التعادل 
١ - ١ مــع ليفربول فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

مساء أول من أمس.
ورفــــــــــع مـــشـــجـــعـــو ســـــبـــــارتـــــاك لافــــتــــات 

احتجاجية تحمل عــبــارة «مافيا اليويفا»، 
فــيــمــا يـــبـــدو احــتــجــاجــا عــلــى قـــــرار الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي بــمــعــاقــبــة الــفــريــق بــعــد أن أطــلــق 
مـــشـــجـــعـــوه ألــــعــــاب نــــاريــــة بـــاتـــجـــاه الــحــكــم 
خــلال مــبــاراة الــجــولــة الأولـــى أمـــام ماريبور 

السلوفيني.
ووجه اليويفا أمس اتهامات لسبارتاك 
موسكو تتعلق «برفع راية وترديد هتافات 
غير مشروعة، وإطلاق الألعاب النارية، وكذلك 

تعطيل الحركة في المدرجات في سابقة هي 
الثانية للنادي خلال الشهر الحالي».

الـــجـــولـــة  فـــــي  الــــتــــعــــادل ١ - ١  وخــــــــلال 
الافتتاحية مع ماريبور بطل سلوفينيا يوم 
١٤ سبتمبر (أيــلــول) أشعل جمهور الفريق 
الــزائــر ألــعــابــا نــاريــة وكــــادت تصيب الحكم 

دينيز أيتكين.
وعوقب النادي بغرامة قيمتها ٦٠ ألف 
يورو (٧٠٫٥ ألف دولار) مع حظر بيع التذاكر 

لمشجعيه في المباراة التالية خارج 
أرضه في أوروبا، وستكون أمام 
أشبيلية في أول نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل. 
وســـتـــتـــخـــذ لـــجـــنـــة المـــراقـــبـــة 
والتحكم والانضباط بالاتحاد 
الأوروبـــــي قــرارهــا فــي القضية 
الأحدث يوم ١٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.

كين سجل ثلاثية 
توتنهام في مرمى 

أبويل (أ.ف.ب)
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أنهى الموسم السابق في المركز الـ١٥ فغيرّ المدرب وضم ١٢ لاعباً جديداً

كيف أصبح وولفرهامبتون صاحب الحظ الأوفر في الدرجة الأولى؟
لندن: مارتن لورانس

يشتهر دوري الدرجة الأولى 
الإنجليزي (الثانية فعليا) بروح 
التنافس الشديدة التي تسيطر 
المــوســم الحالي  عليه، ويــبــدو أن 
لـــــن يــــكــــون اســــتــــثــــنــــاءً عـــلـــى هـــذا 
الــصــعــيــد، فــبــعــد ثــمــانــي جـــولات 
من المباريات، تفصل الآن نقطتان 
فقط بين الأندية الستة المتصدرة 
لــجــدول تــرتــيــب أنــديــة الــبــطــولــة، 
ولــيــس مـــن بــيــنــهــا أي مـــن الــفــرق 
الثلاثة التي جرت الإشــارة إليها 
المــوســم باعتبارها  انــطــلاق  قــبــل 
الأوفــــــر حــظــاً لــلــفــوز بــالــبــطــولــة، 
ميدلزبره وأستون فيلا وفولهام. 
في الواقع، لا يشغل أي من أستون 
فيلا وفولهام مكاناً في النصف 
ـ وإن كانت  الـــجـــدول  الأعــلــى مــن 
تــفــصــلــهــم ســـبـــع نـــقـــاط فـــقـــط عــن 
ليدز ووولفرهامبتون وكارديف، 
الذين يأتون في صــدارة الجدول 

بـ١٧ نقطة.
ورغـــم أن المــوســم الــجــديــد لم 
يــكــمــل بــعــد شــهــريــن، فـــإن الــزخــم 
فـــــي إطـــــــــاره تــــحــــرك بـــالـــفـــعـــل فــي 
اتـــجـــاهـــات مــتــبــايــنــة يـــومـــاً بــعــد 
آخـــــــر. كـــــان كـــــارديـــــف ســـيـــتـــي قــد 
فــاز بــأول خمس مباريات له في 
الموسم. أما إبسويتش فسيرتفع 
إلــى القمة فقط إذا مــا تمكن من 
الفوز بمباراة على فريق من تلك 
لليدز،  بالنسبة  عليه.  المتقدمة 
فــإنــه يــحــتــل المــركــز الأول حــالــيــاً. 
ومـــع هــــذا، فـــإن وولــفــرهــامــبــتــون 
المــرشــح الحقيقي  وانــــدررز يبدو 
المــوســم،  لاقــتــنــاص البطولة هــذا 
الأمـــــر الـــــذي يـــبـــدو لافـــتـــاً لــلــغــايــة 
إلــى موجة الاضطرابات  بالنظر 
الــــتــــي عـــصـــفـــت بــــالــــنــــادي خـــلال 

الصيف.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن خــورخــي 
مــيــنــديــز - الــــرجــــل الــــــذي يــصــفــه 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو بـــأنـــه 
«كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو وكــــلاء 
الـــــلاعـــــبـــــين» - صــــديــــق مــــعــــروف 

لــلــنــادي. مــن ناحيته، قــال المدير 
الإداري لوولفرهامبتون واندررز، 
لوري دالرمبل، إن مينديز صديق 
لمــــلاك الــــنــــادي، ويـــســـعـــون كــثــيــراً 
لــلــتــعــرف عــلــى رأيـــه واســتــشــارتــه 
في بعض المــواقــف. والــواضــح أن 
«نصائحه» تركت تأثيراً ملموساً 
على النادي هذا الصيف، خاصة 
مع تعيين نونو إسبيريتو سانتو 

مدرباً للفريق. 
كان وولفرهامبتون واندررز 
قــــــد ضــــــم إلـــــيـــــه خـــمـــســـة لاعـــبـــين 
برتغاليين خلال موسم الانتقالات 
- رودريك ميراندا وروبين نيفيز 
وبـــيـــدرو غــونــكــالــفــيــز وبــوبــاكــار 
هاني وخــوزيــه نونو رودريغيز 
خافيير، بجانب ضم اثنين آخرين 
امــتــداد  على سبيل الإعــــارة على 
المــوســم: روبـــين فيناغر ودييغو 

غوتا.
وعــلــيــه، يــبــدو الــفــريــق الأول 
لوولفرهامبتون وانــدررز شديد 
الاخــتــلاف عما كــان عليه الموسم 
المــاضــي. ويعتبر مـــات دوهــرتــي 
الــلاعــب الــوحــيــد الـــذي شـــارك في 
المباراة الأولى من الموسم السابق، 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
أمــــام روزرام، وشـــــارك في   ٢ - ٢
الــتــشــكــيــل الأســـاســـي فــي المــبــاراة 
الافــتــتــاحــيــة لــهــذا المــوســم. وبعد 
كل هذه التغييرات الكثيرة، ربما 
يتوقع المرء أن يحتاج الفريق إلى 
بــعــض مـــن الـــوقـــت حــتــى يستقر 
الــوافــدون الجدد وينصهروا مع 
قدامي الفريق. إلا أنهم سرعان ما 
تألقوا في صفوف ناديهم الجديد 
الــهــزيــمــة بميدلزبره،  إنــــزال  عــبــر 
الذي كان من الفرق المرشحة للفوز 
بالبطولة قبل بداية الموسم، خلال 
عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحي 

للموسم.
ويــعــتــبــر دوهـــرتـــي وكـــونـــور 
كــــودي الــلاعــبــين الــوحــيــديــن من 
عــــنــــاصــــر الـــتـــشـــكـــيـــل الأســـــاســـــي 
المــوســم المــاضــي الــلــذيــن احتفظا 
بمكانهما داخــل الفريق لكنهما 

بـــــدلا مـــركـــزيـــهـــمـــا. مــــن نــاحــيــتــه، 
جـــرى نــقــل دوهــرتــي مــن الجناح 
الأيسر إلى الجناح الأيمن، بينما 
يــلــعــب كــــودي حــالــيــاً فــي منصب 
قلب الدفاع. كما طرأت تغييرات 
عــلــى طــريــقــة الــلــعــب، مــع اعــتــمــاد 
الفريق حالياً على ثلاثة لاعبين 
في الخلف في إطار أسلوب يشبه 
مــا يتبعه تــشــيــلــســي. وتــســاعــده 
طريقة اللعب الجديدة على خلق 

مزيد من المفاجآت أمام الخصم.
مــــن جـــانـــبـــه، يــعــتــبــر نــيــفــيــز 
الــــصــــفــــقــــة الــــــكــــــبــــــرى بـــالـــنـــســـبـــة 

لــوولــفــرهــامــبــتــون وانـــــــدررز هــذا 
الموسم، بل وعلى مستوى دوري 
الدرجة الثانية بأكمله ومع هذا، 
فقد تــفــوق عليه فــي الأداء لاعب 
آخــــر قــضــى المـــوســـم المـــاضـــي في 
بورتو أيضاً، وهــو غوتا. جدير 
بــالــذكــر أن نــيــفــيــز ســجــل الــهــدف 
الأخير من مسافة بعيدة في مرمى 
هــــال ســيــتــي فـــي مــــبــــاراة انــتــهــت 
بنتيجة بــفــوز فــريــقــه بنتيجة ٣ 
- ٢. ومع أنه قدم بوجه عام أداءً 
جيداً، يبقى الأداء الأفضل داخل 
صفوف وولفرهامبتون واندررز 

من نصيب غوتا.
كــان الــلاعــب الــبــالــغ ٢٠ عاماً 
قـــد انــتــقــل إلــــى وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــدررز على سبيل الإعـــارة من 
أتلتيكو مــدريــد الــنــادي الـــذي لم 
يــشــارك غــوتــا فعلياً فــي صفوفه 
حـــتـــى هـــــذه الــلــحــظــة فــــي أعـــقـــاب 
مــوســم نــاجــح قــضــاه على سبيل 
الإعــارة في صفوف بورتو العام 
المــاضــي. وقـــد ســجــل غــوتــا هدفاً 
كــل ١٨٢ دقيقة فــي إطـــار الـــدوري 
الــــبــــرتــــغــــالــــي المـــــمـــــتـــــاز، بـــجـــانـــب 
تــســجــيــلــه خــمــســة بــالــفــعــل حتى 

الــــدرجــــة  إطــــــــار دوري  فـــــي  الآن 
الأولى الإنجليزي. وإذا ما حاول 
وولفرهامبتون واندررز محاكاة 
أسلوب لعب تشيلسي، فــإن هذا 
يعني أن غــوتــا سيضطلع بــدور 
إدين هازار على الجانب، ذلك أنه 
يميل لبدء الكرات من اليسار، لكن 
يتمتع بحرية التجول عبر أرجاء 
الملعب، بل وحتى خلف المهاجم 

نفسه.
وعــلــيــه، فـــإن انــضــمــام لاعــب 
آخــر محنك على سبيل الإعـــارة، 
المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني، 

قـــرار يبشر بنجاح  يــعــد بمثابة 
مبهر. كان بوناتيني قد نجح في 
بناء اسم لامع له داخل البرتغال 
أيضاً، تحديداً صفوف أشتوريل، 
حيث سجل ٢٠ هدفاً خلال موسم 
إلــى  قــبــل الانــتــقــال   ٢٠١٥ - ٢٠١٦
نــــــادي الــــهــــلال الــــســــعــــودي. ومـــن 
قـــدرة وولفرهامبتون  المــؤكــد أن 
واندررز على ضم هذين اللاعبين 
على نحو دائم ستعتمد على قدرة 
النادي على ضمان الصعود إلى 
الــدوري الممتاز، الأمر الذي يبدو 

مبشراً للغاية في الوقت الراهن.

وقـــــد عـــثـــر وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
واندررز في بوناتيني على مهاجم 
قـــــادر عــلــى تــســجــيــل أهــــــداف فقد 
سجل ثلاثة أهـــداف خــلال ثماني 
مباريات لكن الأهم من ذلك قدرته 
على إمداد زملائه من لاعبي خط 
الــوســط بــكــرات واعــــدة على نحو 
يكشف عن رؤية ذكية وكذلك غياب 
فكرة الأنانية عن حساباته داخل 
الملعب. كما ساعد المهاجم البالغ 
٢٣ عاماً في عدد من الأهــداف (٣) 
أكثر عن أي من أقرانه داخل الفريق 
وبلغ معدل دقة تمريراته ٨٣٫٣ في 
المائة، ما يعتبر ممتازاً بالنسبة 
للاعب يشارك في ذلك المركز. أما 
غــــوتــــا، الــــــذي يــنــطــلــق إلـــــى خلف 
المهاجم الوحيد، فيقود صفوف 
الــــفــــريــــق مـــــن حــــيــــث عـــــــدد مـــــرات 
مــمــارســة مـــهـــارة الــتــحــكــم بــالــكــرة 
(٢٫٨) والتصويبات على المرمى 

(٢٫٩) في المباراة.
وإذا نــجــح وولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز في الإبقاء على اللاعبين 
بحالة بدنية جــيــدة، مــن المعتقد 
أن ذلــــك ســيــعــاونــه عــلــى الــحــفــاظ 
على مكانته كفريق مرشح للفوز 
بــالــبــطــولــة هـــــذا المـــــوســـــم. وحــــال 
نــجــاح الــفــريــق فــي تحسين أدائـــه 
الدفاعي مع تنامي مستوى الألفة 
والـــتـــنـــاغـــم بــــين الـــلاعـــبـــين، يــبــدو 
وولفرهامبتون وانــــدررز مؤهلاً 
للصعود إلــى الـــدوري الممتاز في 
أعقاب ستة مواسم قضاها داخل 
دوري الــدرجــة الــثــانــيــة. ورغـــم أن 
البعض ينظر إلى هذه الاحتمالية 
ببعض التشكك، تظل الحقيقة أن 
الأداء الذي قدمه الفريق حتى الآن 
خلال الموسم الجديد يستحق كل 
الإعجاب والتقدير. ومــع خوضه 
ثلاثة مباريات يبدو الفوز فيها في 
المتناول أمــام بارنزلي وشيفيلد 
يونايتد وبيرتون من المتوقع أن 
يحتل وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
صــــــدارة بــطــولــة الــــــدوري بحلول 
نهاية الــشــهــر. ومـــن يــــدري، ربما 

يبقى هناك بحلول مايو (أيار).

غوتا سجل لوولفرهامبتون ٥ أهداف منذ قدومه في بداية الموسم الحالي

مشجعون يضعون «سيناريو» خيالياً للبحث عن آثار القرارات غير المناسبة على الفشل الطويل للفريق الوطني

إنجلترا كانت فازت بكأس العالم لو قاد فيرغسون منتخبها
لندن: بارني روناي

مـــــاذا كــــان ســيــحــدث لــلــغــايــة 
لـــو رحــــل ألــيــكــس فــيــرغــســون عن 
مانشستر يونايتد لتولي قيادة 
المنتخب الإنجليزي عام ٢٠٠٢؟ إنه 
السؤال الذي ربما إجابته تحتاج 
لـــدراســـة الأخـــطـــاء المــؤســســيــة في 

كرة القدم الإنجليزية.
ربــمــا لــم يـــدون كــثــيــرون هــذا 
ــــتــــاريــــخ فـــــي مــــذكــــراتــــهــــم، لــكــن  ال
الأســـبـــوع المــاضــي شــهــد الــذكــرى 
الــعــاشــرة لآخــر مــرة يسجل فيها 
النجم الإنجليزي السابق مايكل 
أويــــــن هـــدفـــاً بــقــمــيــص المــنــتــخــب 
الإنجليزي، وكان ذلك في المباراة 
الــتــي انتهت بــفــوز إنجلترا على 
روســـيـــا بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، سجل 
منها أويــن هدفين، بقيادة المدير 
الفني ستيف مــاكــلاريــن، ليرسل 
المنتخب الإنجليزي إنذاراً شديد 
الــلــهــجــة لــبــقــيــة فـــــرق المــجــمــوعــة 
الخامسة في التصفيات المؤهلة 
لكأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٠٨، بل 
ولــبــقــيــة مــنــتــخــبــات قــــارة أوروبــــا 

بأكملها.
لــم تسر على ما  لكن الأمـــور 
يــــرام بــعــد ذلــــك، وفــشــل المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الـــتـــأهـــل لــكــأس 
لــكــن  الأمـــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة ٢٠٠٨. 
هـــذه المـــبـــاراة شــهــدت تــألــقــاً لافتاً 
مـــن جــانــب المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
عـــلـــى اســــتــــاد ويــمــبــلــي الــشــهــيــر، 
وأحـــرز أويـــن هدفيه الــــ٣٩ والــــ٤٠ 

بـــقـــمـــيـــص إنـــجـــلـــتـــرا، 
ليقترب مــن عدد 

الأهـــــــداف الــتــي 
سجلها بوبي 

تشارلتون.
كـــــــــــــــــــــــــــــــــان 

ــــــــجــــــــمــــــــهــــــــور  ال
الإنجليزي يعول 

كثيراً على منتخب 
بلاده آنذاك، لأنه كان يضم 

كــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم والمـــواهـــب 
الــتــي لا تــحــتــاج ســـوى الــتــوجــيــه 
الصحيح. ولعب أوين ٤ مباريات 
أخــرى، لكنه لم يسجل أي هدف، 
حيث حققت إنجلترا الفوز على 
فريق إستونيا المتواضع، لكنها 
خـــــســـــرت أمــــــــــام روســــــيــــــا خــــــارج 
مـــلـــعـــبـــهـــا، قـــبـــل أن تـــخـــســـر أمــــام 
كـــرواتـــيـــا عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي. 
وفـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، كـــــــان الــــفــــوز 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة عــلــى روســيــا 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي بمثابة 
إشارة على شيء ما، وهو أن 

آخر مجموعة رائعة من اللاعبين 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي قــد فشلت 
في أن تكون على قدر التوقعات، 

بـــطـــولات للمنتخب  وأن تــحــقــق 
الإنجليزي.

وبعد مــرور ١٠ سنوات على 
تلك المباراة، ما زال البعض يسخر 
من فكرة أن هذا المنتخب كان قادراً 
على الفوز بكأس العالم، لكن في 
قـــادراً  الــفــريــق  كـــان هـــذا  الحقيقة 
على تحقيق هذا الإنجاز، لو كان 
لــديــه مــديــر فــنــي مــخــتــلــف بعض 

الشيء.
وفي عالم كرة القدم الحديثة 
التي يمكن لأي تفصيلة صغيرة 
أن تقلب الأمــور رأســاً على عقب، 
يمكنني القول إنه لو ترك السير 
ألـــيـــكـــس فـــيـــرغـــســـون مــانــشــســتــر 
كـــمـــا كـــان  يـــونـــايـــتـــد عـــــام ٢٠٠٢، 
قــيــادة المنتخب  مخططاً، وتــولــى 
الإنــجــلــيــزي، لكانت هــنــاك فرصة 
جيدة للغاية لكي يحصل المنتخب 

على بطولة كأس العالم ٢٠٠٦.
هذا ليس غلواً في الوطنية، 
لــكــنــهــا الــحــقــيــقــة، والـــدلـــيـــل على 
الــذي  ذلـــك أن المنتخب الإيــطــالــي 
فــــــاز بـــلـــقـــب كــــــأس الــــعــــالــــم ٢٠٠٦ 
كــان منظماً للغاية، لكنه لم يكن 
أفــضــل مـــن المنتخب  بـــالـــضـــرورة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. كــــمــــا فـــــــاز الألمـــــــان 
الــبــرازيــل ٢٠١٤  بكأس العالم فــي 
لأنهم كــانــوا منظمين للغاية من 
الناحية التكتيكية. فقط تخيلوا 
لو كان المنتخب الإنجليزي بهذه 
المجموعة من اللاعبين عام ٢٠٠٦، 
يــلــعــب تــحــت قـــيـــادة فــيــرغــســون، 
الــــذي كـــان أفــضــل مــديــر فــنــي في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أو 
على الأقل تحت قيادة مدير 
فني لا يلعب بطريقة ٤ - ٤ 
- ٢ بشكل متحجر ودون 
أي إبداع، أو يميل إلى 
قـــــضـــــاء الـــحـــصـــص 
الــتــدريــبــيــة وهــو 
يمشي لمسافات 
طـــــويـــــلـــــة مـــع 
قــــــــــــائــــــــــــد 

الفريق الشهير!
وقـــــد طــرحــت 
هــــــــــــــــذه الـــــــفـــــــكـــــــرة 
لــــــلــــــنــــــقــــــاش عــــلــــى 
مـــوقـــع «تــويــتــر» 
خـــلال هــذا 

الأسبوع، وما زلت أرى أنه كانت 
هناك نقطة تحول في ذلك الوقت، 
ولحظة أدت فيها خطوة واحــدة 
في الطريق العكسي إلى كل هذه 

الفوارق الكبيرة.
وفـــرضـــنـــا فــــي هـــــذه الــفــكــرة 
أن فــيــرغــســون قـــد الـــتـــزم بــقــراره 
وتـــرك مانشستر يــونــايــتــد، وتــم 
إقــنــاعــه بــتــولــي قــيــادة المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي خــــلــــفــــاً لـــبـــيـــتـــر 
تــايــلــور الـــذي تــولــي الــقــيــادة 
لمـــــــدة عـــــــام بـــشـــكـــل مــــؤقــــت، 
وقــاد فيرغسون المنتخب 
الإنجليزي في مونديال 
٢٠٠٢ باليابان وكوريا 
الجنوبية، وبدأ عمله 
في تنظيم الفريق من 

الناحية التكتيكية.
ونــتــخــيــل سوياً 
قــد  فــــيــــرغــــســــون  أن 

أعاد جيرارد لمركز الظهير الأيمن، 
وبـــدأ يلعب فــي دور المجموعات 
بالحرية نفسها التي كــان يلعب 
بــهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد تحت 
قيادته، واعتمد على بول سكولز 
ومـــايـــكـــل أويــــــن وهـــارغـــريـــفـــز فــي 
وســط المــلــعــب، ليحدث شــكــلاً من 
الــــتــــوازن، عــلــى أن يلعب  أشـــكـــال 
ديــفــيــد بــيــكــهــام والـــلاعـــب الــلائــق 
لــلــغــايــة آنـــــذاك كـــيـــرون دايــــر على 
الأطـــــــــراف، وجـــــو كـــــول فــــي مــركــز 
صانع الألعاب خلف الفائز بلقب 
الـــحـــذاء الــذهــبــي جــيــرمــين ديــفــو. 
ولنفترض أن فيرغسون قد أبقى 
وايــن رونـــي، الــذي كــان يقدم أداء 
مبشراً مع إيفرتون، خارج قائمة 

الفريق المشاركة في المباريات.
وفـــــي الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي، 
تــتــغــلــب إنـــجـــلـــتـــرا عـــلـــى مــنــتــخــب 
الــبــرتــغــال الـــــذي كــــان يــلــعــب كــرة 

دفاعية بحتة، بقيادة المدير الفني 
كارلوس كيروش، قبل أن يحقق 
الــفــوز على  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
فرنسا في الدور نصف النهائي، 
بعد طرد زين الدين زيدان نتيجة 
«نــطــحــه» لــجــون تــيــري (بــــدلاً من 
الإيطالي ماتيرازي). وفي المباراة 
النهائية، تواجه إنجلترا إيطاليا، 
وتتغلب عليها بتسديدة طويلة 
المـــدى فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة من 
عـــمـــر المــــــبــــــاراة مــــن الــــلاعــــب بـــول 

سكولز.
كــــــان مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي عــنــدمــا 
وضعنا هذا السيناريو المجنون 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أن يــذهــب البعض بخيالهم إلى 
مــا هــو أبــعــد مــن ذلــــك، ويــقــولــون 
إنـــــه بـــعـــد رحـــيـــل فـــيـــرغـــســـون عــن 
«أولــــــــد تـــــــرافـــــــورد»، كــــــان آرســــين 
فينغر سيتولى قيادة مانشستر 

يــونــايــتــد، ويــســتــمــر هــنــاك حتى 
الآن. أما آرسنال، فكان سيتولى 
تـــدريـــبـــه غـــلـــين هــــــــودل، ويــخــســر 
لــكــأس الاتــحــاد  المــبــاراة النهائية 
أمــــــام  الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي عــــــــام ٢٠٠٣ 
ســاوثــهــامــبــتــون، ونــتــيــجــة لــذلــك 
يــــقــــرر رجـــــــل الأعــــــمــــــال الــــروســــي 
رومــــــــــــان أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش شــــــراء 
ســاوثــهــامــبــتــون، ويــحــصــل معه 
على أول لقب للدوري الإنجليزي 

الممتاز!
كانت هــذه بعض التداعيات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــــرحــــيــــل فـــيـــرغـــســـون 
عــــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وفـــي 
ظـــــل الأزمــــــــــات الــــتــــي نـــتـــخـــيـــل أن 
يعاني منها مانشستر يونايتد 
وآرسنال، يحصل نيوكاسل على 
لقب الدوري الإنجليزي عام ٢٠٠٢ 
الـــشـــيء المــؤســف  / ٢٠٠٣. وكـــــان 
أثناء الاحتفالات أن يصاب رئيس 
الوزراء توني بلير في رأسه أثناء 
لعب التنس مع بوبي روبسون، 
التقاعد عن السياسة،  ولذا يقرر 
قـــادراً على المساعدة في  ولا يعد 
شن الحرب على العراق بعد ذلك 
بعام واحـــد. وكــان الــحــدث الأكثر 
مــــأســــاويــــة هــــو أنــــــه أثــــنــــاء ســفــر 
فـــيـــرغـــســـون بـــطـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر 
إلى مدينة أبردين الاسكوتلندية 
فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٠٦، يــؤدي 
سوء الأحــوال الجوية إلى هبوط 
الــــــطــــــائــــــرة بــــشــــكــــل اضـــــــطـــــــراري. 
ونتيجة لمعجزة مــا، كــان دونالد 
ترمب، الذي يلعب الغولف بشكل 
مــنــتــظــم، هـــو الــوحــيــد الــــذي لقي 
حـــتـــفـــه بـــعـــد ذلــــــك نــتــيــجــة الـــكـــرة 
الـــنـــاريـــة الـــتـــي حـــدثـــت بـــعـــد تــلــك 

المشكلة.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تحصل 
بــريــطــانــيــا عــلــى ثــقــة كــبــيــرة من 
فوزها بلقب كأس العالم، وترفض 
سياسة التقشف، وتــرفــض فكرة 
الـــخـــروج مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وتـــصـــوت بـــــدلاً مـــن ذلــــك لتفكيك 
النظام الملكي! وبعد كل ذلك، يصر 
الــرحــيــل، ويترك  فيرغسون على 
قيادة المنتخب الإنجليزي لديفيد 
مـــويـــز، قــبــل أن يــحــقــق المــنــتــخــب 
الإنجليزي نتائج كارثية في كأس 

الأمم الأوروبية ٢٠١٢.
أعرف جيدا أن هذا السيناريو 
الخيالي لــن يــكــون لــه أي جــدوى 
الـــوراء،  إلــى  الآن، لكن إذا نظرنا 
فإنه من المغري أن نتساءل قليلاً 
عـــن الآثـــــار طــويــلــة الأجــــل للفشل 
في اتخاذ قرارات مناسبة، ومدى 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى جــيــل كـــان يضم 
كوكبة رائــعــة مــن أفــضــل المــواهــب 
التي جــاءت في تاريخ كرة القدم 

الإنجليزية.

منتخب إنجلترا في ٢٠٠٦ كان يضم كوكبة من النجوم لكن لم يحقق شيئاً

فيرغسون 
كان قادراً على 

انتزاع كأس 
العالم إذا تولى 
تدريب المنتخب 

الإنجليزي



يوميات الشرق Issue العدد ١٤١٨٤ - Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٧/٩/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT

جائزة تنتظر «شيخ جاكسون»

مهرجان «الجونة» ولد ليبقى في الساحة العربية
القاهرة: طارق الشناوي

تــعــلــن مـــســـاء غـــد الــجــمــعــة 
نـــتـــائـــج مــــهــــرجــــان «الــــجــــونــــة» 
السينمائي الدولي في طبعته 
الأولــــى، وســط تــرقــب واهتمام 
لــهــذا الـــحـــدث الـــهـــام فـــي قائمة 
المـــهـــرجـــانـــات، حــيــث تـــواجـــدت 
العديد من المنصات التلفزيونية 
العربية والأجنبية الفضائية 
لمتابعة هذا الحدث السينمائي 
الذي يرنو للعالمية، كما صرح 
مؤسسه رجل الأعمال المصري 
المــعــروف نجيب ســاويــرس إنه 
ولــــد لــيــبــقــى، وأن تــلــك الـــــدورة 
هي فقط بداية الخيط الذهبي 
الممتد مع الزمن ليقتنص تلك 

المساحة الدائمة.
مـــــيـــــلاد مـــــهـــــرجـــــان عـــربـــي 
بطموح ضخم هو في النهاية 
يــصــب فـــي صــالــحــنــا جــمــيــعــاً، 
أقـــصـــد كــــل المـــهـــتـــمـــين بــالــشــأن 
التنافس  أن  كما  السينمائي، 
يــأتــي لــصــالــح الــجــمــهــور الــذي 
سيجد أمــامــه لأول مــرة أفلاماً 
من بلدان لم يألفها خاصة في 
مصر، حيث لا تعرض كأفلام 
أجــنــبــيــة ســــوى فــقــط السينما 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــــــا دون ذلــــك 
خارج اهتمام موزعي السينما 
المــــصــــريــــة، بـــحـــجـــة أنـــــه خــــارج 

اهتمام الجمهور.
مــــــهــــــرجــــــان الــــــجــــــونــــــة هـــو 
أحدث مهرجان ينضم للقائمة 
بين المهرجانات العربية، التي 
توالدت بقوة في الخمسة عشر 
عــامــا الأخـــيـــرة، حــتــى لــو تعثر 
بعضها عــن الاســتــمــرار إلا أن 
هـــنـــاك مـــؤشـــرا واضـــحـــا يــؤكــد 
أنـــهـــا تــــــزداد مـــع الأيــــــام، ســـواء 
دعمتها الدولة أو تواجدت بلا 

دعم حكومي.
فــــــي مــــصــــر مـــــثـــــلاً أنــــشــــأت 
الدولة لجنة عليا للمهرجانات 
لــلــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا، ذلـــك 
بــعــد أن رصــــدت أمــــــوالاً، لــعــدد 
مــنــهــا، بــرغــم تعثر بعضها أو 
تــحــقــيــقــه لــنــتــائــج ســيــئــة، مثل 
مــا حـــدث مــؤخــرا مــع مهرجان 
الـــشـــيـــخ)، إلا أن هــنــاك  (شــــــرم 
حــــرصــــا مـــــن الــــــدولــــــة عـــلـــى أن 
يلعب المهرجان دوره في إعادة 
الـــجـــذب الــســيــاحــي، ومــــن هنا 
الــضــوء الأخضر  الــبــاب  فتحت 

لعدد من تلك المهرجانات.
وســــــــط حــــــفــــــاوة إعــــلامــــيــــة 
عـــــربـــــيـــــة وعـــــالمـــــيـــــة اســــتــــمــــرت 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان وتـــعـــددت 
الأنشطة والورش السينمائية، 
ولقاءات صُناع الأفلام التي من 
الممكن أن تُسفر في القريب عن 

تنفيذ عدد منها.

الأخوان ساويرس (نجيب 
وسميح) قــررا فتح الباب لهذا 
المهرجان بشقيه في هذه البقعة 
الــجــمــيــلــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، والتي استطاعت برغم 
ما تعانيه السياحة المصرية من 
تراجع أن تحقق درجة لا بأس 
بها من تدفق السياح، وأظن أن 
نجاح المهرجان سيلعب دورا 

إيجابيا في تأكيد ذلك.
قــبــل أعــــــوام قــلــيــلــة لـــم تكن 
هــنــاك دور عـــرض فــي الــجــونــة 
ســوى سينما صيفية واحــدة، 
ولم تكن تنتظم في عروضها، 
إقــبــال الجمهور، ولكننا  لعدم 
الآن نتحدث بالإضافة للمسرح 
إلــى دار  الــذي تحول  المكشوف 
عـــــرض عـــلـــى أحــــــدث مــســتــوى، 
لـــديـــنـــا مـــجـــمـــع ســـيـــنـــمـــائـــي لــه 
ثلاث شاشات، كما أن الجامعة 
الألمـــانـــيـــة الـــتـــي أنــشــأهــا أيــضــا 
ســمــيــح ســـاويـــرس لــهــا ملحق 
بها دار عرض على بمواصفات 

عصرية.
طبعا البداية في الحقيقة 
شــابــهــا قــــدر مـــن الــخــطــأ وقـــدر 
آخر من سوء الحظ، ربما كما 
يقولون إن ضيق الوقت، ولكن 
حــتــى مـــع ذلـــك كـــان يــنــبــغــي أن 
نــحــصــل عـــلـــى نـــتـــائـــج أفـــضـــل، 
الوقت قد حال دون تقديم عدد 

مــــن الــــبــــروفــــات، يـــســـاعـــد عــلــى 
تنفيذ حفل افتتاح رائــع يليق 
بتلك المناسبة وبكل هذا الترقب، 
وأيـــضـــا بــالإمــكــانــيــات المـــاديـــة 
المرصودة له، إلا أنه فيما يبدو 
لــم تــكــن هــنــاك بــروفــات كافية، 
كما أن الإيقاع في التتابع بين 
الــفــقــرة والأخـــــرى كـــان بحاجة 
للضبط والربط. طبعا انفلات 
لفظ جارح من أحمد الفيشاوي 
وهــو يصف شــاشــة المهرجان، 
كان هو حديث (الميديا) الأكبر، 

المــشــكــلــة الأكـــبـــر هـــي أن  إلا أن 
المنظمين، خــوفــا مــن تداعيات 
الــحــدث، قــامــوا بــإلــغــاء الــنــدوة 
الــتــي كـــان مــقــررا عــقــدهــا ثاني 
أيــــــام المـــهـــرجـــان لــفــيــلــم «شــيــخ 
جاكسون». منطق الأمــور كان 
يعتذر  وأن  بإقامتها،  يقضي 
أحمد الفيشاوي قبل بدايتها 
لــلــجــمــهــور، ولــكــنــهــم اخـــتـــاروا 
الحل الأسوأ وهو إلغاء الندوة 
تماما، وبعد ذلك عرضوا فيلم 
«جــاكــســون» فــي نــفــس توقيت 
عرض الفيلم اللبناني «القضية 

٢٣» الحائز على جائزة أحسن 
مـــمـــثـــل (كــــــمــــــال الـــــبـــــاشـــــا) مــن 
مهرجان «فينسيا» قبل نحو 
أسبوعين، وهذا بالطبع يعني 
أن الجمهور والنقاد سيفضلون 
مــشــاهــدة الفيلم اللبناني عن 
المـــــصـــــري. وكــــــان الــــغــــرض هــو 
عــــــدم لـــفـــتـــت الانــــتــــبــــاه مـــجـــددا 
تــــحــــديــــدا لأحـــمـــد  لـــلـــفـــيـــلـــم، أو 
الفيشاوي، حيث كــان منظمو 
المهرجان يبدو أنهم فــي حالة 
خوف من انفلاتة أخرى لأحمد 

الــفــيــشــاوي، رغـــم أنــنــي أتــوقــع 
قــد تعلمه  الــقــاســي  الــــدرس  أن 
تماما، وأنه لا يمكن أن يكررها، 
بــل حـــرص عــلــى الاعـــتـــذار على 
صــفــحــتــه فــــي تــســجــيــل مــوثــق 

بالصوت والصورة.
كان من المهم تكريم الفنان 
الاستثنائي عادل إمام في حفل 
اللبناني  الافــتــتــاح، مــع الناقد 
الكبير إبراهيم العريس، لا شك 
أن كلا منهما يستحق الحفاوة 
الـــخـــتـــام  كــــمــــا أن  والــــتــــقــــديــــر، 
سيشهد تكريم النجم العالمي 

فوريست ويتكر.
إدارة  فـــــعـــــلـــــت  وخـــــــــيـــــــــرا 
المــهــرجــان ذلـــك؛ لأن عـــادل إمــام 
لــن يحظ  بــمــفــرده بينما ربــمــا 
النجم الأميركي بالقدر نفسه 
من الحفاوة خاصة في الميديا 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــكـــذا جــــاء تــكــريــم 
عـــــــادل فــــي الافــــتــــتــــاح ويـــتـــكـــرر 
فــــي الــــخــــتــــام، لـــيـــأتـــي لــصــالــح 

المهرجان.
كــان عـــادل واضــحــا عندما 
أعـــلـــن عـــلـــى المــــســــرح أنـــــه وافــــق 
عــلــى الــتــكــريــم لأنــــه يــأتــيــه من 
صــديــقــه نجيب ســـاويـــرس، إلا 
أنــه رفــض إقامة نــدوة موسعة 
ثاني أيام المهرجان معه، حتى 
لا يجد الأسئلة من نوعية لماذا 
تـــرفـــض جــــائــــزة فـــاتـــن حــمــامــة 
للإنجاز التي يمنحها مهرجان 
الـــقـــاهـــرة، ثــــلاث مـــــرات وتــقــبــل 
جــائــزة الجونة، كما أن وجــود 
عــادل من المؤكد سيفتح الباب 
أمام أسئلة سياسية قد يتورط 
بعدها عادل إمام في إجابة قد 

يساء فهمها.
عادل كعادته في السنوات 
الأخــيــرة اصطحب معه ولديه 
رامــــي ومــحــمــد وقــدمــهــمــا على 
المسرح وحرص على دعوتهما 
لــلــمــســرح، وداعــــب ابــنــه محمد 
قائلا إن البنات تحبه، ربما ردا 

على مقدم الحفل أحمد فهمي 
الذي قال إن البنات تحب أكثر 

أحمد الفيشاوي.
الــخــطــأ التنظيمي بشقيه 
عــــــــــدم دعــــــــــــوة الــــصــــحــــافــــيــــين، 
أقصد الأغلبية منهم إلى حفل 
الافـــــتـــــتـــــاح، والــــثــــانــــيــــة الــحــفــل 

نفسه.
هـــــــــذا يــــــحــــــدث فـــــــي كــــبــــرى 
المــــــهــــــرجــــــانــــــات كـــــــــان وبـــــرلـــــين 
وفــيــنــيــســيــا، وغـــيـــرهـــا، ولــكــن 
الصحافي في تلك المهرجانات 
يعرف أنه غير مدعو من البداية 
لحفل الافتتاح، ناهيك أن فيلم 
الافتتاح نفسه يراه الصحافيين 
فــــــي عــــــــرض يــــســــبــــق الــــعــــرض 
الــرســمــي بــعــشــر ســـاعـــات، كما 
أن الـــعـــروض الــهــامــة تــبــدأ في 
الــتــوقــيــت نــفــســه، وبــالــتــالــي لن 
يصبح حضور حفل الافتتاح 
هو الهدف الأول للصحافيين، 
إلا أنــه كــان الهدف الوحيد لمن 
ذهــــبــــوا لـــلـــجـــونـــة. صــحــيــح أن 
المــهــرجــان حــرصــت على  إدارة 
فـــــي صـــالـــة  تــــضــــع شــــاشــــة  أن 
سينمائية، يتابع مــن خلالها 
الــــحــــدث، إلا أن  الـــصـــحـــافـــيـــون 
هناك عــددا من الغاضبين بين 
تــقــدمــوا بشكوى  الــصــحــافــيــين 
وأرسلت لهم نقابة الصحافيين 

عربة تصطحبهم للقاهرة.

أثارت بعض أفلام المهرجان 
عـــــددا مـــن الــتــبــايــنــات الــفــكــريــة 
خـــــارج الـــشـــريـــط الــســيــنــمــائــي، 
خـــــصـــــوصـــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بسبب فيلم «القضية ٢٣» لزياد 
فــيــهــا أن  دويــــــري، والـــتـــي رأوا 
العمل الفني ينحاز للبنانيين 
أكثر من الفلسطينيين، وينقل 
صـــورة تــنــاقــض الـــواقـــع، إلا أن 
اللبناني زياد الذي تم  المخرج 
تكريمه قــبــل عـــرض فيلمه في 
المهرجان تقبل الأمر بقدر كبير 
مــن المـــرونـــة، واعــتــبــر أن هناك 
من يرى على العكس أن الفيلم 
وقف تماما على الحياد. وأثار 
أيـــضـــا عــــرض الــفــيــلــم المــغــربــي 
«ولـــيـــلـــي» لــلــمــخــرج فـــــوزي بن 
ســعــيــدي تـــســـاؤلا عـــن تــرجــمــة 
شريط الفيلم للغة العربية، رغم 
المــغــربــيــة،  أنـــه نــاطــق باللهجة 
وهــي قضية تثير عــادة غضب 
المــغــرب العربي،  المخرجين فــي 
وتــقــبــلــهــا فــــــوزي بــــن ســعــيــدي 

ببساطة.
وتــــبــــقــــى الـــــجـــــوائـــــز، الـــتـــي 
فـــــيـــــلـــــم «شـــــيـــــخ  أتـــــــــصـــــــــور أن 
جاكسون» والذي أثار مشكلات 
في بداية يوم الافتتاح، سوف 
يـــســـرق الـــكـــامـــيـــرا فـــي الــخــتــام، 
وأغلب الظن ستنتظره جائزة 

برغم قوة المنافسة.

كان من المهم تكريم الفنان الاستثنائي عادل إمام في حفل 
الافتتاح مع الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس

«الأوبرا: العاطفة والقوة والسياسة»... يسرد تاريخ أوروبا والأوبرا بإدخال المتفرج لكواليس المسرح

بيانو موتسارت وأزياء من تصميم سالفادور دالي في أحدث معارض لندن
لندن: عبير مشخص

فن الأوبـــرا ليس فناً شعبياً 
ولا هو في متناول الجميع سواء 
من حيث استساغة طريقة الغناء 
أو المــوســيــقــى الــدرامــيــة أو حتى 
حــضــور الــحــفــلات الــتــي تــقــام في 
دور الأوبــــرا الــعــالمــيــة والــعــربــيــة. 
ولكن يبدو أن ذلك ما يستهدفه 
المـــعـــرض الـــــذي يـــقـــام حــالــيــاً في 
مــتــحــف «فــيــكــتــوريــا آنـــد ألــبــرت» 
بعنوان «الأوبرا: العاطفة والقوة 
والــســيــاســة»: أن يــحــمــل الأوبــــرا 
يــســرد  الــــــعــــــادي، وأن  لـــلـــجـــهـــور 
لــهــم تــاريــخــهــا وأهــــم محطاتها 
وتفاصيلها في عــرض فريد من 

نوعه.
لـــــــــدى دخـــــــولـــــــي لـــلـــمـــعـــرض 
أعطاني أحد العاملين بالمتحف 
دليلاً صوتياً عالي التقنية قائلاً: 
«لا تــحــتــاجــي لــعــمــل أي شــــيء... 
الجهاز سيلتقط إشارة لاسلكية 
بــــمــــكــــان وجــــــــــودك فـــــي المــــعــــرض 
وســــيــــطــــلــــق المــــقــــطــــع الــــصــــوتــــي 
المــــنــــاســــب»، تــهــيــأ لــــي أن يــكــون 
المقطع الصوتي، كما هي العادة 
في المتاحف العالمية، لأحد خبراء 
المــتــحــف يــشــرح جــوانــب بعينها 
من المعرض. ولكن بما أن المعرض 
قــــدم لــلــجــمــهــور عــلــى أنــــه «أكــبــر 
معرض من نوعه» فإذا هو أيضاً 
ثمرة تعاون ما بين المتحف ودار 
الأوبـــرا الملكية بكوفنت غـــاردن، 
فــيــجــب عــلــيــنــا تـــوقـــع أن يــكــون 
الدليل الصوتي مختلفاً ومميزاً. 
وهـــــذا مـــا حــــدث بــالــفــعــل، إذ ما 
كدت أخطو داخل المعرض وأبدأ 
من أول أقسام المعرض الضخم، 
يــــــــدور حــــــول أول عـــرض  الــــــــذي 
لأوبـــرا المــوســيــقــار مونتيفيردي 
بــفــيــنــيــســيــا، حــتــى انــطــلــقــت عبر 
سماعات الأذن قطعة موسيقية 
مــن تلك الأوبــــرا، وكــانــت الأنــغــام 
هــــادئــــة ومـــمـــتـــعـــة، وغـــلـــفـــت تــلــك 
القاعة بما يشبه السحر، فكأننا 
نــتــجــول فــي ردهــــات مــن الــخــيــال 
على وقع الموسيقى. يجب القول 
إن بداية المعرض الدرامية، التي 

تميزت بالحوائط العالية المغطاة 
بما يشبه المخمل الأزرق اللامع 
نــجــحــت فـــي نــقــلــنــا مــبــاشــرة من 
الــجــو الــعــام بــالمــتــحــف نــحــو جو 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، كــــل عـــنـــاصـــره 
ومــــؤثــــراتــــه تــنــتــمــي لــــذلــــك الــفــن 

الراقي.
«الأوبــــــــرا: الــعــاطــفــة والـــقـــوة 
والــســيــاســة» الـــذي يفتح أبــوابــه 
لــلــجــمــهــور بـــعـــد غــــد (الـــســـبـــت)، 
يـــمـــزج الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــي على 
مـــدى ٤٠٠ عـــام مـــع أهـــم عـــروض 
الأوبــــــــرا. واســـتـــفـــاد المــتــحــف من 
الــجــنــاح الــجــديــد الــضــخــم المــقــام 
حــديــثــاً «ســايــنــزبــري غــالــيــري»، 
لَــه إلــى مسرح ضخم، نقف  وحــوَّ
أمام خشبته ونطلع على ما يدور 
في الكواليس وفي غرفة الملابس 
ونرى قطع الديكور والأثاث، كل 
ذلك من خلال الأوبــرات المختلفة 
التي شهدتها أهم عواصم العالم.

الــتــجــربــة تــســتــوعــب الـــزائـــر 
بالكامل، فالموسيقى التي تصدح 
فــــي جــــهــــازه الـــصـــوتـــي تــتــفــاعــل 
مــع الإضـــــاءة المــســرحــيــة وإعــــداد 
العروض التمثيلية التي وفرها 
فــنــيــون مـــن دار الأوبــــــرا المــلــكــيــة، 
وهــــو مـــا يــجــعــل زيـــــارة المــعــرض 
بمثابة خوض تجربة مسرحية 
متكاملة تدعمها ٣٠٠ قطعة من 
مستودعات المتحف ومن غيره، 
تــتــنــوع مــا بــين الــلــوحــات الفنية 
الــشــهــيــرة والمــــلابــــس والـــديـــكـــور 
والأفـــلام الوثائقية ولقطات من 

عروض الأوبرا شهيرة.
من خشبة المسرح الضخمة 
الــتــي أقــيــمــت فــي وســـط المــعــرض 
الــثــريــات المتألقة في  إلــى  نتطلع 
الـــســـقـــف ثــــم إلـــــى عـــــرض بــصــري 
على ٣٦٠ درجة يقدم لنا أهم دور 
الأوبــرا الإيطالية، وفــي الخلفية 
ــــلــــت  مــــقــــطــــوعــــة أوبــــــرالــــــيــــــة سُــــجِّ
خـــصـــيـــصـــاً لـــلـــمـــعـــرض. المـــســـرح 
الضخم يسمح للزائر بمشاهدة 
آليات إخراج العروض المسرحية 

في القرن الثامن عشر بلندن.
الـــفـــنـــون المــخــتــلــفــة تــجــتــمــع 
هنا وتتشابك لتخرج لنا عرضاً 

موسوعياً، فهو يضم إلى جانب 
كــل القطع المسرحية التاريخية 
والديكور، لوحات وأعمالاً فنية 
عالمية تناولت الأوبرا بأسلوبها، 
فــنــلــحــظ أزيــــــاء صــمــمــهــا الــفــنــان 
الشهير ســالــفــادور دالـــي لأوبـــرا 
«سالومي» التي عرضت في عام 
١٩٤٩، وفي مكان آخر نرى لوحة 
«موسيقى في حدائق التوليري» 
للفنان إدوار مانيه، هناك أيضاً 
لـــوحـــة لــلــفــنــان ديـــغـــا الـــــذي عبر 
بــســحــر ورشـــاقـــة عــن فــن الباليه 
في أعماله وهنا نــراه يحلق في 
ســـمـــاء الأوبـــــــرا مـــن خــــلال لــوحــة 
الباليه  تصور مقطعاً من رقص 
فــــي أوبـــــــرا «روبـــــيـــــر لــــو ديـــابـــل» 

فــي بـــاريـــس. مــن الــقــطــع الأخـــرى 
هناك النوتات الموسيقية بخط 
الموسيقي الشهير فيردي وأيضاً 
قـــطـــع نـــــــادرة مــــن عـــــرض «لـــيـــدي 
ماكبث» التي عُرِضَت في مدينة 
بيتسبرغ عام ١٩٣٤ منها نوتات 
تــحــمــل مــلاحــظــات بــخــط المــؤلــف 
المـــوســـيـــقـــي شـــوســـتـــاكـــوفـــيـــتـــش 

وبعض الملابس المسرحية.

سبع مدن وسبعة عروض أوبرا

يـــســـتـــخـــدم المــــعــــرض طــريــقــة 
جذابة ومبتكرة لعرض الأعمال 
الفنية المختلفة، فهو يمر بنا ما 

بـــين أشـــهـــر عـــواصـــم الأوبـــــــرا في 
العالم في أول ليلة عرض لأوبرا 
شهيرة. فمن فينيسيا إلى لندن 

إلى ميلانو إلى باريس ننطلق.
انــطــلاق  > فينيسيا: نــقــطــة 
المـــــعـــــرض فـــهـــي كــــانــــت عــاصــمــة 
لــلــتــرفــيــه فــي عــصــر الــنــهــضــة من 
خـــــــلال احــــتــــفــــالاتــــهــــا الــــبــــاذخــــة. 
المــعــرض الأزقـــة الضيقة  يحاكي 
التي تتميز بها المدينة العائمة 
فنجدنا نمر بتلك الممرات الضيقة 
التي تكتسي بلون الليل اللامعة 
نجومه، ومن خلال ذلك الإيحاء 
نطلع على قطع مختلفة ترتبط 
بــأوبــرا مونتيفيردي «تتويج 
بــــوبــــيــــا» الــــتــــي عــــرضــــت عــلــى 

مسرح «نياترو سانت جيوفاني 
إي بـــــاولـــــو» فــــي عـــــام مــــن خـــلال 
فــيــنــيــســيــا ١٦٤٢، منها  كــرنــفــال 
الــــنــــوتــــات المـــوســـيـــقـــيـــة الأصــلــيــة 

للعرض.
لــنــدن: الموسيقار الشهير   <
هــانــدل عـــرض أوبــــرا «ريــنــالــدو» 
للمرة الأولـــى على خشبة 
دار الأوبـــــــرا بــكــوفــنــت 
غـــــــــــــــــــــــــاردن، وهـــــــو 
أحــــد الـــعـــروض 
القليلة باللغة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
أقيمت في 
العاصمة 

الــبــريــطــانــيــة فــي مــرحــلــة شهدت 
بــــزوغ لــنــدن عــلــى خــشــبــة الــعــالــم 
كــأحــد مــراكــز الــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
ويـــــــقـــــــدم المـــــــعـــــــرض لمــــــحــــــات مـــن 
الــــتــــقــــنــــيــــات المـــــســـــرحـــــيـــــة الــــتــــي 
اســـتـــخـــدمـــت، وأثـــــــــارت الــدهــشــة 

والإعجاب في وقتها.
«زواج  أوبـــــــــــــرا  فــــيــــيــــنــــا:   <
فــــيــــغــــارو» لـــعـــبـــقـــري المــوســيــقــى 
فــولــفــغــانــغ مـــوتـــســـارت عــرضــت 
للمرة الأولى على خشبة المسرح 
فــي فيينا فــي عــام ١٧٨٦. ارتــدى 
المـــــمـــــثـــــلـــــون المـــــــلابـــــــس الـــــعـــــاديـــــة 
المناسبة للعصر وقــتــهــا، ونــرى 
مــن خــلال الــعــرض المــلابــس التي 
ارتــــداهــــا الـــكـــونـــت والــكــونــتــيــســه 
ألمافيفا (رعــاة موتسارت) خلال 

العرض. 
مـــفـــاجـــأة المــــعــــرض هـــنـــا هــي 
البيانو الذي عزف عليه موتسارت 
فــي بـــراغ وهــي المـــرة الأولـــى التي 
يــنــتــقــل فــيــهــا الــبــيــانــو مـــن مكانه 

للعرض في مدينة أخرى.
> ميلانو: في ميلانو عرضت 
أوبــــــــرا «نــــابــــوكــــو» لــلــمــوســيــقــار 
فيردي في عــام ١٨٤٢ وفيها برز 
دور الكورال بشكل كبير. وتحول 
نــشــيــد الــــكــــورس «فــــا بــنــســيــرو» 
لــــيــــصــــبــــح الـــــنـــــشـــــيـــــد الـــــوطـــــنـــــي 

لإيطاليا.
> بـــاريـــس: أوبـــــرا ريــتــشــارد 
فـــاغـــنـــر «تــــــانــــــهــــــاوزر» افــتــتــحــت 
عــــــروضــــــهــــــا فــــــــي بــــــــاريــــــــس عـــــام 
١٨٦١قسمت الجمهور بين معجب 

ومنتق..
> درســـــــــدن: عــــرضــــت أوبـــــرا 
ريــتــشــارد شــتــراوس «ســالــومــي» 

في عام ١٩٠٥.
> سانت بطرسبرغ: العرض 
الأول لأوبـــــــــرا «لـــــيـــــدي مـــاكـــبـــث» 
للموسيقار شوستاكوفيتش في 
ســانــت بطرسبرغ فــي عــام ١٩٣٤ 
وتــم منعها مــن الــعــرض فــي عام 

.١٩٣٦
الــجــولــة بنظرة على  تنتهي 
الأوبــرا المعاصرة وبعد تطورها 
والأشــكــال المختلفة التي تعرض 

بها الآن.

معرض «الاوبرا: القوة والسياسة» يتميز بإستخدام المسرح وأدواته ومؤثراته
 للتعبير عن دور الأوبرا في التاريخ الأوروبي (أ.ف.ب)

فستان من أوبرا لا ترافياتا (أ.ف.ب) لوحة لإدوار مانيه «موسيقى في حدائق تويلري} (الشرق الأوسط) البيانو الذي عزف عليه موتسارت أثناء زيارته لبراغ (الشرق الأوسط)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة، عبر الأجزاء 
الغربية من اليمن وأقصى جنوب غربي المملكة 
العربية السعودية، ولا سيما في فترات ما بعد 
الظهيرة. وتكون الأجواء في بقية أنحاء شبه 
الجزيرة العربية جافة وحــارة، نظرا للطقس 

يتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحارة 
والجافة، عبر الأجــزاء الجنوبية والوسطى من 
العراق. كما يتوقع ظهور السحب المتفرقة عبر 
شــمــال شــرقــي ســوريــا وشــمــال الــعــراق. وتسود 
الأجـــــــواء المــعــتــدلــة عــلــى طــــول ســـواحـــل الــبــحــر 

الأبيض المتوسط في سوريا وفلسطين.
يـــــجـــــلـــــب إعــــــــصــــــــار «مــــــــاريــــــــا» 
بــــعــــضــــا مـــــــن الأمــــــــطــــــــار الـــــغـــــزيـــــرة 
والعواصف العاتية إلى السواحل 
الخارجية لولاية نــورث كارولينا. 
وتــــتــــحــــرك الـــجـــبـــهـــة الــــــبــــــاردة إلـــى 
نــهــر أوهــــايــــو، وتــجــلــب في  وادي 
الــغــزيــرة المتفرقة  طريقها الأمــطــار 
والعواصف الرعدية المتفرقة، عبر 
غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، 
ويمكن أن تتسبب في الفيضانات.

تتحرك الاضطرابات الجوية 
نــحــو آيـــرلـــنـــدا والأجـــــــزاء الــغــربــيــة 
مـــــن المـــمـــلـــكـــة المـــــتـــــحـــــدة، وتـــجـــلـــب 
الأمطار الغزيرة وانتشار السحب 
المتفرقة. وتــؤدي الجبهة الباردة 
إلــى هطول الأمــطــار الغزيرة على 
أقصى شمال غربي فرنسا وشمال 
غــربــي إسبانيا. وتتحرك منطقة 
الضغط المرتفع عبر فنلندا وحتى 
أوكـــرانـــيـــا، وتـــــؤدي إلــــى الــظــروف 

الجوية الجافة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة، 
أو هــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة عبر 
الأجزاء الشمالية الغربية من ليبيا وتونس 
وشـــمـــال الــجــزائــر وشـــمـــال المـــغـــرب. وتــســود 
الأجواء الجافة والحارة بشكل عام على مصر 

وشرق ليبيا.

الحل السابق
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بأسعار مخفضة للسائحين وبالون طائر وماراثون رياضي

مصر تحتفل بيوم السياحة العالمي بعروض فلكلورية وتراثية
القاهرة: محمد عجم

تحت شعار «السياحة المستدامة... 
أداة من أجل التنمية»، احتفلت المحافظات 
المصرية، أمس الأربــعــاء، بيوم السياحة 
يــــوم ٢٧ سبتمبر  يـــوافـــق  الـــــذي  الــعــالمــي 
(أيـــلـــول) مـــن كـــل عــــام، بــتــنــظــيــم عـــدد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، تــحــت 
رعاية وزارة السياحة والهيئة المصرية 
للتنشيط السياحي. ففي صعيد مصر؛ 
تــبــارت المـــدن الــســيــاحــيــة فــي اســتــعــراض 
الــشــعــبــيــة ومــوروثــاتــهــا الفنية  فــنــونــهــا 
التاريخية، حيث شهدت مدينة الأقصر، 
عاصمة الثقافة العربية، الغنية بالمعابد 
ومقابر الملوك والملكات ونبلاء الفراعنة، 
عـــــروضـــــا فـــنـــيـــة وفـــلـــكـــلـــوريـــة وشــعــبــيــة 
وتــراثــيــة، شــــارك فــيــهــا زوار المــعــابــد من 

الــســائــحــين، وبــحــضــور مــحــافــظ الأقــصــر 
الــدكــتــور محمد بـــدر، وكــبــار المــســؤولــين 

بقطاعي السياحة والآثار.
وشـــــهـــــدت ســــاحــــة مـــعـــابـــد الـــكـــرنـــك 
المــزمــار وفــرقــة الفنون  الشهيرة عـــروض 
الشعبية، تخللتها إهداء السياح الورود 
والــهــدايــا الــتــذكــاريــة وبــطــاقــات التهنئة، 
فيما شهد معبد الكرنك توافد عدد كبير 
من السائحين للمشاركة في الاحتفالية، 
إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية 
ومــســؤولــي الــســيــاحــة والآثــــار والــثــقــافــة، 
الذين عبروا عن تطلعهم لعودة التدفقات 
إلــى مصر والأقــصــر تحديدا  السياحية 
إلى أعلى من معدلاتها، موجهين الدعوة 
لكل السياح من كافة أنحاء العالم لزيارة 
المدينة، مؤكدين أن المحافظة آمنة تماما 
والسياح يتجولون فيها بكل حرية، ولا 

يوجد ما يعكر صفوهم.
كما احتفلت شركات البالون الطائر 
بــالأقــصــر أيــضــاً بــيــوم الــســيــاحــة العالمي 
فجراً، بتقديم عروض في سماء المدينة، 
وفـــوق جــبــل الــقــرنــة الــتــاريــخــي، ومعابد 
حتشبسوت وهابو والرامسيوم وسيتي 
الأول، ومقابر ملوك وملكات الفراعنة في 

البر الغربي للأقصر.
وفــــــي أســــــــــوان، أقـــيـــمـــت احـــتـــفـــالات 
حـــــاشـــــدة بـــمـــعـــبـــد كـــــــوم امـــــبـــــو الأثـــــــــري، 
بــمــشــاركــة فـــرق الــفــنــون الــشــعــبــيــة وفـــرق 
الــــتــــنــــورة الـــتـــراثـــيـــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، وســـط 
حـــضـــور كــبــيــر مـــن الــســائــحــين الأجـــانـــب 
الموجودين بالمدينة خلال الوقت الحالي.
وفى مدينة قنا، انطلقت احتفالات 
شعبية وفنية فــي ســاحــة معبد دنـــدرة، 
أحد أشهر المعابد المكرسة لعبادة الإلهة 

حتحور، إلهة الفن والحب والجمال في 
مــصــر الــقــديــمــة، وذلـــك بــحــضــور محافظ 
أكــد أن المحافظة تبذل كل  الــذي  الإقليم، 
مــا فــي وسعها لتنشيط السياحة على 
أرضها، حيث تم تخصيص ٥ أفدنة على 
النيل لإقامة متحف يضم كثيرا من الآثار 

لمختلف العصور.
كما انطلق بمنطقة آثار تونا الجبل 
بــمــحــافــظــة المــنــيــا، الــتــي تــضــم آثـــــارا من 
العصر الفرعوني والبطلمي، مــاراثــون 
رياضي شــارك فيه عدد من الرياضيين، 
بدأ من قرية تونا الجبل وحتى المنطقة 
الأثــريــة، ضمن الفعاليات التي تنظمها 
المــحــافــظــة بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
ـــظـــم عــلــى هامشه 

ُ
الــعــالمــي لــلــســيــاحــة، ون

عرض فني للفنون الشعبية بالمحافظة.
وفـــــي مــحــافــظــة ســــوهــــاج، تــــم فــتــح 

المناطق الأثرية بأسعار مخفضة 
لــلأجــانــب وبــالمــجــان للمصريين، 
إلى جانب تزيين وتجميل مداخل 
المــــنــــاطــــق الـــســـيـــاحـــيـــة والأثـــــريـــــة 
بمدن سوهاج والبلينا وأخميم، 
وتزيين واجهات الفنادق بالأعلام 
والبوسترات السياحية، وتوزيع 
الكتيبات السياحية على الفنادق 
وشـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــة والمــــراكــــز 

السياحية.
وفـــــــي إطـــــــــار الاحــــتــــفــــالات 
ذاتها، من المقرر أن تشهد مدينة 
الإســـكـــنـــدريـــة، الــســبــت المــقــبــل، 
انــــطــــلاق احـــتـــفـــالـــيـــة مــــن قــلــعــة 
قــايــتــبــاي تــهــدف إلـــى تنشيط 
الــضــوء على  السياحة وإلــقــاء 

أهمية الآثار الغارقة بالإسكندرية.
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جانب من الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بمعبد دندرة بقنا جنوب مصررية

تتحدر من أصل لبناني

تعيين منى نمر كبيرة لعلماء كندا

أوتاوا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الكندي 
جــــاســــتن تــــــــــرودو، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي أمس، تعيين الدكتورة 
منى نمر، نائبة رئيس جامعة 
أوتاوا لشؤون الأبحاث، ومديرة 
الــوراثــة الجزيئية  مختبر علم 
الــتــابــع لجامعة أوتــــاوا، كبيرة 
لعلماء كندا ومستشارة رئيس 

الحكومة للشؤون العلمية.
وكــــان تـــــرودو، وهـــو زعــيــم 
حزب الأحرار الكندي، قد تعهد 
فـــي أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
الماضية بإنشاء منصب مدير 
علمي من أجل تسهيل الوصول 
إلى البحوث التي تجري داخل 
الــــــــوزارات الــكــنــديــة، كـــي تعمد 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلـــى أخــذ 
نتائج هذه البحوث في الاعتبار 

عند حسم قراراتها.
الدكتورة نمر، تتحدر من 
أصـــل لــبــنــانــي، بـــدأت دراســتــهــا 
الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة فــــــــي الــــجــــامــــعــــة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت، قــبــل أن 
تفرض عليها الحرب اللبنانية 
مـــغـــادرة لــبــنــان عـــام ١٩٧٦ إلــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وهــــنــــاك 
تــابــعــت دراســـتـــهـــا فـــي جــامــعــة 
ويتشيتا ستايت بولاية كنزاس 
الأميركية، وحصلت على درجة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الـــعـــلـــم، ثم 

انتقلت إلى كندا، حيث حصلت 
عــلــى الــدكــتــوراه عـــام ١٩٨١ من 
جــامــعــة مــاكــغــيــل المـــرمـــوقـــة في 
مدينة مونتريال. وهــي تغادر 
 رئيس 

ً
منصبها الحالي نائبة

لـــشـــؤون الأبــــحــــاث فـــي جــامــعــة 
أوتـــــــــــاوا بــــعــــد أكــــثــــر مـــــن عــشــر 

سنوات أمضتها فيه تولّيه.
نـــــمـــــر، بـــحـــكـــم مـــنـــصـــبـــهـــا، 
ســتــرفــع تــقــاريــرهــا إلـــى رئــيــس 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ووزيـــــرة 
ـــــعـــــلـــــوم كــــيــــرســــتــــي دنــــــكــــــان،  ال
ومهمتها وفق «وكالة الصحافة 
الــكــنــديــة»، تــقــديــم المــشــورة إلــى 
القرار في الحكومات،  صانعي 
والمساهمة في شفافية البحث 
الــعــلــمــي. يُـــذكـــر أنـــه كـــان لكندا 
مستشار وطني علمي بين عامي 
الــحــكــومــة  لــكــن  ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، 
المــحــافــظــة الــســابــقــة ألــغــت هــذا 
المـــنـــصـــب. ويــــأتــــي الإعـــــــلان عــن 
تعيين مديرة علمية في الوقت 
الذي يحث فيه العلماء حكومة 
الأحــــــرار (يـــســـار الـــوســـط) على 
استثمار المزيد من الأمــوال في 
البحوث العلمية. وأظهر تقرير 
أعدته لجنة من الخبراء بطلب 
من الوزيرة دنكان، وتم الكشف 
عن نتائجه في أبريل (نيسان) 
 ١٫٣ 

ّ
الماضي، أنه لا بدّ من ضخ

مليار دولار إضافي في غضون 
الــســنــوات الأربـــــع المــقــبــلــة لــدعــم 

البحوث الأساسية.

انطلاق فعاليات مهرجان أفلام الجنوب

قصص عربية تحت سماء بلجيكية في قصر الفنون الجميلة ببروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

يشهد قصر الفنون الجميلة 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
عدة أنشطة فنية يظهر فيها الإبداع 
الــعــربــي فــي مــجــالات مــتــنــوعــة من 
خــــــلال فـــعـــالـــيـــات مــــهــــرجــــان أفــــلام 
الجنوب الذي انطلق أول من أمس، 
ويعرض أفلاماً تعكس الواقع في 
الــعــالــم الــعــربــي فــي عـــدة دول مثل 
المــغــرب والــجــزائــر ومــصــر وتونس 

وغيرها.
«الـــشـــرق  وفـــــى تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــط» تــؤكــد رشــيــدة شيباني 
رئيس المهرجان، أن هناك حرصاً 
عــلــى تــوطــيــد الأخــــوة بــين الــســكــان 
من الرجال والنساء، ومن مختلف 
الـــثـــقـــافـــات والــــديــــانــــات المــتــنــوعــة، 

إلــى جنب  والــذيــن يعيشون جنباً 
في الحياة اليومية.

يعرض المهرجان مجموعة من 
الأفــلام الروائية والقصيرة والتي 
تــتــنــافــس عــلــى جـــائـــزة الــجــمــهــور، 
وســـيـــكـــون فــيــلــم الافـــتـــتـــاح إنـــتـــاج 
مـــصـــري لــبــنــانــي أردنــــــي لــلــمــخــرج 
صـــــوفـــــي بــــــطــــــرس، تــــحــــت عــــنــــوان 
«ســـولـــتـــيـــر ومـــحـــبـــس»، ويـــتـــنـــاول 
العلاقة بين السوريين واللبنانيين 
في أعقاب فترة التواجد العسكري 

السوري بالأراضي اللبنانية.
إلـــــــــى جــــــانــــــب الأفــــــــــــــلام الــــتــــي 
تعكس الــوضــع فــي المــغــرب ومصر 
والــجــزائــر وغــيــرهــا ســتــكــون هناك 
أنشطة موسيقية ونــــدوات، وذلــك 
فــــي إطــــــار حـــــرص المـــهـــرجـــان عــلــى 
إتاحة الفرصة للمواهب الجديدة 

والشابة من صناع السينما لتقديم 
أعمالهم الفنية في مهرجان دولي 
انطلق للمرة الأولى قبل ١١ عاماً في 

عاصمة أوروبا الموحدة.
وبــــــــالأمــــــــس احـــــتـــــضـــــن قـــصـــر 
الــفــنــون الجميلة «بـــــوزار» أمسية 
أدبــيــة لتقديم كــتــاب «هـــذه ليسَتْ 
حــقــيــبــة» الــــصــــادر عـــن مــنــشــورات 
بــالــدار البيضاء  الــطــرق»  «ملتقى 
بتنظيم مشترك مع المركز المتنقل 
لــلــفــنــون «مــــوســــم». أدار الأمــســيــة 
الكاتب البلجيكي روني ديميسنير، 
الذي حاور الشاعر طه عدنان معدّ 
ومــــحــــرّر هــــذا الـــكـــتـــاب الــجــمــاعــي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى المـــتـــرجـــم كــزافــيــي 
لوفان الــذي نقل الكتاب إلــى اللغة 
الفرنسية. كما حضرت نخبة من 
الكتاب المشاركين لقراءة مقتطفات 

من سرودهم داخل الكتاب: بيسان 
أبــــــو خــــالــــد، حـــــــازم كــــمــــال الــــديــــن، 
هشام آدم، عبد الله مكسور، زهير 

الجبوري، وهوشنك أوسي.
فـــي هــــذا الــكــتــاب الــــذي شـــارك 
فيه سبعة عشر كاتبا عربيا يهدف 
إلى محاورة الفضاء البلجيكي من 
أوستند شمالاً إلى الأردين جنوباً. 
وتروي النصوص تمثلات الهجرة 
فـــي الــــوجــــدان الإبــــداعــــي الــعــربــي، 
ومــــحــــكــــيــــات عــــربــــيــــة عــــــن أمــــاكــــن 
بــلــجــيــكــيــة تـــضـــيء تــجــربــة المــبــدع 

وملامح المكان على حدّ سواء.
وضــــــمــــــن الأمـــــســـــيـــــة عــــرضــــت 
صور فوتوغرافية حــاورت المدائن 
داخـــــل الـــكـــتـــاب مـــن إنـــجـــاز الــفــنــان 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي الـــــعـــــراقـــــي كـــريـــم 

مهرجان أفلام الجنوبغلاف كتاب {هذه ليست حقيبة}إبراهيم.

صحافية فرنسية تتسلم جائزة نورنبرغ بالنيابة عن «قيصر» السوري
برلين: «الشرق الأوسط»

تسلمت الصحافية الفرنسية 
غارانس لوكاسنيه، أول من أمس، 
جــائــزة نــورنــبــرغ الــتــي منحت هذا 
المــعــروف  الــســوري  الــعــام للمصور 
بــاســمــه المــســتــعــار «قــيــصــر»، نيابة 
عـــن المـــصـــور الــــذي يــقــيــم فـــي مــكــان 
مجهول، ويتعذر حضوره مراسم 

تسلم الجائزة لأسباب أمنية.
وقـــــررت لــجــنــة تــحــكــيــم جــائــزة 
نـــــورنـــــبـــــرغ مــــنــــح جــــائــــزتــــهــــا لـــعـــام 
المــعــروف  الــســوري  ٢٠١٧ للمصور 
بــاســمــه المــســتــعــار «قــيــصــر»، الـــذي 
ســرب آلافــا مــن الــصــور مــن سجون 
الــنــظــام، حــيــث كـــان يــعــمــل مــصــورا 
فــي الــشــرطــة الــعــســكــريــة. وقـــد وثــق 
«قيصر» بالصور جرائم التعذيب 

التي شهدتها السجون السورية.
وبـــــررت الــلــجــنــة فـــي حــيــثــيــات 
قرارها منح «قيصر» هذه الجائزة، 
أن المصور المتخفي تحت هذا الاسم 
المستعار أراد بهذه الصور «ألا تظل 
قة 

ّ
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان الموث

دون عقاب».
وأضــافــت الــلــجــنــة، أن المــصــور 

«مخاطر كبيرة  «قيصر» تعرض لـ
مـــــن أجــــــل ذلـــــــــك». وبـــســـبـــب إقـــامـــة 
«قــيــصــر» فــي أوروبــــا دون الكشف 
عـــن هــويــتــه، لـــن يــتــمــكــن شخصيا 
مـــــن تـــســـلـــم الـــــجـــــائـــــزة الــــتــــي تــبــلــغ 
قيمتها ١٥ ألــف يــورو. ويشار إلى 
أن جائزة نورنبرغ العالمية لحقوق 
الإنــســان تمنح منذ عــام ١٩٩٥ مرة 
كـــل ســنــتــين. وســتــقــدم رســمــيــا في 
الرابع والعشرين من شهر سبتمبر 

(أيلول) من العام المقبل.
وكان المركز الأوروبي للحقوق 
الـــدســـتـــوريـــة ولـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
وهـــــو مــنــظــمــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، قــد 
أعلن الجمعة الماضي، تسليم نحو 
٢٧ ألــف صـــورة غير مــنــشــورة قبلا 
سربها من سوريا «قيصر»، المصور 
الـــســـابـــق فــــي الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
السورية إلى القضاء الألماني الذي 
يــحــقــق حـــول نــظــام الــرئــيــس بــشــار 

الأسد.
الـــعـــام للمنظمة  وقـــــال الأمـــــين 
وولــفــغــانــغ كــالــيــك لــوكــالــة الأخــبــار 
الألمـــانـــيـــة، إن «هــــذه الـــصـــور تظهر 
الــتــعــذيــب المــنــهــجــي الـــــذي يــمــارس 
مــن قــبــل نــظــام الأســـــد... حــتــى الآن 

لـــيـــس هـــنـــاك أي مــحــقــقــين دولـــيـــين 
فـــي دول أخـــرى  أو مـــدعـــين عـــامـــين 
بــــالاطــــلاع على  قـــامـــوا  أو مــحــاكــم 
هذه المعلومات». وتابع أن النيابة 
الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة الألمــانــيــة «هــي 
الــســلــطــة الأولــــى الــتــي تــعــامــلــت مع 
هذه المعلومات والتي قد تستخدم 
مـــن أجــــل إصــــــدار مـــذكـــرات اعــتــقــال 
دولــيــة ضــد مرتكبي هــذه الجرائم 

من النظام السوري».
وأضافت المنظمة، أن البيانات 

المرفقة بالصور يمكن أن تتضمن 
مــعــلــومــات مــهــمــة للمحققين حــول 
أماكن اتخاذ الصور أو تواريخها. 
كـــمـــا أن الــــصــــور الــتــقــطــت بـــجـــودة 
عالية، وهو عامل مهم عند البحث 

عن أدلة.
وتقدمت المنظمة مع «قيصر» 
بــــشــــكــــوى أمـــــــــام الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
الفيدرالية ضد مسؤولين كبار في 
الاستخبارات والشرطة العسكرية 
السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية.
وتــســتــنــد المـــــبـــــادرة إلـــــى مــبــدأ 
الـــصـــلاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــعــالمــيــة 
الذي يتيح لدولة ملاحقة مرتكبي 
الــــجــــرائــــم أيــــــا كــــانــــت جــنــســيــاتــهــم 
أو المـــكـــان الــــذي ارتـــكـــبـــوا فــيــه هــذه 
الجرائم. وألمانيا من الدول النادرة 

في العالم التي تطبق هذا المبدأ.
و«قــيــصــر» مــصــور ســابــق في 
الشرطة العسكرية السورية فر من 
ســـوريـــا فـــي عــــام ٢٠١٣ وبــحــوزتــه 

٥٥ ألــــف صـــــورة لــجــثــث أشــخــاص 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب فــــي ســجــون 
الــنــظــام الـــســـوري بــين عــامــي ٢٠١١ 

و٢٠١٣.
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «هــــيــــومــــان 
رايتس ووتش» قد أكدت صحة هذه 
الــصــور، وأصـــدرت تقريرا بعنوان 
«لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية 
والتعذيب في المعتقلات السورية». 
وقالت إن تقريرها جاء بعد تحقيق 
استمر تسعة أشهر استنادا إلى ٢٨ 
ألف صورة سربها المصور السابق 
فـــي الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــســوريــة 
«قـــيـــصـــر» بــعــد فــــــراره مـــن ســوريــا 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٣، ونشرت 
صوره علنا للمرة الأولى في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠١٤.
والــصــحــافــيــة الــفــرنــســيــة التي 
تعرفت على قيصر وكسبت ثقته 
كانت قد ألّفت كتابا يتناول قصته 
بــعــنــوان: «عملية قــيــصــر: فــي قلب 
آلـــة المـــوت الــســوريــة»، تــتــحــدث فيه 
الــتــي يرتكبها نظام  الــفــظــائــع  عــن 
الأســـــــد، والــــتــــي يـــجـــب ألا تــخــتــفــي 
وراء المــصــالــح الجيوسياسية في 

المنطقة.

لافتة في مدخل معرض «قيصر» الذي يقام في الأمم المتحدة تحذر الجمهور من هول الصور التي سيرونها (أ.ب)

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
 في مؤتمر صحافي مع الدكتورة منى نمر (رويترز)
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لوس أنجليس

> عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، أقام 
حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٧ 
للمملكة. وأكد «الرسي»، في كلمته، حرص 
المملكة على تحسين بيئة وجاذبية الاقتصاد 
الوطني للاستثمار المحلي والدولي وخاصة 

فــي إطـــار «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» 
الــتــي تفتح آفــاقــاً واعـــدة لقطاع 
الــشــراكــات مع  الأعــمــال لتعزيز 
جــمــيــع الـــــدول بــمــا فـــي ذلــــك مع 
روسيا، مشيراً إلى أن العلاقات 
الثنائية مع موسكو تشهد نقلة 

نوعية في جميع المجالات.
> الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، 
شيخ الأزهــر، استقبل السفيرة 
مشيرة خــطــاب، مرشحة مصر 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي لمــنــصــب 
مـــديـــر عــــام الــيــونــيــســكــو. وقـــال 
«الـــطـــيـــب» إن الــســفــيــرة جــديــرة 
بأن تتولى هذا المنصب الأممي 
الــرفــيــع، وهــي أول مــرة تترشح 
فيها امرأة عربية بهذه الخبرة 
لــهــذا المــنــصــب مــمــا يــعــد فرصة 
ذهبية لإبراز ثقافة هذه المنطقة 
العريقة وحضارتها الثرية أمام 

العالم.
> إيــريــنــا بــوكــوفــا، مــديــرة 
عـــــــــام مــــنــــظــــمــــة الــــيــــونــــيــــســــكــــو، 
افــــتــــتــــحــــت فــــعــــالــــيــــات مـــؤتـــمـــر 
الشباب الدولي الثاني للتطوع 
والــحــوار بمقر اليونيسكو في 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
الـــذي شـــارك فــيــه مــا يــزيــد على 
ألف شاب وشابة يمثلون عدداً 
مـــن الــــــدول والمـــنـــظـــمـــات، ضمن 
الله للحوار  «برنامج الملك عبد 

الــذي انطلق قبل خمس سنوات  والــســلام» 
بــدعــم خـــاص مــن الــســعــوديــة. وأعـــربـــت عن 
شكرها وتقديرها للمملكة على جهودها 
في مجال تعزيز الحوار والتعايش من خلال 

كثير من المجالات.
> هاميش ماكماستر، سفير نيوزيلندا 
لدى السعودية، التقى الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون، الــدكــتــور عــبــد اللطيف بــن راشــد 

الــــزيــــانــــي، بــمــقــر الأمــــانــــة الـــعـــامـــة بــمــديــنــة 
الـــريـــاض، وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مهمته 
الــدبــلــومــاســيــة ســفــيــراً لــبــلاده لـــدى المملكة. 
وأعرب «الزياني» عن شكره وتقديره للسفير 
عــلــى الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي بــذلــهــا خــلال 
توليه هذا المنصب لتعزيز علاقات الصداقة 

والــــتــــعــــاون بــــين نــيــوزيــلــنــدا 
ومجلس التعاون، متمنياً له 
التوفيق والــســداد في مهامه 

الدبلوماسية المقبلة.
بـــنـــت  مـــــــي  الــــشــــيــــخــــة   <
مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، رئــيــســة 
هــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة 
والآثــــــــــــــــــار، الـــــتـــــقـــــت فـــاغـــيـــف 
غــارايــيــف، ســفــيــر جمهورية 
روسيا الاتحادية في المنامة، 
الــطــرفــان سبل  حيث تباحث 
التعاون إضافة إلى مناقشة 
المــشــاريــع الثقافية المشتركة 
خلال العام الحالي. وتوجهت 
الشيخة مي بالشكر للسفير 
لجهوده في تعزيز العلاقات 
الثقافية بــين البلدين، قائلة 
إن الــعــلاقــات شــهــدت تــطــوراً 

ملحوظاً منذ عام ٢٠١١.
بـــــــــــن مــــحــــمــــد  > عـــــــلـــــــي 
الـــــرمـــــيـــــحـــــي، وزيــــــــــر شــــــؤون 
الإعـــلام فــي البحرين، رئيس 
مجلس أمناء معهد البحرين 
لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، بحث 
خلال لقائه مع كو هيون مو، 
سفير جمهورية كوريا لدى 
المملكة، سبل تعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة. وأشــــــاد 
الــــوزيــــر بـــعـــلاقـــات الـــصـــداقـــة 

والتعاون الوثيقة والمتطورة بين الدولتين 
والــقــائــمــة عــلــى أســـس مـــن الــــود والاحـــتـــرام 

المتبادل.
> مطر سيف سليمان الشامسي، سفير 
الإمـــارات في عمّان، استقبله الدكتور فايز 
الــطــراونــة، رئــيــس الــديــوان الملكي الأردنـــي. 
وهــنــأ «الـــطـــراونـــة» «الــشــامــســي» بمناسبة 
تــعــيــيــنــه ســـفـــيـــراً لــــبــــلاده بـــــــــالأردن، مــشــيــداً 

بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
قــدم سفير الإمـــارات  الشقيقين. مــن جانبه 
شكره وتقديره للدعم والتعاون الكبير الذي 
تتلقاه السفارة بعمّان من الأشقاء بالأردن.

> خـــالـــد بـــن فــيــصــل الــســحــلــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
الـــتـــقـــى نـــظـــيـــره الــبــاكــســتــانــي، 
مراد أشرف جانجوي، المعتمد 
حــــديــــثــــاً ســــفــــيــــراً لـــجـــمـــهـــوريـــة 
بــــاكــــســــتــــان الإســـــلامـــــيـــــة لــــدى 
تـــركـــمـــانـــســـتـــان. وجــــــرى خـــلال 
اللقاء تبادل الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك بين السعودية 
وباكستان في الدولة المضيفة. 
وفي نهاية اللقاء، هنأ السفير 
الباكستاني  السحلي، نظيره 
على تعيينه سفيراً لبلاده في 

عشق آباد.
> الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
دريـــــــــــان، مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية، استقبل حمد سعيد 
ســــلــــطــــان الــــشــــامــــســــي، ســفــيــر 
الإمـــــــــــارات فــــي بـــــيـــــروت، بــمــقــر 
الــفــتــوى. وقــــدم الشامسي  دار 
الــتــهــنــئــة لمــفــتــي لــبــنــان بحلول 
الـــســـنـــة الـــهـــجـــريـــة الــــجــــديــــدة، 
لـــلأمـــتـــين  تـــحـــمـــل  مـــتـــمـــنـــيـــاً أن 
الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة الــخــيــر 
والــــســــلام والأمـــــــــان، مــــؤكــــداً أن 
الإمارات تقف دائماً إلى جانب 
اللبنانيين والنازحين  الأشقاء 
الـــســـوريـــين عــبــر تــقــديــم الــعــون 

والمساعدة لهم.
بــــــــــن مــــحــــمــــد  > هـــــــــشـــــــــام 
الــجــودر، وزيــر شــؤون الشباب 
والــــريــــاضــــة الـــبـــحـــريـــنـــي، رعـــى 
حفل تكريم منظمي مدينة شباب ٢٠٣٠ في 
نسختها الثامنة ومنظمي برنامج أجيال 
٢٠٣٠. والذي أقيم في مركز المحرق الشبابي 
الــوزيــر أهمية المحافظة  الــنــمــوذجــي. وأكـــد 
على المكانة التي وصلت إليها مدينة شباب 
٢٠٣٠، كواحدة من أهــم الفعاليات الموجهة 
لــلــشــبــاب الــبــحــريــنــي مـــن مــخــتــلــف الــفــئــات 

العمرية.

هشام الجودر

د. أحمد الطيب
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يوميات الشرق

أقدم مومياء في بيرو!
قـــبـــل ســـفـــري إلـــــى بــــيــــرو، وصــلــتــنــي رســــائــــل مــن 
المــســؤولــين عــن الآثـــار هــنــاك، عــن الكشف عــن مومياء 
أطــلــق عــلــيــهــا «ســـيـــدة تـــســـاو». وهـــي مــومــيــاء لشابة 
صغيرة كانت الحاكمة على هذه البلاد. وكــان هناك 
تأكيد على ضرورة قيامي بزيارة هذا الكشف. ورغم 
أنه حدث منذ سنوات مضت؛ فإن الإعلام ما زال مهتماً 
بالمومياء الخاصة بالفتاة الشابة التي حكمت بيرو. 
وعندما وصلت إلى الموقع وجدت في انتظاري مدير 
المنطقة ومعه أثرية شابة مبتسمة الوجه، بالإضافة 

إلى مندوبي الصحف والتلفزيون.
والمومياء عثر عليها في مقبرة على قمة المعبد 
قدم عندما 

ُ
وحولها التضحيات البشرية التي كانت ت

يكتمل القمر ويأخذ اللون الأحمر، وهذا يعني تجميع 
ـــقـــدم لــلــتــضــحــيــة. والمــومــيــاء 

ُ
الـــدمـــاء الــبــشــريــة لــكــي ت

معروضة الآن داخــل متحف في الموقع الــذي عثر فيه 
عليها، وعندما كُشفت كان وزنها يصل إلى ما يقرب 
مــن ١٢٠ كــيــلــوغــرامــاً تــقــريــبــاً؛ نــظــراً لــلآثــار واللفائف 

والتماثيل الفخارية. 
ومن الغريب أن يدي المومياء مرسوم عليها وشم 
للثعابين، والتي كانت رمزاً للنهر الذي يفيض بالخير 

على الصحراء.
والمنطقة التي عثر فيها على المومياء هي موقع 
«آل بورجو» واكتشفها عالم الآثــار فرانكو جــوردان. 
وكانت هذه المومياء لسيدة حاكمة، وكاهنة في نفس 
الوقت، وكانت تحكم وادي تشيكاما في بيرو، وذلك 
فــي وقـــت ازدهـــــار حــضــارة المـــوش مــا بــين عــامــي ١٠٠ 
– ٧٠٠ بعد المــيــلاد، فــي شمال بــيــرو، قبل أن تسيطر 

إمبراطورية الإنكا على المنطقة.
وقد توفيت «سيدة تساو» في سن صغيرة عام 
٤٥٠ ميلادياً، وعثر بجوار المومياء داخل المقبرة على 
أسلحة وحُلي ومتعلقات خاصة بالسيدة، من خواتم 
وعــقــود مــن الـــذهـــب، وهــــذا يـــدل عــلــى مــكــانــة صاحبة 

المومياء. 
وقـــد قـــام الــعــلــمــاء بــدراســة المــومــيــاء، واتــضــح أن 
«ســــيــــدة تــــســــاو» كـــانـــت فــــي صـــحـــة جــــيــــدة، ولـــــم يــكــن 
هــنــاك أي أمـــــراض لـــلـــوفـــاة، ولــكــن تــوفــيــت وهــــي تلد 
ابنها. ولكن ما يعطي للمومياء جمالاً هو مشاهدة 
وشــوم تغطي ساقيها وذراعيها من أشكال لثعابين 
وعقارب، وأشكال أخرى ذات خصائص سحرية. كما 
عثر بجانب مقبرتها على جثة فتاة مراهقة صغيرة، 
«سيدة  دمت قرباناً لـ

ُ
ويعتقد العلماء أن هذه الفتاة قد ق

تساو» لكي ترشدها إلى الحياة الأخرى وتخدمها في 
الوقت نفسه؛ ولذلك دُفنت إلى جوارها.

وقد أحدث هذا الكشف صدى عالمياً في عام ٢٠٠٥، 
وذلك لأن هذه أول مرة يعثر فيها على مومياء لسيدة 
حاكمة ومحنطة، وخاصة للاعتقاد بأن الرجال فقط 
في حضارة الموش كانت لهم الأحقية في تقلد مناصب 
مهمة. كما تم العثور على عدة مقابر بجوار «سيدة 
تساو» تحتوي على مومياوات لسيدات أخريات من 
حضارة الموش، اللاتي تم دفنهن مع مشغولات ذهبية 

تشير إلى مكانتهن الرفيعة.
وحـــضـــارة المــــوش كــانــت تــقــوم عــلــى الـــزراعـــة في 
الأســـــاس، بــالإضــافــة إلـــى صــنــاعــة الــنــســيــج والــحــرف 
اليدوية والــفــخــار، وكــانــت هــذه الحضارة تتكون من 
عدة مجتمعات، لكل منها عائلة حاكمة خاصة بها، 
ويــرجــح وجــــود صــلــة قــرابــة بــين الــعــائــلات، ولــكــن لم 

يحدث توحيد لجميع القبائل إلا في أوقات قليلة.
المــومــيــاء مــعــروضــة بمتحف رائـــع، وكـــان الشيء 
الجميل هو وجود آلاف من الطلاب الصغار ينظرون 

إلى المومياء بانبهار.

علاجات مختلفة لأنواعه المتعددة

دليل سريع... للتعريف بالصداع

كـــمـــبردج (ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس 
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

هناك علاج مختلف لكل ألم ناتج 
عـــن الــــصــــداع الــنــصــفــي، أو الـــصـــداع 
الــعــنــقــودي، أو غــيــرهــمــا مـــن أشــكــال 

الصداع.
الألــم، الــذي يشعر به المــرء حول 
الــعــين، ويــظــل يـــدق فــي جــانــب واحــد 
مــن الــــرأس مــثــلا يعتبر مــن الأشــكــال 
الشائعة للصداع. لكن ماذا يعني هذا 
الألم؟ يقول الدكتور جون بيتيناتو، 
طــبــيــب الأعـــــصـــــاب فــــي مـــركـــز «بــيــت 
إســـرائـــيـــل» الــطــبــي الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
«هارفارد»: «يفترض الناس في مرات 
نــاتــج عــن التهاب  الــصــداع  كثيرة أن 
فـــي الــجــيــوب الأنـــفـــيـــة، ويــتــعــايــشــون 
معه لــســنــوات». لــذا فــإن فهم طبيعة 
ألمك يساعدك في العثور على الطريقة 

المناسبة لعلاجه.

أنواع الصداع
 .migraine الــصــداع النصفي  *
يبدأ ألم الصداع النصفي في جانب 
واحد من الرأس، وقد يستمر الوضع 
أحـــيـــانـــا عـــلـــى هـــــذا المـــــنـــــوال، ويــمــتــد 
الألـــم مــن مقدمة الـــرأس إلــى مؤخرة 
الــدكــتــور بيتيناتو  الـــــرأس. يــوضــح 
ألـــم متنقل وغــيــر ثابت  قــائــلا: «إنــــه 
في أكثر الأحوال». ويتسبب الصداع 
الــنــصــفــي فــي حــســاســيــة الأشــخــاص 
تــجــاه الــضــوء والــصــوت، وقــد يــؤدي 
إلــى الشعور بالغثيان والــقــيء، وقد 
يستمر لساعات أو لأيام. وكثيراً ما 
يتضمن العلاج الوقائي تناول دواء 
 topiramate تــوبــيــرامــات طــبــي مــثــل 

.(Topamax توباماكس)
 Tension الـــــتـــــوتـــــر  صـــــــــــداع   *
headaches.عـــــــــــــــــادة مــــا يـــبـــدو صــــداع 
الـــتـــوتـــر مـــشـــابـــهـــا لارتـــــــــداء عــصــابــة 
الــــرأس؛ وقــد يــبــدأ عند  محكمة على 
العنق والظهر، وقد تكون هناك صلة 
بينه وبــين وجـــود شــدّ فــي العنق أو 
الـــكـــتـــف. يـــقـــول الـــدكـــتـــور بــيــتــيــنــاتــو: 
«يمكن عــلاج هــذا الألـــم ببساطة من 

خلال وسائل منها التزام الراحة».
 Cluster الــعــنــقــودي الـــصـــداع   *
الــصــداع،  نـــادر مــن  نـــوع   .headaches
حيث يبدو مثل الطعنات التي تحيط 
بالعين. يقول الدكتور بيتيناتو: «إنه 
يستمر لمـــدة ٩٠ دقــيــقــة، ثــم يختفي، 

ويعود مرة أخرى».
 in a sustained - release  *
 formulation (and others)، the

 steroid، and the mood - stabilizing
drug lithium

وتـــشـــمـــل أعـــــــــراض هــــــذا الـــنـــوع 
مـــــن الــــــصــــــداع، احــــــمــــــرار فـــــي إحـــــدى 
الـــعـــيـــنـــين، أو تــــكــــون الـــــدمـــــوع بـــهـــا، 
وانـــــســـــدادا فــــي الأنـــــــف. يــمــكــن عـــلاج 
ــــــــم بــــاســــتــــخــــدام حــــاصــــرات  هـــــــذا الأل
الــكــالــســيــوم مــثــل «فيرباميل  قــنــوات 
verapamil» فــي تركيبة دوائــيــة ذات 
الإفراز المستديم (كالان Calan وغيره)، 
 ،prednisone أو الاسترويد بريدنيزون
الــذي يساعد على اعتدال  والليثيوم 

المزاج.
* صداع التهاب الجيوب الأنفية 
يــصــاحــب  وهــــو   .Sinus headaches
الــتــهــاب الــجــيــوب الأنــفــيــة، وأعــراضــه 
انسداد الأنــف، وحــدوث تنقيط أنفي 
خــلــفــي، وحـــمـــى، وصــــــداع. ويــوضــح 

قــائــلا: «عــــادة ما  الــدكــتــور بيتيناتو 
يــحــدث هــذا الــنــوع مــن الــصــداع وراء 
الــــعــــين والأنـــــــــف، ويــــبــــدو أقـــــــرب إلـــى 
الضغط منه إلى الألم. يمكن أن يحدث 
الصداع النصفي في المنطقة نفسها، 
وقد يؤدي هذا إلى ارتباك وخطأ في 
الــتــشــخــيــص». عـــادة مــا يـــؤدي عــلاج 
الـــتـــهـــاب الـــجـــيـــوب الأنـــفـــيـــة بــتــنــاول 
المضادات الحيوية أحيانا إلى اختفاء 

هذا النوع من ألم الرأس.

أعراض فجائية
يــنــبــغــي عـــلاج أعـــــراض الــصــداع 
الحادة، التي تظهر فجأة، باعتبارها 
حالة من حالات الطوارئ، إلا إذا كان 
صداعا نصفيا تعلمت التعرف عليه. 
يــنــصــح الـــدكـــتـــور بــيــتــيــنــاتــو قـــائـــلا: 
الــطــوارئ، واخضع  «توجه إلــى قسم 

الــحــالــة، وذلـــك  لــلــفــحــص لتشخيص 
للتأكد من أن الآلام ليست ناتجة عن 
جلطة (ســكــتــة دمــاغــيــة)، أو ورم في 
المـــخ، أو تــمــزق أم الــــدم». قــد لا يكون 
ـــــم فــــي الــــــــرأس بــــين الــحــين  حـــــــدوث أل
والآخر شيء يدعو للقلق، لكن عندما 
يصبح الألـــم مــزمــنــاً، أي يتكرر أكثر 
من مرة أسبوعياً، أو يؤثر على سير 

الحياة، فينبغي استشارة طبيب.

العلاج
* الــعــلاج دون أقــــراص دوائــيــة. 
بمجرد استبعاد أسباب آلام الصداع، 
يمكن تجربة الطرق التالية لمنع تكرار 

آلام الرأس:
- السيطرة على التوتر: يقترح 
الــدكــتــور بيتيناتو مــمــارســة اليوغا 

والتأمل للسيطرة على التوتر.

- الــســيــر يــومــيــاً لمــــدة ٢٠ دقــيــقــة 
على الأقل.

- يــمــكــن تــجــربــة الـــعـــلاج بــالإبــر 
الصينية، حيث يشير الباحثون إلى 
احتمال نجاح هذه الطريقة في منع 
حــــدوث الـــصـــداع الــنــصــفــي أو صــداع 

التوتر العرضي أو المزمن.
- الحرص على تناول الوجبات، 
الــدكــتــور بيتيناتو أن  حيث يــوضــح 
عــــدم تـــنـــاول بــعــض الـــوجـــبـــات خــلال 
الـــيـــوم يــتــســبــب فـــي حـــــدوث الـــصـــداع 
لدى البعض. ويضيف قائلا: «ينبغي 
تناول وجبة خفيفة من البروتينات 

بين الوجبات».
- الــــحــــرص عـــلـــى تــــنــــاول الـــقـــدر 
الكافي من الماء، حيث يقول الدكتور 
الــجــفــاف مــن الأســبــاب  بيتيناتو إن 

التي تؤدي إلى حدوث آلام الرأس.
* اســــتــــخــــدام الـــعـــقـــاقـــيـــر لــعــلاج 
الـــصـــداع. مــن الــســهــل الــحــصــول على 
الــــصــــداع  المـــســـكـــنـــة لآلام  الـــعـــقـــاقـــيـــر 
لعلاجها. لكن رغم أن هذا قد يساعد 
فــي زوالــهــا مــؤقــتــاً، فــإنــه لا يــعــد حلا 
مناسبا للصداع المزمن. إذ إن تناول 
الأســيــتــامــيــنــوفــين (الــتــايــلــيــنــول) أو 
مــضــادات الالــتــهــاب اللاستيرويدية 
لمدة طويلة مثل الإيبوفرين (أدفيل)، 
أو النابروكسين (آليف)، أو الإسبرين، 

يسبب الكثير من المشكلات.
من جهة أخرى، قد يتسبب تناول 
جــرعــات كبيرة مــن الأسيتامينوفين 
(أكثر من ٣ آلاف ملليغرامات يومياً) 
الــــكــــبــــد، خــــاصــــة إذا كــنــت  فــــي تـــلـــف 
تــتــنــاول المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة إلــى 
جــانــب الــــدواء. كــذلــك قــد يــزيــد تناول 
الأسيتامينوفين من احتمالات حدوث 
نــزيــف إذا كــنــت تــتــنــاول الــوارفــاريــن 

(كومادين).
* رسالة هارفارد الصحية، 
خدمات «تريبيون ميديا».

خالد بن فيصل 
السحلي

علماء بريطانيون يكتشفون 
خلايا في الدماغ تتحكم بالشهية

لندن: «الشرق الأوسط»

في حدث علمي بارز قد يمهد 
الـــطـــريـــق لــلــقــضــاء عــلــى الــســمــنــة، 
قـــال بــاحــثــون فــي جــامــعــة «وارك» 
البريطانية، إن اكتشافهم لخلايا 
تــتــحــكــم فـــي الــشــهــيــة فـــي الـــدمـــاغ، 
ربــمــا ســتــقــود إلـــى ثــــورة فــي نظم 

الحمية الغذائية.
وقـــــــــــــــــال نــــــــيــــــــكــــــــولاس ديــــــــــل، 
البروفسور في علوم الأعصاب في 
الــحــيــاة بالجامعة، إن  قسم عــلــوم 
فريقه اكتشف لأول مــرة أن خلايا 
تانيسيت (tanycytes) - التي توجد 
في جزء الدماغ المتحكم بمستويات 
الــطــاقــة - هـــي الـــتـــي تــتــعــرف على 
العناصر الغذائية للأطعمة، وهي 
الـــتـــي تــخــبــر المــــخ مـــبـــاشـــرة بــنــوع 

الغذاء الذي يتناوله الإنسان.

ووفقا للبحث الجديد المنشور 
في مجلة «موليكولار ميتابوليزم» 
المعنية بدراسات التمثيل الغذائي 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــجــــزيــــئــــي، فـــإن 
هـــــذه الـــخـــلايـــا تــســتــشــعــر وجــــود 
الأحــمــاض الأمينية المــوجــودة في 
الغذاء، وذلك بواسطة مستقبلات 
الــتــي تتعرف على  الطعم نفسها 
الأحــمــاض الأمينية ضمن حاسة 
التذوق المسماة «أومامي»، أي طعم 
اللذة. وتوجد تلك المستقبلات في 

براعم التذوق في اللسان.
وهناك نوعان من الأحماض 
الأمــــيــــنــــيــــة يــــتــــفــــاعــــلان أكـــــثـــــر مــن 
غيرهما مع هذه الخلايا، ويدفعان 
إلــــــى شــــعــــور الإنـــــســـــان بـــالـــشـــبـــع، 
وهــمــا «الأرغــيــنــين» و«الــلــيــســين». 
ويــــتــــوفــــر هــــــــذان الــــحــــمــــضــــان فــي 
قــطــعــة «الــســتــيــك» الـــبـــقـــري، وهــي 

شــريــحــة مــن لــحــم خــاصــرة البقر، 
وفــــــي الـــــدجـــــاج وســــمــــك المـــاكـــريـــل 
والــبــرقــوق والأفـــوكـــادو والمشمش 
والــعــدس والــلــوز، ولــذا فــإن تناول 
هذه الأغذية سيؤدي إلى تنشيط 
هـــذه الــخــلايــا وانــحــســار الــشــعــور 

بالجوع.
وقــــــال ديــــــل، إن «مــســتــويــات 
الأحــمــاض الأمينية في الــدم وفي 
الدماغ بعد تناول وجبة غذائية، 
هــــي مـــــؤشـــــرات مــهــمــة تـــدفـــع إلـــى 
الـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع». وأضــــــاف أن 
الـــعـــثـــور عـــلـــى خــــلايــــا تــانــيــســيــت 
المـــوجـــودة فــي مــركــز الــدمــاغ التي 
تتحكم بــوزن الإنــســان وتستطيع 
الإحــــــــــســــــــــاس فــــــــــــــورا بــــــالــــــوجــــــود 
الأحماض الأمينية، يمثل تطورا 
ملموسا لإيــجــاد وســائــل للتحكم 

بالوزن في إطار صحي.

خلايا «تانيسيت» في الدماغ 
تستشعر الحمض الأميني 
«أرغينين» (صورة من بحث 
البروفسور نيكولاس ديل)



يقول عمرو موسى إنه بعد انتشار أغنية شعبان عبد الرحيم في 
مصر والعالم العربي، أدرك سلفاً أوان الخروج من وزارة الخارجية. 
وما لبث الرئيس مبارك أن استدعاه، وقال له، اذهب وبلغ عصمت 
عبد المجيد أنه تعب، ولا بد من تقاعده، وسوف تحل مكانه أميناً 

عاماً للجامعة.
حاول عمرو موسى الاعتراض بهدوء، قائلا إن عبد المجيد يشعر 
أنه قادر على البقاء في المنصب عامين آخرين. لكن مبارك قال بصوت 

مرتفع: اذهب وبلغ.
كانت تلك نهاية خدمات صعبة وحادة في الخارجية المصرية، 
خاض خلالها موسى حربين. الأولــى، هزيمة ٦٧ وهو في الحادية 
والثلاثين من العمر، والثانية خلال عملية عزل مصر وتخوينها. وقد 
قاد المرحلة بادئ الأمر معمر القذافي، ثم انضمت إليه بقية «جبهة 
الرفض». وذهب العرب بحملتهم إلى محاولة طرد مصر من كتلة عدم 
سيها. ووقف الخطباء العرب  الانحياز، التي كانت مصر أحد مؤسِّ
أمام زعماء الهند ويوغوسلافيا والصين، يطالبون بطرد مصر في 
يــنــاور ويكافح مــن أجــل ألا تخسر  سريلانكا. وراح عــمــرو مــوســى 
بلاده العضوية. ثم تكررت المحاولة في هافانا، ولكن بشراسة أقوى. 
وتولى بطرس غالي، رئيس وفد مصر، المجابهة ومعه نائبه عمرو 
موسى. وانتهى المؤتمر من دون قرار. وبعد سنوات قال دبلوماسي 
 
ً
كــوبــي لعمرو إن فــيــدل كــاســتــرو نفسه هــو الـــذي منع الــطــرد قائلا

لمساعديه: «لا يمكن أن يصدر قرار الطرد من هافانا».
يعرف عمرو موسى أن مذكراته سوف تثير الجدل والنقد. وقد 
بــدأ الهجوم عليها، كالعادة، من العناوين قبل قراءتها. وواضــح 
أن الرجل يرى في عهد مبارك أكثر المراحل استقراراً، وأقلها مثاراً 
ن للتاريخ  لــلانــقــســام بــين المــصــريــين... والأكــثــر وضــوحــاً، أنـــه يــــدوِّ
والحقيقة، غير عابئ بالذين يكرهونهما. وهكذا، نراه يُغضب قسماً 
كبيراً من الأفرقاء بالقول إن «السادات كان فرعوناً مثل عبد الناصر». 
ولا يتوانى عن القول إن السادات كان يُعتبر أهم من الدبلوماسية 

المصرية ورجالها.
اغتيل السادات فيما كان عمرو موسى سفيراً لدى الأمم المتحدة، 
لــكــن نــبــأ وفــاتــه لــم يــتــأكــد إلا بــعــد ســاعــات. ومـــع ذلـــك، بـــدأ المــعــزون 
القادمين كانت جاكلين  بالتوافد على مكاتب البعثة المصرية. أول 
كيندي. لكن عمرو موسى يفوته أن يشرح السبب، أو لا يرى ضرورة 

لذلك: وحدة الحال في الاغتيال.
إلى اللقاء...

لست بناقد أدبي أو شعري، وإنما أنا مجرد قارئ أستمتع بما أقرأه، وقد يكون 
لي وجهة نظر تحليلية أحياناً.

ولا شك أن الشعر طاقة خلاقة، يكافئ المبدع نفسه بصياغتها، وليس مطلوباً 
على الإطـــلاق مــن الشاعر أن يفسر لنا معاني القصيدة، ســواء كانت صريحة أو 
غامضة، وهذا هو أروع ما في الشعر العظيم أياً كان فصيحاً أو شعبياً. وللأسف 
ومن دون مبالغة، أن ما لا يقل عن ٩٨ في المائة من شعر هذه الأيام ما هو إلاّ من سقط 

المتاع، وفرسانه ذكروني بما قاله نيقولا رزق الله عن أمثالهم:
ورثوا من تقدموهم فنالوا    شر إرث مذلة وشقاء

بين هجوين كالسب أو هو أدنى     ومديح تعده استجداء
إنما الشعر للنفوس غذاء     أفسدوه فصيروه هذاء
يتبع الشعر أهله فامتهاناً     وابتذالاً أو عزة وإباء

وقرأت قبل أسبوع قصيدة للأمير خالد الفيصل جواباً عمن قالوا له: أنت مقل في 
كتابة الشعر، فأجابهم محدداً دور الشعر واتجاهاته  بقصيدة بدأها بهذين البيتين:

إن ما كتبت اللي تغنى به الناس     وإلاّ فلا داعي لكثير الكلام
الشعر إبداع ومعنى وإحساس     وفكر وخيال وصوت حرب وسلام

وسبق لطرفة بن العبد أن قال: 
وأن أشعر بيت أنت قائله     بيت يقال إذا أنشدته صدقا

و(ابن الرومي) يقول: 
أرى الشعر يحيي الناس والمجد بالذي     تبقيه أرواح عطرات

أما الشاعر الذي ليس له حل فهو المتنبي الذي قال:
وما الدهر إلاّ من رواة قصائدي    إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا

أعود للأمير خالد وأقــول إنه ليس في حاجة لكلامي وإشادتي، فهو في غنى 
عنهما، ويكفيه ما استمتع وتغنى به الملايين من قصائده وهو القائل:

أدور المنزل العالي     أزايم الحمل وأرقى به
ما أحب أنا المركز التالي     الأول أموت وأحيا به 

وهو حقاً (قول على فعل)، ثم أليس هو القائل:
اعشق الغالي ولا هوب الذهب     وانزل العالي ولا هيب القصور
في هجير العمر خاويت التعب    فوق رمل البيد أو موج البحر 

:
ً
من منا قرأ كهذه القصائد لخالد ولم تهز وجدانه وتجعله يتساءل، ومنها مثلا

من بــادي الوقت، أو المعاناة، أو وداع نفس، أو مجموعة إنسان، أو تنشد عن 
الحال، أو يا زمان العجائب.

ومما يروى عن سعد زغلول رئيس وزراء مصر وزعيم (ثورة ١٩) في مصر، أنه 
التقى الشاعر أحمد شوقي في إحدى المناسبات، فقال سعد لشوقي بما معناه: إنني 

أحسدك ويا ليتني مثلك، فاستغرب شوقي وسأله: ليه يا باشا؟!
فقال سعد: إنني بعد أجيال وأجيال سوف ينساني الناس، أما أنت فلن ينسوك 

لأن الشعر قد خلدك.
وخالد الفيصل سوف يبقى نبراساً لزمن طويل وطويل.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

عمرو موسى يتذكر:
 المطاردة لطرد مصر

الشاعر الخالد

ثمن النسخة

الممثلة الإسبانية باربرا ليني بعد حصولها على جائزة «ماكس فاكتور» لجائزة الوجه الأكثر سحراً في السينما 
الإسبانية... في إطار مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في شمال إسبانيا أمس (إ.ب.أ)
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إنجلترا كانت فازت بكأس العالم 
لو قاد فيرغسون منتخبها

عروض موسيقية مميزة تجمع بين الكلاسيكي والعصري في الكرملين

شبيه مايكل جاكسون في حفلات فرقة أوركسترا موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

تـــخـــتـــص مـــجـــمـــوعـــات الأوركــــســــتــــرا 
والفيلهارمونية (أي الجوق السيمفوني 
الكبير) بتقديم حفلات موسيقية لمعزوفات 
وضعها مشاهير الموسيقى الكلاسيكية 
عالمياً، ولذلك يسود تصور لدى كثيرين 
بأن هذا النوع من الفرق عاجز عن تقديم 
جــديــد، غــيــر أن فــرقــة أوركــســتــرا موسكو 
للموسيقى السيمفونية، المعروفة باسم 
«الجوق السيمفوني الروسي»، قررت منذ 
سنوات إثبات قدرة الفرق الكلاسيكية على 
تقديم مقطوعات حديثة بأسلوب وتوزيع 
أفضل حتى مما تقدمه الفرق الموسيقية 

المــوســيــقــيــة  تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الآلات  الــــتــــي 
العصرية، الكهربائية والرقمية، وغيرها.

وتـــنـــوي الــفــرقــة أن تــشــمــل حــفــلاتــهــا 
خــلال الموسم الموسيقي الجديد عروضاً 
للمغني صاحب الشهرة العالمية التي لم 
تغب حتى بعد وفاته، مايكل جاكسون، 
وذلــــــــك مـــــن خــــــلال اســـتـــضـــافـــة «الـــشـــبـــيـــه 
الرسمي» لجاكسون، ومعه ستقدم الفرقة 
لــفــرق فنية  مقاطع مــن الأعــمــال الشهيرة 
تبقى في الصدارة الموسيقية عالمياً منذ 

.«Queen»و «ABBA» عقود، مثل
كانت غايانيه شيلادجيان، المديرة 
الـــعـــامـــة والـــفـــنـــيـــة لأوركــــســــتــــرا مــوســكــو 
لــلــمــوســيــقــى الــســيــمــفــونــيــة، قــــد أعــلــنــت، 

أمس، عن افتتاح الفرقة حفلاتها للموسم 
الجديد يــوم السابع من أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، ووعــدت عشاق الفن بحفل 
يــســتــضــيــفــه قـــصـــر الـــكـــرمـــلـــين الــحــكــومــي 
للموسيقى يــوم ٢٥ مـــارس (آذار) ٢٠١٨، 
ويـــشـــارك فــيــه «الــشــبــيــه الــرســمــي لمــايــكــل 

جاكسون».
جدير بالذكر أن حكومة موسكو كانت 
قــد أسست هــذه الفرقة السيمفونية عام 
٢٠٠٠. ومن تأسيسها حتى اليوم، قدمت 
أكثر من ألفي حفل، وحصلت على مكانة 
مــرمــوقــة فـــي الـــوســـط الــفــنــي وبـــين الــفــرق 
السيمفونية الشهيرة، الكثيرة في روسيا 
الاتحادية. وتعتمد الفرقة على التنويع 

في الأداء، لكن دون الخروج عن روح ونمط 
المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة، ولـــهـــذا تحظى 
الــتــي تــدمــج فيها الكلاسيكي  عــروضــهــا، 
مع العصري الحديث، على اهتمام واسع 

في أوساط عشاق الفن الرفيع.
فـــي إطـــــار هــــذا الأســــلــــوب المــمــيــز في 
الأداء الفني، وضعت أوركسترا موسكو 
للموسيقى السيمفونية على برنامجها 
 خـــاصـــاً بــمــنــاســبــة مـــــرور ٤٥ عــامــاً 

ً
حـــفـــلا

عـــلـــى تـــأســـيـــس فـــرقـــة الــــبــــوب الــســويــديــة 
الشهيرة «ABBA». وقــالــت شيلادجيان 
إن الفرقة أعدت برنامجاً خاصاً ستقدمه 
عــلــى مــســرح قــصــر الــكــرمــلــين، بــمــشــاركــة 
موسيقيين ومغنين سويديين. وبتواضع، 

دعت عشاق الموسيقى إلى «عدم المقارنة، 
والاستمتاع بما يسمعونه فقط»، وقالت: 
المــوســيــقــى  تــلــك  يـــجـــوز أن نــنــســى أن  «لا 
الــرائــعــة والأغــانــي التي ترعرعنا عليها، 
هي في الواقع من كلاسيكيات موسيقى 

البوب».
وســتــفــتــتــح الــفــرقــة الــروســيــة الحفل 
المكرس لذكرى الفرقة السويدية بأغنية 
 «ABBA» الــــــــ الــتــي مــنــحــت   ،«Waterloo»
الفوز في مسابقة «يوروفيجين» الغنائية 
عـــام ١٩٧٤. وســيــخــصــص الــجــزء الــثــانــي 
مــــن الــــعــــرض، يـــــوم ٢٢ أكـــتـــوبـــر، لـــذكـــرى 
فريد ميركوري، أشهر موسيقي روك في 

بريطانيا.

ديون كل منهم ٥٧ ألف يورو

ألمانيا تحارب المدمنين على الميسر
(ألمانيا): ماجد الخطيب كولون 

تـــحـــدثـــت مـــــبـــــادرة الـــنـــشـــاط 
ضد إدمان الميسر في ألمانيا عن 
مــن مشكلة  يعاني  مــواطــنــاً   ٢٤١
الـــقـــمـــار فـــي ألمـــانـــيـــا، مــنــهــم ٢١٥ 
ألــفــاً  بــاثــولــوجــيــاً، و١١  مــريــضــاً 

الميسر. المدمنين على  من 
المــبــادرة، بمناسبة  وأعلنت 
يــــــــوم الـــــنـــــشـــــاط ضــــــد الإدمـــــــــــان، 
الــذي حــل أمــس الأربــعــاء فــي ٢٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، أنــهــا أجـــرت 
دراســــــــة حـــــول مــــرضــــى الـــقـــمـــار، 
تثقله   منهم 

ً
أن كلا اتضح منها 

ديــون ترتفع إلــى ٥٧ ألــف يــورو. 
ولا فــرق فــي هــذه المــديــونــيــة بين 
طبيب ثري أو عاطل عن العمل، 
وهو ما يحطم عائلات الجميع.

وعبرت وزير العائلة في لاية 
قلقها  فيرنر عن  تورنغن هايكه 
مــــن زيـــــــادة عـــــدد المـــدمـــنـــين عــلــى 
زيادة عدد صالات  الميسر، ومن 
اللعب في المدن الألمانية. والمقلق 
أيـــضـــاً هـــو ســهــولــة الــلــعــب عــلــى 
يــوفــرهــا  الــتــي  الأجــهــزة  مختلف 
الإنــتــرنــت هـــذه الأيــــام. وأشـــارت 
يرتبط في  الميسر  إدمــان  أن  إلى 
بأمراض نفسية  الحالات  معظم 

أخرى مثل الاكتئاب.
الــوزارة  وتكشف إحصائية 
أن أعمار المدمنين على الميسر في 
ألمانيا تتراوح بين ٢٠ و٣٩ سنة، 
كـــمـــا أن مــعــظــمــهــم مـــن مــســتــوى 
تــحــصــيــل عــلــمــي غــيــر أكــاديــمــي. 

ويــــشــــكــــل الــــعــــمــــال والمــــوظــــفــــون 
والمــســتــخــدمــون الــصــغــار نــســبــة 
٥٠ في المائة منهم. وهناك نسبة 
٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن المـــدمـــنـــين مــن 
الاجتماعية،  المــســاعــدات  متلقي 
ويـــــــــــــؤدي إدمـــــــــــــان هـــــــــــؤلاء إلـــــى 
تــحــطــم عــائــلاتــهــم بــشــكــل أســـرع 
مـــن غــيــرهــم. وانــتــقــدت الـــوزيـــرة 
دعــــوات بــعــض الــســيــاســيــين إلــى 
«لــبــرلــة» ألـــعـــاب المــيــســر بــالــضــد 
بزيادة  التي تطالب  المبادرة  من 
الـــضـــرائـــب عــلــى صـــــالات الــلــعــب 

اللعب. وتحديد مبلغ 
جدير بالذكر أن تقرير اتحاد 
مكافحة الإدمان الاتحادي ٢٠١٦ 
المهاجرين  حذر من زيادة نسبة 
بــين المــدمــنــين إلــى ٤٠ فــي المــائــة، 
رغم أن نسبتهم إلى السكان في 
ألمانيا لا تتجاوز ٨,٣ في المائة.

وحـــــذر الـــتـــقـــريـــر مـــن تــفــشــي 
الإدمـــــان عــلــى المــيــســر بــين أبــنــاء 
المــهــاجــريــن، وبـــين أبــنــاء الأتـــراك 
بــــالــــذات، رغــــم أنـــهـــم مـــن الــجــيــل 
الــــثــــالــــث والــــــرابــــــع فـــــي ألمــــانــــيــــا، 
وخـــصـــوصـــاً مـــن فــئــة أعـــمـــار ٢٥ 

و٣٠ سنة.
والمــشــكــلــة أن إدمـــــان الــلــعــب 
يبلغ  التي  التركية،  الجالية  بين 
تـــعـــدادهـــا نــحــو ٣ مـــلايـــين، عــلــى 
الأجـــــهـــــزة الأوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة فــي 
أســاســاً بين  ينتشر  الصالونات 
المنخفضة منهم،  الــدخــول  ذوي 
ويؤدي في كثير من الأحيان إلى 

العائلات. انهيار 

يتعرف على الوجوه ويمكن استخدامه في الألعاب الإلكترونية والمجالات الطبية

تطبيق إلكتروني يحول «السيلفي» إلى صورة مجسمة
لندن: أسامة نعمان

نــجــح بــاحــثــون بــريــطــانــيــون في 
إلــكــتــرونــي لتحويل  تــطــويــر تطبيق 
الصورة المسطحة إلى صور مجسمة، 
مــا يفتح الــطــريــق إلـــى الــتــقــاط صــور 
ذاتية (سيلفي) ثلاثية الأبعاد. وقال 
الباحثون في جامعتي «نوتنغهام» 
و«كــنــغــســتــون» البريطانيتين، إنهم 
تــغــلــبــوا عــلــى الــعــقــبــات الــتــي عــانــاهــا 
الــــبــــاحــــثــــون فـــــي أعـــــمـــــال الـــتـــصـــويـــر 
والغرافيك، وصمموا وسيلة لإنتاج 
صــــورة مــجــســمــة مـــن صــــورة ثنائية 

الأبعاد.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يـــــــورغـــــــوس 
تـــزمـــيـــروبـــولـــوس، الأســـتـــاذ المــســاعــد 
فـــــي كـــلـــيـــة عــــلــــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
جــامــعــة «نـــوتـــنـــغـــهـــام» الـــــذي أشـــرف 
على التطوير، في حديث هاتفي مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، إن مــســتــخــدمــي 
الإنترنت بمقدورهم تحميل صــورة 
منفردة إلى التطبيق، ليحصلوا خلال 
بضع ثوان على نموذج مجسم منها، 
يــرون فيه شكل وهيئة وجههم. وقد 
الــتــطــبــيــق حــتــى الآن، على  اســتــخــدم 

أكثر من نصف مليون شخص.
وأضـــــــــاف تــــزمــــيــــروبــــولــــوس أن 
التطبيق لا يزال في مراحل التطوير 
الأولـــــــى. وعـــنـــدمـــا يـــرســـل المــســتــخــدم 
إلــى التطبيق، فإن  صــورة «سيلفي» 
شــبــكــة عــصــبــيــة صــنــاعــيــة تــقــلــيــديــة 
فــي جــهــاز خــــادم كــومــبــيــوتــري تقوم 
بتحويلها إلى صورة مجسمة. وقال 
إن التطبيق هو نتاج للبحث الموسوم 

«إعادة بناء اللقطة المجسمة الكبيرة 
لــلــوجــه، انــطــلاقــا مــن صـــورة منفردة 
بـــواســـطـــة شــبــكــة صــنــاعــيــة عصبية 

تقليدية».
وســــــتــــــقــــــدم نـــــتـــــائـــــج الــــتــــطــــويــــر 
بــالــتــفــصــيــل أمـــــــام المـــؤتـــمـــر الـــعـــالمـــي 
للرؤية الكومبيوترية «ICCV» لعام 

٢٠١٧، المنعقد الشهر المقبل في مدينة 
فينيسيا الإيطالية. وشارك في البحث 
طـــالـــبـــان لـــلـــدكـــتـــوراه فــــي الــجــامــعــة، 
والــــدكــــتــــور فـــاســـيـــلـــيـــوس آرغـــيـــريـــو، 
الــبــروفــســور فـــي عــلــوم الــكــومــبــيــوتــر 

بجامعة «كنغستون» في لندن.
وتـــعـــتـــمـــد الـــشـــبـــكـــات الــعــصــبــيــة 

الــصــنــاعــيــة عــلــى مــبــدأ الــتــعــلــم الآلـــي، 
حيث تتعلم الكومبيوترات بنفسها 
إلــــــى بــرمــجــتــهــا.  الـــحـــاجـــة  مــــن دون 
وقال تزميروبولوس إن الفريق درب 
الشبكة العصبية على «عدد هائل من 
الــصــور الثنائية  أطــقــم البيانات عــن 
الأبــعــاد، ومثلها على صــور الوجوه 
المجسمة». وبذا تمكنت الشبكات من 
إعادة بناء هندسة الوجه، انطلاقا من 

صورة مسطحة.
وتـــمـــثـــل الـــتـــطـــويـــر الـــجـــديـــد فــي 
التطبيق في سهولة المنطلقات التي 
لــتــجــاوز العمليات  وضعها العلماء 
المعقدة لعدد من التطبيقات المماثلة 
المـــتـــوفـــرة، إذ طــــرح الــبــاحــثــون فــكــرة 
تــدريــب الــشــبــكــات أولاً عــلــى ٨٠ ألــف 
وجه، بهدف تصميم عملية لهندسة 
انــطــلاقــا من  الـــوجـــوه،  مجسمة لتلك 
صورة منفردة. أما الوسائل المتوفرة 
الأخـــرى، فإنها تتطلب إدخـــال صور 
كـــثـــيـــرة لـــلـــوجـــه وأجــــــزائــــــه، وتـــواجـــه 
مشكلات أثناء تعاملها مع مختلف 
زوايـــــــــا الــــتــــقــــاط صـــــــورة الـــــوجـــــه، أو 

الإضاءة.
وقــال الباحثون إنــه إضــافــة إلى 
الــتــعــرف على  إمــكــانــات التطبيق فــي 
الــــوجــــوه، فـــإنـــه يــتــعــرف أيـــضـــا على 
المشاعر، كما يمكن استخدامه أيضا 
ألــعــاب إلكترونية شخصية  لتطوير 
وتعزيز عمليات الواقع المعزز. وأخيرا 
يمكن توظيفه في المجال الطبي، مثل 
توفير نظام محاكاة لعمليات تجميل 
الــــوجــــه، والـــتـــعـــمـــق فــــي فـــهـــم حــــالات 

مرضية، مثل التوحد والكآبة.

يحوّل التطبيق صورة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما
 إلى صورة لشكل وهيئة الوجه المجسمة

مايكل جاكسون

sportالـ غارديان الرياضي

علماء يعثرون على آثار كائنات 
عمرها ٤ مليارات سنة

طوكيو - لندن: «الشرق الأوسط»

عثر باحثون من اليابان في أحجار بالغة القدم، على ما 
اعتبروه أقدم آثار للحياة على الأرض. وقال الباحثون في 
دراستهم التي نشرت أمس في دورية «نيتشر» المتخصصة، 
إن بقايا الــكــربــون الــتــي عــثــروا عليها فــي صــخــرة فــي شبه 
جــزيــرة لابــــرادور فــي كــنــدا، ذات أصــول عضوية، وتبلغ من 

العمر نحو ٩٥. ٣ مليار سنة.
إلــى وجــود  ورأى الباحثون أن نتائج دراســتــهــم تشير 
كــائــنــات حــيــة كــانــت قــــادرة عــلــى بــنــاء الــغــذاء مــن مـــواد غير 

عضوية.
وعلق ويليام مارتن من معهد التطور الجزيئي في جامعة 
«دوسلدورف» بأن «هذه نتيجة مهمة»، وأن «الباحثين لديهم 
بيانات نظائر ترفع عمر الحياة على الأرض من ٨. ٣ مليار 

إلى ٩٥. ٣ مليار سنة.
فحص الباحثون تحت إشــراف تاكايوكي تاشيرو من 
آثــار جرافيت وكربونات، وكلاهما  جامعة «طوكيو» بقايا 
أشــكــال لــلــكــربــون الـــذي يعتبر المــكــون المــركــزي لــلــحــيــاة، في 
الصخرة التي يبلغ عمرها نحو أربعة مليارات سنة. برهن 
آثــار الجرافيت ذات أصل  الباحثون بطرق مختلفة على أن 
عضوي ونشأت خلال تكون الصخرة. واستبعد الباحثون 

حدوث تلوث فيما بعد.
وعلى ذلك رجح الباحثون أن تكون كائنات حية دقيقة 
قد عاشت قبل ٩٥. ٣ مليار سنة وكونت الجرافيت، حسبما 
كتب الباحثون في دراستهم. أما الأرض نفسها فنشأت قبل 

نحو ٥. ٤ مليار سنة حسب آخر ما توصل إليه الباحثون.
قال الباحثون إن الأرض كانت في بداية نشأتها مكانا 
غير مريح، حيث كانت تنهال عليها من الفضاء كتل صخرية 
بشكل دائـــم، مما كــان يتسبب فــي انــفــجــارات شــديــدة، وكــان 
سطح الأرض ساخنا بشكل يقترب من الغليان، وكان سائلا.
ثــم هــدأ هــذا الــوضــع شيئا فشيئا، وبــرد سطح الأرض 
وتجمع ماء سائل على القشرة الناشئة للأرض مكونا أول 
الــذي  الــوقــت  المحيطات. ولــم يــعــرف حتى الآن بشكل جـــازم 

نشأت فيه الحياة خلال هذا التطور.
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